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الملخص باللغة العربية‎ 


التوجية Uc gel‏ للوقف المُشكِل عند الإمام الهبطي في 
الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن الكريم 


إعداد/إبراهيم أحمد عبد الله عبد الجليل 
إشراف د/عادل إبراهيم أبو شعر 
تاريخ المناقشة: الأحد 2016/5/15م 


ale‏ الوقف والابتداء علم جليل» وفن cathe‏ كيف لا وهو يتعلق بكلام رب 
العالمين أشرف كلام تسمعه الآذان »وأعظم مقال يقرأه اللسان»ولا يستغني عن هذا 
العلم متدبر لكتاب cai}‏ حريص على معرفة أحكامهء والوقوف على إعجازه 
وبيانه»وصفه بعضهم بأنه حلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ التالي» وفهم للمستمع؛ 
وشرف للعالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» والقضيتين المتنافيتين» 
والحكمين المتغايرين. 


aial‏ علماؤنا الأوائل - رحمهم الله- بهذا العلم منذ زمن cases‏ خدمة لكتاب الله تعالى؛ 
ومن هؤلاء العلماء الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي )930+( الذي أنشأ 
الوقف القرآني المعروف باسمه الآن في المغرب العربي . 


وضع هذا ALY!‏ أوقافه خدمة للقرآن الكريم» وتيسيرًا على الحفاظ الذين لم يغترفوا 
من a glll Jalia‏ ما يعصمهم عن الخطأ في الوقف والابتداء؛ ale GY‏ الوقف لا يقوم 
به كما قال ul‏ مجاهد -رحمه الله- إلا" نخوي alle lel alls alle‏ بالّشيير وَالقصتص 
وتلخيص بَعْضيهًا مِنْ بَغض Atle‏ باللعَةَ JA cell‏ يها OMT a‏ 





(1)ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ص34[كتاب السبعة في 
القراءات] تحقيق: د.شوقي ضيف. الناشر: دار المعارف -القاهرة. الطبعة الثانية»ء 1400 


L 
فلمن لم يتضلع من هذه العلوم وضع الإمام الهبطي وقوفه.‎ 


Ul‏ كانت بعض Ca gi gl‏ التي انفرد بها AYI‏ الهبطيّ محل نقد gal‏ بعض الباحثين 
فقد انصب الاهتمامُ في هذه الأطروحة على دراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب 
الله دراسة نُغويّة مشفوعة بما تذكره CHS‏ التوجيه CS g‏ التفسير والقراءات» كما أن 
هذه الأطروحة جاءت لتكشف النقابً عن قضية age‏ كثيرآ ما كانت محل جدال 
ونقاش» وهي: هل Ca gh oll‏ الهبطية مرضية؛ وموافقة لقواعد العربية» أو أنها على 
النقيض من ذلك غير مستساغة وغير مقبولة ؟ وما الأسباب التي دفعت Uae:‏ 
الباحثين إلى تخطئة الإمام الهبطي واتهامه بالجهل في العربية؟ وهل كانوا مُحقين 
في ذلك أو أنهم كالوا هذه التهم؛ لقصور باعهم في علم العربية؟ 

وتأتي أهمية الموض وع من كونه يتعلق بكتاب الله تعالى» والذي نحن مأمورون 
بتدبره وفهم آياته» ولا يمكن ذلك إلا من خلال معرفة وقفاته وابتداءاته» وللعلماء 
في ale‏ الوقف والابتداء مدارس مختلفة e‏ ومن Lein‏ المدرسة المغاربية»التي 
اعتمدت الوقف الهبطي. 


وقد حققت هذه الدراسة نتائج طيبة » سأثبتها في الخاتمة بإذن الله تعالى. 


Abstract 


Linguistic guidance endowment problem when Imam AlhbtiIn 
The first three parts of the Holy Quran 
Preparation 
Ibrahim Ahmed Abdullah Abdul Jalil 
The supervision of Dr 
Adel Ibrahim Abu Sha'ar 


5م 


Thesis summary ... scheduled at cessation scientists and Getting 
Started it 15 not in the Koran place where there should be 
cessation or deprived, but Endowment for the passport, even if 
we assume that anyone can read the Koran in one breath of non- 
stop to defect him that, at the base passport, put Imam Alhbti 
Ooagafth service of the Koran, and to facilitate the preservation 
of those who did not Agtervoa of Fountains science what 
Aasmanm mistake in stopping and starting; because aware of 
the moratorium does not do as Ibn Mujahid mercy of Allah said 
only towards me, "the world of readings world interpretation, 
stories and summarize Some of the language in which some of 
the world down by the Koran, "to whom no Atdila of this 
science put Imam Alhbti standing. Since those standing by 
himself by Imam Alhbti place of cash at some researchers have 
focused attention in this thesis on the first three of the Book of 
Allah parts of the study, accompanied with a ticket written 
guidance and books of interpretation and readings linguistic 
study, and this thesis came to unveil an important issue, often 
been the subject of controversy and debate, which is: Do you 
stand Alhbtih satisfactory, and the approval of the Arab to the 
rules, or they contrast unpalatable and unacceptable as well as 
be complete or adequate? The reasons that prompted some 
researchers to Imam Alhbti faulted and accused him of 
ignorance in Arabic? Are They were right in it or they uttered 
these charges; palaces sold them in Arabic flag?. 

My thesis came in three chapters, preceded by an introduction, 


and Tagafoha Conclusion carry the most important results and 
fell into the first chapter two topics, each Study beneath it are 
two demands, and fell into the second quarter two topics, under 
it are two demands as well, and the third chapter, which is the 
essence of the research included three sections, each Study It is 
integrated beneath two two demands. 

In the introduction I talked about the importance of the subject, 
and the reasons for his choice, and steps to research and plan. 
The first chapter is titled: Quranic endowment and related 
provisions dealt with in the first part of it when the people of 
endowment definition language, and defined in the endowment 
term scientists and Getting Started. 

And then it came under Sections stopping and starting, 
indicating the views of the scientists. 

In the second requirement it dealt with the provisions of the 
endowment, saying the most important Oimth, books they 
composed in this science. 

The second topic was Anonth halt when readers and 
grammarians and commentators 
Have joined beneath it are two demands: 

The first of them dealt with the moratorium and its impact upon 
readers, and revealed the doctrines revealed in the Qur'an. 
The second requirement was allocated to the most important 
rules of the stay at the grammarians and showed the difference 
between the meaning of the endowment and when they have 
Chapter II is entitled: Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi 
Juma Alhbti has contained two two sections:The first part dealt 
with the comprehensive translation of Imam Alhbti, and its 
scientific.And then exposed to curriculum which Atbah- Allah 
have mercy on him in standingThe second topic was 
appropriated to talk about the cessation Alhbti, and the reasons 
that led to his appearance, and attitude of the scholars of this 
stay.Chapter 111 entitled: directing endowment problem when 
Imam Alhbti.They have joined beneath two topics: 
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ESA A [| |[1 الإهداء‎ 

a A وت د أن‎ a عرو نه امن د ونان‎ EE CREE CREPE الشكر و التقدير دان‎ 
a LE A A ENEN E A S الملخص باللغة العربية‎ 
ل‎ te SRA EES الملخص باللغة الإنجليزية‎ 
O A A A EO قائمة المحتويات‎ 

LSa O ES المقدمة‎ 

الفصل الأول/ الوقف القرآني وما يتعلق به من أحكام Sa‏ 
المبحث الأول / الوقف القرآني تعريفه وأقسامه ME TE‏ 
المطلب الأول: أقسام الوقف القرآني N es tae tacts‏ 
أقسام الوقف e O E AEE E ETE,‏ 
القسم الأول: الوقف التام EEEE totter eccersa?‏ 
القسم الثاني: الوقف الكافي A ENNEA ROE EE‏ 
القسم الثالث. الوقف الحسن DEEDES AES‏ 
القسم الرابع. الوقف الناقص أو القبيح eee:‏ ا OR Ae‏ 


هل في القرآن من وقف واجب؟ OE AAE‏ 


المطلب الثاني: حكم الوقف على رؤوس الآي ae‏ 
أشهر أئمة الوقف E at ite tanec A EEE AE‏ 
المبحث الثاني: الوقف عند القراء وفي النحو والتفسير e E‏ 
المطلب الأول: الوقف عند القراء ااا e‏ 
المطلب الثاني: الوقف وأثره في النحو اج Aas EEE‏ 
المطلب الثالث: الوقف وأثره في التفسير Se ere eee eee‏ 
الفصل الثاني / الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي OAs‏ 
المبحث الأول / abel‏ الهبطي حياته وآثاره» ومنهجيته في وقوفه ......61 
المطلب الأول / حياة الإمام الهبطي» وآثاره العلمية E‏ 
ثناء العلماء عليه RE‏ 
آثاره العلمية OURS SRS RRA‏ 
وفاته: OI O EE OT‏ 
المطلب الثاني / الوقف الهبطي Oa one Reeds Bek hte:‏ 
من أول من وضع (صه) علامة للوقف الهبطي؟ eed‏ 66620 
أسباب وضع الوقف الهبطي Rr er‏ او OSes‏ 


لماذا ترك الأئمة الوقف النبوي على رؤوس الآي ؟ 1117000000000 
الفصل الثالث / انفرادات الشيخ الهبطي وتوجيهها TO‏ 


المبحث الأول / a gl‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الأول من القرآن 


Ca AT TAA الكريم‎ 
Re a TO RSS Raa E CID ENT IE Ie تمهيد‎ 
ل‎ a بيان تسمية الوقوف‎ 
SA ees ses أهم كتب الوقف والابتداء المعتمدة في هذه الأطروحة‎ 


المطلب الأول /الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها dag‏ مقبول...85 
المطلب الثاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي» وكانت محل نظر....123 


المبحث الثاني/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثاني من القرآن 
الكريم LSS O BO E‏ 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 


المطب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر....178 


المبحث الثالث/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثالث من القرآن 
الكريم T EARE AN AE E SPO‏ 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجه لغوي..195 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر....... 222 


O 0001 الخاتمة وأهم النتائج‎ 
DAB sii EEE E E ا‎ aes المصادر‎ 
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انتقو يمن 


أنا الطاتت/ إبراهيم أحمد عبد اث عبد الجليلء أفوطن جامعة العوم الإسلامية العالمية 
نتزويد نسخ من رسالتي هذه للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الاشخاص عند 
طلبهم حسب التغليمات الناقذة قى الجامعة. 

sally‏ إبراهيم أحمد عبد اله عبد الجليل 


e201 65/35/13 التاريح:‎ 


= 





الإهداء 


إلى من لهما الفضل الأكبر علي بعد الله تعالى ...والديّ العزيزين» اللذين ربياني 
صغيرا.. . 


وإلى كل من له فضل عليً... من أساتذتي الفضلاءء الذين فتحوا لي مناهل العلم 
لأرتشف منها أعذب القطرات» ورياض المعرفة لأقطف منها أنضر الزهرات. 


وإلى أهل القرآن الكريم» الذين هم أهل الله تعالى وخاصته» كثر الله سوادهم 
ونصرهم على عدوهم. 


إبراهيم 


الشكر والتقدير 


الله الكريم وحده Leal‏ وأشكرء فهو المحمود والمشكور JS‏ لسانء جل ثناؤه 
وتباركت صفاته وأسماؤه» أحمده وأثني عليه الثناء الجزيل أن وفقني لإتمام هذه 
das bi‏ وأصلي وأسلم على خير GIA‏ الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 
أفصح من نطق بالضاد» وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والرشاد. 


وبعد .. 


Lil‏ وقد gal‏ الله سبحانه بإنهاء هذا العمل» فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر 
إلى أستاذي الكريم الدكتور/ عادل إبراهيم أبو شعر الذي أشرف على أطروحتي 
السديدة» أسأل الله أن يجزيه عن العلم وطلابه خير الجزاء. 

كما أرفع أسمى آيات الشكر وأرقى معاني العرفان مطيبة بأذكى روائع الطيب 
مخضبة بأروع نقوش الإحسان إلى أستاذي الفاضل العالم الجليل الدكتور: شحادة 
حميدي العَمْري الذي يرجع الفضل إليه بعد الله تعالى في تأسيس المعهد العالي للقراءات 
والدراسات القرآنية بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن فجزاه الله خير ما يجزي 


به عباده المخلصين وإنني مدين له بتشريفي بالالتحاق بهذا المعهدء فأدعو الله سبحانه 
مخلصا أن يبارك له في الأهل والولد وأن يمد له في العمر ممتعا بالصحة والعافية. 


Lil,‏ السادة العلماء» أعضاء لجنة المناقشة المحترمون فلهم مني US‏ شكر وتقدير 
وعرفان بالجميل» على ما تجشموه من عناء قراءة هذه الأطروحة وتصويبها وأحتسب 


أجرهم وثوابهم عند رب العالمين. 


وبعد فهذا هو aga‏ المقل» فما كان من صواب فمن الله» وما كان من قصور فمن 
نفسي. 


ESA A [| |[1 الإهداء‎ 

a A وت د أن‎ a عرو نه امن د ونان‎ EE CREE CREPE الشكر و التقدير دان‎ 
a LE A A ENEN E A S الملخص باللغة العربية‎ 
ل‎ te SRA EES الملخص باللغة الإنجليزية‎ 
O A A A EO قائمة المحتويات‎ 

LSa O ES المقدمة‎ 

الفصل الأول/ الوقف القرآني وما يتعلق به من أحكام Sa‏ 
المبحث الأول / الوقف القرآني تعريفه وأقسامه ME TE‏ 
المطلب الأول: أقسام الوقف القرآني N es tae tacts‏ 
أقسام الوقف e O E AEE E ETE,‏ 
القسم الأول: الوقف التام EEEE totter eccersa?‏ 
القسم الثاني: الوقف الكافي A ENNEA ROE EE‏ 
القسم الثالث. الوقف الحسن DEEDES AES‏ 
القسم الرابع. الوقف الناقص أو القبيح eee:‏ ا OR Ae‏ 


هل في القرآن من وقف واجب؟ OE AAE‏ 


المطلب الثاني: حكم الوقف على رؤوس الآي ae‏ 
أشهر أئمة الوقف E at ite tanec A EEE AE‏ 
المبحث الثاني: الوقف عند القراء وفي النحو والتفسير e E‏ 
المطلب الأول: الوقف عند القراء ااا e‏ 
المطلب الثاني: الوقف وأثره في النحو اج Aas EEE‏ 
المطلب الثالث: الوقف وأثره في التفسير Se ere eee eee‏ 
الفصل الثاني / الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي OAs‏ 
المبحث الأول / abel‏ الهبطي حياته وآثاره» ومنهجيته في وقوفه ......61 
المطلب الأول / حياة الإمام الهبطي» وآثاره العلمية E‏ 
ثناء العلماء عليه RE‏ 
آثاره العلمية OURS SRS RRA‏ 
وفاته: OI O EE OT‏ 
المطلب الثاني / الوقف الهبطي Oa one Reeds Bek hte:‏ 
من أول من وضع (صه) علامة للوقف الهبطي؟ eed‏ 66620 
أسباب وضع الوقف الهبطي Rr er‏ او OSes‏ 


لماذا ترك الأئمة الوقف النبوي على رؤوس الآي ؟ 1117000000000 
الفصل الثالث / انفرادات الشيخ الهبطي وتوجيهها TO‏ 


المبحث الأول / a gl‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الأول من القرآن 


Ca AT TAA الكريم‎ 
Re a TO RSS Raa E CID ENT IE Ie تمهيد‎ 
ل‎ a بيان تسمية الوقوف‎ 
SA ees ses أهم كتب الوقف والابتداء المعتمدة في هذه الأطروحة‎ 


المطلب الأول /الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها dag‏ مقبول...85 
المطلب الثاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي» وكانت محل نظر....123 


المبحث الثاني/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثاني من القرآن 
الكريم LSS O BO E‏ 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 


المطب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر....178 


المبحث الثالث/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثالث من القرآن 
الكريم T EARE AN AE E SPO‏ 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجه لغوي..195 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر....... 222 


O 0001 الخاتمة وأهم النتائج‎ 
DAB sii EEE E E ا‎ aes المصادر‎ 


L 
الملخص باللغة العربية‎ 


التوجية Uc gel‏ للوقف المُشكِل عند الإمام الهبطي في 
الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن الكريم 


إعداد/إبراهيم أحمد عبد الله عبد الجليل 
إشراف د/عادل إبراهيم أبو شعر 
تاريخ المناقشة: الأحد 2016/5/15م 


ale‏ الوقف والابتداء علم جليل» وفن cathe‏ كيف لا وهو يتعلق بكلام رب 
العالمين أشرف كلام تسمعه الآذان »وأعظم مقال يقرأه اللسان»ولا يستغني عن هذا 
العلم متدبر لكتاب cai}‏ حريص على معرفة أحكامهء والوقوف على إعجازه 
وبيانه»وصفه بعضهم بأنه حلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ التالي» وفهم للمستمع؛ 
وشرف للعالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» والقضيتين المتنافيتين» 
والحكمين المتغايرين. 


aial‏ علماؤنا الأوائل - رحمهم الله- بهذا العلم منذ زمن cases‏ خدمة لكتاب الله تعالى؛ 
ومن هؤلاء العلماء الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي )930+( الذي أنشأ 
الوقف القرآني المعروف باسمه الآن في المغرب العربي . 


وضع هذا ALY!‏ أوقافه خدمة للقرآن الكريم» وتيسيرًا على الحفاظ الذين لم يغترفوا 
من a glll Jalia‏ ما يعصمهم عن الخطأ في الوقف والابتداء؛ ale GY‏ الوقف لا يقوم 
به كما قال ul‏ مجاهد -رحمه الله- إلا" نخوي alle lel alls alle‏ بالّشيير وَالقصتص 
وتلخيص بَعْضيهًا مِنْ بَغض Atle‏ باللعَةَ JA cell‏ يها OMT a‏ 





(1)ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ص34[كتاب السبعة في 
القراءات] تحقيق: د.شوقي ضيف. الناشر: دار المعارف -القاهرة. الطبعة الثانية»ء 1400 


L 
فلمن لم يتضلع من هذه العلوم وضع الإمام الهبطي وقوفه.‎ 


Ul‏ كانت بعض Ca gi gl‏ التي انفرد بها AYI‏ الهبطيّ محل نقد gal‏ بعض الباحثين 
فقد انصب الاهتمامُ في هذه الأطروحة على دراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب 
الله دراسة نُغويّة مشفوعة بما تذكره CHS‏ التوجيه CS g‏ التفسير والقراءات» كما أن 
هذه الأطروحة جاءت لتكشف النقابً عن قضية age‏ كثيرآ ما كانت محل جدال 
ونقاش» وهي: هل Ca gh oll‏ الهبطية مرضية؛ وموافقة لقواعد العربية» أو أنها على 
النقيض من ذلك غير مستساغة وغير مقبولة ؟ وما الأسباب التي دفعت Uae:‏ 
الباحثين إلى تخطئة الإمام الهبطي واتهامه بالجهل في العربية؟ وهل كانوا مُحقين 
في ذلك أو أنهم كالوا هذه التهم؛ لقصور باعهم في علم العربية؟ 

وتأتي أهمية الموض وع من كونه يتعلق بكتاب الله تعالى» والذي نحن مأمورون 
بتدبره وفهم آياته» ولا يمكن ذلك إلا من خلال معرفة وقفاته وابتداءاته» وللعلماء 
في ale‏ الوقف والابتداء مدارس مختلفة e‏ ومن Lein‏ المدرسة المغاربية»التي 
اعتمدت الوقف الهبطي. 


وقد حققت هذه الدراسة نتائج طيبة » سأثبتها في الخاتمة بإذن الله تعالى. 
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Thesis summary ... scheduled at cessation scientists and Getting 
Started it 15 not in the Koran place where there should be 
cessation or deprived, but Endowment for the passport, even if 
we assume that anyone can read the Koran in one breath of non- 
stop to defect him that, at the base passport, put Imam Alhbti 
Ooagafth service of the Koran, and to facilitate the preservation 
of those who did not Agtervoa of Fountains science what 
Aasmanm mistake in stopping and starting; because aware of 
the moratorium does not do as Ibn Mujahid mercy of Allah said 
only towards me, "the world of readings world interpretation, 
stories and summarize Some of the language in which some of 
the world down by the Koran, "to whom no Atdila of this 
science put Imam Alhbti standing. Since those standing by 
himself by Imam Alhbti place of cash at some researchers have 
focused attention in this thesis on the first three of the Book of 
Allah parts of the study, accompanied with a ticket written 
guidance and books of interpretation and readings linguistic 
study, and this thesis came to unveil an important issue, often 
been the subject of controversy and debate, which is: Do you 
stand Alhbtih satisfactory, and the approval of the Arab to the 
rules, or they contrast unpalatable and unacceptable as well as 
be complete or adequate? The reasons that prompted some 
researchers to Imam Alhbti faulted and accused him of 
ignorance in Arabic? Are They were right in it or they uttered 
these charges; palaces sold them in Arabic flag?. 

My thesis came in three chapters, preceded by an introduction, 


and Tagafoha Conclusion carry the most important results and 
fell into the first chapter two topics, each Study beneath it are 
two demands, and fell into the second quarter two topics, under 
it are two demands as well, and the third chapter, which is the 
essence of the research included three sections, each Study It is 
integrated beneath two two demands. 

In the introduction I talked about the importance of the subject, 
and the reasons for his choice, and steps to research and plan. 
The first chapter is titled: Quranic endowment and related 
provisions dealt with in the first part of it when the people of 
endowment definition language, and defined in the endowment 
term scientists and Getting Started. 

And then it came under Sections stopping and starting, 
indicating the views of the scientists. 

In the second requirement it dealt with the provisions of the 
endowment, saying the most important Oimth, books they 
composed in this science. 

The second topic was Anonth halt when readers and 
grammarians and commentators 
Have joined beneath it are two demands: 

The first of them dealt with the moratorium and its impact upon 
readers, and revealed the doctrines revealed in the Qur'an. 
The second requirement was allocated to the most important 
rules of the stay at the grammarians and showed the difference 
between the meaning of the endowment and when they have 
Chapter II is entitled: Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi 
Juma Alhbti has contained two two sections:The first part dealt 
with the comprehensive translation of Imam Alhbti, and its 
scientific.And then exposed to curriculum which Atbah- Allah 
have mercy on him in standingThe second topic was 
appropriated to talk about the cessation Alhbti, and the reasons 
that led to his appearance, and attitude of the scholars of this 
stay.Chapter 111 entitled: directing endowment problem when 
Imam Alhbti.They have joined beneath two topics: 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاء أحمده عدد كل 
شيءءوملء كل شيء» حمدا لا ينقضي clas)‏ والصلاة والسلام على محمد وآله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 


أما بعد... 


فإنَ ale‏ الوقف والابتداء من أجل علوم الكتاب الحكيم» يحتاج إليه كل قارئ؛ 
ليستجمع فيه أنفاسه» إذ لا يمكن لأحد أن يقرأ القرآن الكريم كاملا بنفس واحدء فيأتي 
ale‏ الوقف والابتداء ليستعان به على agi‏ القرآن والغوص على درره وكنوزه؛ 
وتتضح به الوقوف التامةء والكافية والحسان. 


Gy‏ اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف وتفصيلهاء وبيان وجوهها 
(ie‏ على النظر في معاني OLY!‏ وبيان وجوه الوقف وتفضيل بعضها على بعض 
اللغوية والبيانيةء والفقهية المذهبية» وهذا ليس غريباء فمعرفة الفصل والوصلء أو 
الوقف والابتداء أو القطع والائتناف حسب تعبير i‏ النحاس"» من أدق ما اث شتغل به 
العلماء على مر العصورء وألفوا فيه LS‏ يكاد لا يحصيها Sell‏ كثرة. 
وضع أهل clo!‏ للوقف أحكاماء وجعلوا له رموزآء ونصحوا بضرورة الالتزام بهاء 
من أجل إيضح المعاني القرآذيةء فيتحقق بذلك التدبر الأمثل الذي أمر به الله 
سبحانه»ء ولذلك نبَّةَ العلماء إلى وقوف وصفوها بالقبح؛ لأنها تغير المعاني القرآنية 
إلى غير المقصود» بل قد تقلبها رأسا على عقب. 


إن الوقف والابتداء يؤثران على معاني القرآن الكريم» ويتفاوت قبحها بقدر 
Gay eal os‏ كان tall‏ عل قار all‏ ان اکر igs Saal‏ العام os‏ 


الوقف والابتداء. 


يقول abe!‏ أبو جعفر النحاس: "وهو ale‏ يحتاج إليه جميع المسلمين؛ لأنهم UY‏ 


لهم من قراءة القرآن"". 


IFRS fe Jal Lgl الف فون‎ AEM کک رک‎ fe all فرق‎ Alaa, 
وما يتظلل به من شجر ونحوه.‎ ASI y المنازل في الخصب» ووجود الماء‎ 


والسبب الرئيس الذي دفعني إلى خوض هذا الموضوع هو هذا الجدل الواسع حول 
الوقوف sgl)‏ لهبطية» تلكم الوقوف التي aj‏ ضحت محل نقد ونقض لدی د بعض الباحثين» 
واتهامهم الإمام الهبطي-رحمه الله-بالجهل في العربية» ووصف وقوفه بالمنكر الذي 


ewe‏ وو 
يجب تعييره. 


تأتي هذه الأطروحة لتكشف Gail‏ عن حقيقة هذه الوقوف» وهل هي Lia sig‏ 
مر cina‏ وموافقة acl gal‏ العربية أو أنها على النقيض من ذلك “pe‏ مستساغة “ype g‏ 
مقبولة فضلا عن أن تكون تامّة أو كافية؟ 
لذلك فقد Ga)‏ الاهتمام في هذه الأطروحة على دراسة re‏ كبير من الوقوف 
الهبطيةء دراسة gah‏ 44 مشفوعة Ley‏ تذكره CS‏ التوجيه» وكتبُ التفسير والقراءات 
وتفتقت هذه الأطروحة عن ثلاثة فصولء» 0 تسبقها مقدمة وتقفوها خاتمة تحمل aaj‏ 
النتائج واندرج تحت الفصل الأول مبحثان» US‏ مبحث aiai‏ مطلبان» واندرج تحت 
جوهر البحث فقد اشتمل على ثلاثة US Calu‏ مبحث اندرج aiai‏ مطلبان اثنان. 


ففي المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 





(1) النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(2002م) القطع والائتناف تحقيق: أحمد فريد لمزايدي» ط: 
الأولى. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 74/1 


وفي الفصل الأول والذي يحمل عنوان: الوقف القرآني وما يتعلق به من أحكام 
تناولت في المبحث الأول منه تعريف الوقف عند أهل اللغة» وتعريفه في اصطلاح 
علماء الوقف والابتداء. 


وتعرضت في المطلب الأول منه لأقسام الوقف والابتداء» مبينا آراء العلماء في 
ذلك. 


وفي المطلب الثاني تناولت أحكام الوقفء ذاكرا أهم أثمته» والكتب التي ألفوها في 
هذا العلم. 


وأما المبحث الثاني فقد عنونته بالوقف وأثره عند القراء وفي النحو والتفسير 
واندرج تحته مطلبان: 


الأول : تناولت فيه الوقف وأثرَهُ عند القراء»ء وكشفت فيه النقاب عن مذاهب القراء 


في وقوفاتهم القرآنية. 


والثاني: خصصته لأهم قواعد الوقف في النحوء وبينت الفارق بين مدلول الوقف 


عند النحاة وغيرهم. 

والثالث: تحدثت فيه عن الوقف وأثره عند المفسرين. 

وأما الفصل الثاني والذي كان بعنوان: الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي 
فقد احتوى على مبحثين اثنين: 

المبحث الأول: ترجمة شاملة للإمام الهبطي» وآثاره العلمية. 

وفيه مطلبان: 


الأول: حياة الإمام الهبطي وآثاره. 


الثاني: منهجية الإمام الهبطي في وقوفه 


وأما المبحث الثاني فقد خصصته للحديث عن الوقف الهبطي» والأسباب التي أدت 


إلى ظهوره. وموقف العلماء من هذا الوقف. 

الأول: الوقف الهبطي وأسبابه. 

Ci ga itl‏ العلماء من Ca gM‏ الهيظي: 

الفصل الثالث تحت عنوان: توجيه الوقف SSSI)‏ عند الإمام الهبطي. 


الأول منهما < ته للوقوف التي انفرد بها الإمامٌ الهبطي في الجزء الأول من 
القرآن car SM‏ وقسمته مطلبين: 


في المطلب الأول تناولت الوقوف التي انفرد بها ALY!‏ الهبطي وكانت جيدة المعنى. 
والمطلب الثاني تناولت الوقوف التي انفرد بها الإمامُ الهبطيّ وكانت محل نظر. 


المبحث الثاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثاني من القرآن 
الكريم» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطيّ وكان لها وجة لغوي مقبول. 
المطلب الثاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطيّ وكانت محل نظر. 


المبحث الثالث: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثالث من القرآن 
sa SIl‏ واندرج تحته مطلبان: 


المطلب الأول: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطيّ وكان لها وجة لغوي مقبول. 
المطلب الثاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الأطروحة. 


الدراسات السابقة: 


الوقف الهبطي لم يأخذ النصيب الكافي من البحث والدراسة» ولم يلتفت ad)‏ 
الباحثون Ly‏ يروي عطش الظمان الصداآنء وما استطعت العثور عليه هو بعض 
المؤلفات التي تنتقد هذا الوقفء أو تلك التي لم تجعل الوقف الهبطي هدفا لها » بل 
cla‏ الحديث عنه عرضا ضمن موضوعات أخرىء أو مقالات هنا وهناك تتحدث 
عنه بصفة إجمالية » قال صاحب تقييد الوقف الهبطي الدكتور وكاك:" إن الوقف 
الهبطي مازال في حاجة إلى مزيد من النقد الموضوعي المجرد الشامل لكل جوانبه 


1 


1- تقييد وقف القرآن الكريم للشيخ محمد بن جمعة الهبطي : المؤلف : الحسن بن 


هذا الكتاب » ومن خلال عنوانه »لم يتعرض فيه مؤلفه للتوجيه » أو بيان الأسباب 
ost‏ اختيار الإمام الهبطي لهذا الوقف » بل اكتفى بذكر المواطن التي اختارها الإمام 
الهبطي I S13‏ إياها واحدا واحدا. 





dey. |‏ ن مسد E‏ الب موو لقاش اداو els Sh leslie‏ ترب 21983 


2- منحة الرءوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي : المؤلف : عبد الله 
الصديق الغماري. 


ya USI ba‏ كن ad‏ الف age‏ الله الطسديق الشارى لتد من لفات الهيظية 
»وتحديدا هي عشرون وقفة؛ منتقدا كل هذه الوقفات انتقادا لاذعاء ورأى أن كل هذه 
الوقفات هي من قبيل الفصل بين الأشياء المتلازمة كالفعل والفاعل والصفة 
والموصوف» وبين الشرط وجوابه» واعتبرها جميعا من قبيل المنكر الذي يجب 
تغييره » بل إنه تجاوز ذلك إلى تجريح الإمام الهبطي واصفا إياه بأوصاف تتنافى 
مع المنهح اللي 


3- قراءة الإمام نافع عند المغاربة : عبد الهادي حميتو . 


تعرض الدكتور/ عبد الهادي حميتو في كتابه إلى قراءة الإمام نافع براوييه قالون 
وورشء وتكلم عن الوقف المعتمد عند المغاربة وهو الوقف الهبطي» ولكنه لم 
يتعرض لتوجيه هذا الوقف أو بيان الأسباب التي دفعت الإمام الهبطي إلى اختيار 
هذه المواطن دون غيرها. 

4- منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم للشيخ ابن حنفية 
العابدين و هذا الكتاب تناول فيه مؤلفه المنهج الذي اتبعه الإمام الهبطي في وقفاته › 
كنا قا ول الر قف aR Sle Bina‏ ونه عي انك لتقل تعن lisa Aiea‏ الريك 


ومراعاة السياق» وفي آخر الكتاب ذكر بعض النماذج للوقفات الهبطية. 
يمكنني أن أحدد مشكلة الدراسة في الآتي : 


1- هل الوقوف الهبطية كلها مرضية. موافقة لقواعد فنون القراءات وقوانين 
العربية» أو أنها على النقيض من ذلك غير مستساغة » وغير مقبولة أصلا فضلا 


عن أن تكون تامة أو كافية؟. 


جات ASS ual pall oda‏ ا all oily Col gual cyt‏ من كلدل eld)‏ 
عدد كبير من هذه الوقوف لقوا عد الاغة العربية » وتوجيه US‏ وقف مذها توجيها 
لغوياء وتضع كل موضع تحت مجهر العربية c‏ وما يقوله النحاة وعلماء 
A‏ کی مسال :إن gc eae carne er el‏ !لفقي لءافت السك E‏ 
الوقوف التي تضاربت حولها كلمة العلماء بين منتقد منتقض chel‏ ومعجب متمسك 


3- الوقوف الهبطية في القرآن الكريم تقترب من العشرة آلاف وقفة » وهي على 
وجه التحديد 9945 وقفة » ولا شك أن توجيهها جميعا يحتاج إلى جهد جماعة»كما 
أن الأطروحة ستطول طولا مسرفاء يخرجها عن الشروط والضوابط المتبعة في 
البحث العلمي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» والتي تنص على عدم تجاوز 
الأطروحة مئتين وخمسين صفحة كحد أعلى» ولأجل ذلك استقر بي الأمر على 
توجيه الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي عن غيره في الأجزاء الثلاثة الأولى من 
القرآن الكريم» والتي بلغت مائة وخمسين (150) وقفة والنية معقودة على دراستها 
كلها في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى وربما يتولى بعض زملائي إكمالها. 


SAN ى‎ ghee ت ی عل‎ el الدر الح فى ت‎ ea 
EE :السب عقت‎ Aa اللمخطوظ الى‎ hi الأمك ا ي رخ‎ 
العربي.‎ 


وللمقارنة بين وقوف الشيخ الهبطي ووقوف غيره» اخترت بعضا من أبرز 
المصاحف تداولا بين أيدي الناس اليوم » وهو المصحف الأميري برواية حفص عن 
عاصم. في طبعتيه» الأولى والثانية» والذي يعد من المصاحف الأصول وأكثرها 
شهرة»وعلى مصحف الدار الشامية الذي طبع بتاريخ2/5/ 1977م والذي قامت 
بتدقيقه والإشراف عليه هيئة عليا من US‏ علماء بلاد الشام» وعلى مصحف المدينة 


النبوية المعروف بمصحف مجمع الملك agi‏ الذي طبع وضبط برواية حفص كذلك › 
والمصحف التركي» والمصحف الباكستاني»ومصحف قطرء والمصحف العراقي. 


oll MN ll الا‎ > . i و 0 = العام هو‎ 


وختاما فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله والمنقولات» ومن خطأ فمن نفسي 
التي لا أدعي لها العصمة من الوقوع في كثير الزلات» وعلى الله وحدَهُ أعتمد في 
كل الحالات» وأملي فيمن نظر إلى عملي هذا بأن يسحب ذيل الستر والصفح عن 
الهفوات» )3 CLS‏ لا يكون إلا لفاطر الأرض والسموات. 
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الفصل الأول / الوقفْ القرآني وما يتعلق به من أحكام 
في هذا الفصل مبحثان: 
المبحث الأول: الوقف القرآني تعريفة وأقسامة وأحكامة وأشهر أئمته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول / الوقفْ القرآني تعريفة وأقسامة. 
المطلب الثاني / أحكام الوقف القرآني وأشهرٌ أئمته. 
المبحث الثاني/ Cad gl)‏ عند القراء والتّحاة والمُفسّرين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول / الوقف o ii g‏ عند القراء. 


المطلب الثاني / الوقف وأثره في النحو. 


المطلب الثالث/ الوقف o iig‏ عند المفسرين. 


© 
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الفصل الأول / الوقفْ القرآني وما يتعلق به من أحكام 
في هذا الفصل مبحثان: 
المبحث الأول: الوقف القرآني تعريفة وأقسامة وأحكامة وأشهر أئمته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول / الوقفْ القرآني تعريفة وأقسامة. 
المطلب الثاني / أحكام الوقف القرآني وأشهرٌ أئمته. 
المبحث الثاني/ Cad gl)‏ عند القراء والتّحاة والمُفسّرين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول / الوقف o ii g‏ عند القراء. 


المطلب الثاني / الوقف وأثره في النحو. 


المطلب الثالث/ الوقف o iig‏ عند المفسرين. 


10 
المطلب الأول :الوقف القرآني-تعريفه وأقسامه 
أولا: تعريف الوقف 
الوقف يطلق في لسان العرب على معان عدة منها: 
الوقوف خلاف الجلوس» قال “gyal‏ القييس: 
قفا ye old‏ ذِكرَى حبيب ومذزل ... بسّفط اللوى بين Mai J SAN‏ 


ووقف بالمكان وقفا وؤقوفاً فهو واقفء والجمع وأقف ووقوفء ويقال: وقفت الدابة 
Cai‏ وأقوفاء ووقفتها أنا وقفا» Cad g‏ الدابة جعلها تقف» ومنها السكوت» فيقال: وقف 
القارئ على الكلمة وقوفا أي: سكت سكوتاء حكى أبو عمرو كلمتهم ثم أوقفت أي: 
سكت JS‏ شيء مسك Baic‏ 


ومن معاني الوقف كذلك القَيامٌ والسكونء يقال: وقف وقوفا أي: ald‏ من جلوس 
وسكن بعد AS ya‏ ومن العلماء من ذهب إلى أن الفعل (وقف) إذا كان متعديا كان 
مصدره'الوقفَ coda‏ وإذا كان Le IY‏ كان مصدره التوقيف» قال الخليل بن أحمد: 
"الوّقف: مصدرٌ قولك وققت الدابّة» ووققت الكلمّة وقفاء وهذا 0 فإذا كان لازما 
قلت: وققت وُقوفا وإذا وقفت الرّجل على كَلِمَة قلت: وقفه تواقيفاً " 


وإلى مثل هذا ذهب صاحب التهذيب/#)وصاحبُ الصحاح(5) 


(1) ينظر: الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض»› » الملقب بمرتضىء تاج العروس من 
جواهر القاموس: 616 as ae‏ اعتنى به د/ أنور 


oy (2)‏ ابن ا محمد بن 3 بن مور الأفريقي المصريء لسان العرب (9/ 359) 
)3( الفراهيدي» الخليل بن أحمد. GUS‏ العين تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي )5/ 223( 
)4( ينظر: الجوهريء sil‏ منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة 282/3. دار الكتاب العربي. القاهرة. 1973م 


)5( ينظر: الجوهري. إسماعيل بن حماد» الصحاح تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.321/1 دار العلم للملايين» 
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clay‏ الفعل (وقف) في القرآن car Sil‏ متعديا ولازماء ومن المتعدي قوله سبحانه: 


paiT Lee Sigh pls T طبرن‎ 5D 
EDS ومن اللازم قوله سبحانه:( وَلَوْ تَرَى )3 وُقِمُواً عَلَى آلتّار فَقَالُوا‎ 
)[سورة الأنعام‎ (GE) مين‎ ago) ڪون من‎ 54 yea ies a Y3 ge 
وقفوا)('.‎ palana آية 28] بالبناء للفاعل في قوله‎ 
ثانيا: الوقف اصطلاحاً‎ 

وأما الوقف في اصطلاح علماء القراءة» فله أكثر من تعريف» bors Situ‏ منها 
وأبدأ بما ذكره ابن الحاجب وهو: قطع الكلمة Loc‏ بعدها P)‏ 


وعرّفه الجعبري: "بأنه abi‏ صوت القارئ على آخر الكلمة الوضعية زماناء ويقصد 


بالوضعية»ء الكلمات نحو: (كلما) الموصولةء فإن آخرها وضعا الميم(©. 
ويبدو أنه يرى أن الألف زائدة جاءت بسبب إشباع فتحة الميم. 
ويفهم من تعريفه هذا أن Cad gll‏ يكون من تنفس القارئ» وعدم تنفسه. 


وعرّفه الإمام النيسابوري بأنه "قطع الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا عما بعدهاء ولو 


391/2 1987م‎ «os 


(1)الأندلسي. أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» البحر المحيط 101/4 
)2( لقسطلانيء أحمد بن محمد أبو العباس» لطائف الإشارات لفنون العبارات» تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني 
364/1 


)3( السابق نفسه 
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فرضا(1). 


ولعل التعريف الذي ذكره المحقق ابن الجزري هو الأدق» حيث يقول: Cai gli"‏ 
yhe‏ عن قطع الصوت على الكلمة زماناء يتنفس فيه Bale‏ بنية استئناف القراءة Ua)‏ 
بما يلي الحرف eagle Ca gd gall‏ أو بما قبله» لا بنية الإعراض... ولا بد من التنفس 


naza 


Sa NaS E,‏ لوطه رعلا طن 
معنيين: 

أحدهما: القطع الذي يسكت القارئ عنده. 

وثانيهما: المواضع التي نص عليها cel All‏ فكل موضع منها يُسمَّى Why‏ وإن لم يقف 
القارئ عنده" )3( 

هذه هي بعض التعريفات للوقف» وتكاد تلتقي على crals dee‏ وهو قطع الكلمة 
عما بعدهاء وإن كان Cay pad‏ الإمام ابن الجزري أكثر دقة ووضوحاء لكونه فرّق بين 
الوقف والسكت والقطع. 

التنفس» بنية استئناف العودة إلى القراءة» ولا يكون وس ط الكلمة» بل يكون على 


a . 


(1) النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المحقق: الشيخ 
زكريا عميرات40/1.الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.الطبعة: الأولى - 1416 ه 


القاهرة. مصر. تاريخ الطبع بلا 


(3) الأنصاري. زكرياء. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ص: 2 
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وبالجملة فإن القارئ GUST‏ الله تعالى إذا وقف فعليه أن “dts‏ لوقفه (cine‏ مفيداً 
حتى لا Ja‏ بالمعنى للآية الكريمة» وكذلك إذا ابتدأ بموضع متخيّر بحسب المعاني 
Cad lla‏ في القرآن الكريم أشبة ما يكون بعلامات الترقيم في قواعد الإملاء» وعليه 
فإن معرفة الوقوف طريقة للتدبر والتفكر في معاني الكتاب العزيزء وبذلك يتحقق 
الغرض من إنزال هذا الكتاب المقدس» الذي نعى على أولئك الذين لم يتدبروا آياته 


أفلا يَتَدَبَّرُونَ al gi‏ على قُلُوب CE) GIA‏ 4[سورة محمد آية 25] 
قال abe‏ محمد بن سعدان الكوفيُ(ت231ه): "إن من تمام الإعراب معرفة 
الوقف والابتداء بالوقف على التمام» وعلى غير التمام» وعلى التمام أحسن" LY)‏ 


والمعنى أن الوقف etal)‏ هو ذلك الوقف الذي يتم به المعنى» ولا يحتاج إلى غيره. 





(1) ابن سعدان. محمد بن سعدان الكوفي الضرير. الوقف والابتداء في كتاب الله je‏ وجل ص76» تحقيق: أبو 
بشرء محمد خليل الزروق. الناشر: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. الإمارات العربية المتحدة الطبعة: 
الأولى 2002م 
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ثالثا: أقسام الوقف القرآني 


لما كان من عوارض الإنسان الحاجة إلى التنفس» اضطر قارئ القرآن الكريم إلى 
الوقف؛ لأخذ النفس» وكان للكلام بحسب المعنى اتصالٌ يقبح معه الوقف» وانفصالٌ 
يحسن معه القطع» فاحتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك» فانبرى علماؤنا 
الأجلاء-رحمهم الله-إلى تقسيم الوقف القرآني إلى عدة أنواع» ولكنهم اختلفوا في 


تحديد ذلك. 


pO Le زوفن‎ Age Maas ر‎ ya نز تسوس ا رق و‎ aa of day 
ومسميه‎ dea القرآن الكريم بالتامء والكافي» والحسن»› والقبيح» وتسميته بذلك‎ 
وهو كله كالقطعة‎ jane قال:" لأن القرآن‎ Erin الوقف على نحوه‎ Saris, 


0 yw. ` کله تام‎ oj تام حسنٌ»كما‎ ara وبعضة قران‎ daal ll 


ولعل الصواب في غير ما ذهب aul)‏ القاضي أبو يوسف-رحمه الله-لأنّ الكلمة 
Saal sll‏ لا ded‏ معجزةء بل المعجنٌ هو الو صف العجيبء والنظمُ الغريبء وليس ذلك 
في بعض الكلمات» بل مجموعة من الآيات الكريمات . 


ورد على القاضي أبي يوسف الإمام ابن الجزري» حيث يقول: " وقولة: O‏ بعضته 
تام حسنٌ؛ كما أنّ als‏ تام حسنء فيقال له: إذا قال القارئ :(إذا جاء) ووقفء أهذا تام 
وقرآن؟ فإن قال: نعم. قيل: إِنّما يُحتمّل أن يكون Catal‏ أراد إذا eta‏ الشتاء وكذلك 
كلما أفرد من كلمات القرآن» وهو موجودٌ في كلام البشرء فإذا اجتمع وانتظم وانحاز 


عن غيره؛ وامتاز ظهر ما فيه من PM lacy)‏ 





(1) السخاوي. جمال القراء وكمال الإقراء ص 673/1 دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1419 ه -1999 م 


(2) ابن الجزري . محمد بن محمد بن محمد. التمهيد. المحقق : علي بن محمد البغدادي177/1.الناشر : 
المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] 
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يقول الشيخ الطاهرٌ ابن عاشور"" Lal's‏ الإعجازٌ فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من 
آي القرآن؛ GY‏ التحدي Led}‏ وقع بسورة مثل سور القرآن» وأقصرٌ سورةٍ ثلاث آيات 


وآتي إلى أقوال العلماء في أقسام الوقفءوأبدا Ley‏ ذكره GLAY)‏ ابن الأنباري 
(ت328ه )ني تقسيم الوقف» حيث يقول: " الوقف على ثلاثة أوجه: Lady‏ تام 


.ا ب 31 5 مه عا بع 5 = ١‏ 2102 
ووقفٌ Caen‏ ليس Zed Lad gg cals‏ ليس بحسن ولا PMA‏ 


ويبدو أن العلماء بعد الإمام ابن الأنباري» اختلفوا في تقسيم الوقف» فكل له تقسيمه 
الذي ارتضاهء يقول الحافظ أبو عمرو الداني:" alel‏ أيدك الله بتوفيقهء أنّ علماءنا 
اختلفوا في ذلك فقال بِعضمْهُمْ: Cal sll‏ على أربعة أقسام» تام مختارٌ» GAS‏ جائز 
وصالخ مفهومٌ وقبيح متروك» وأنكر آخرون هذا التمييزء وقالوا: Cad ll‏ ثلاثة أقسام: 
قسمان أحذهما: مختارء وهو التمام. 


والآخر: Sila‏ وهو الكافي الذي ليس بتمام. 


وقبيح لا غير . 


a OBA الو‎ Me توش‎ 


)2( ينظر: الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي» إيضاح الوقف والابتداء في US‏ الله cdas je‏ 
تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دمشق cå j gu‏ 0م 140/1 

(3)الداني. عثمان بن سعيدء أبو عمروء (2014م) المكتفى في الوقف والابتداء» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان ص7 ae‏ الأولى. دار عمار. 
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ومطلق وجائز ومجوز لغيره ومرخص للضرورة'. 


والوقف الكافي يعادل الوقف المطلق عند الإمام اللسجاونديء والتام هو اللازم › 


والحسن هو الجائز otic‏ )2( 


وإذا Lita.‏ إلى oy ll‏ اقات امز وة Cyl abet!‏ لجز ogy‏ وك هذا CONG YI‏ 
والقايق فن مانا في اقام الواقف وا لايك اء Gelade: Gf ale! "iS giz‏ احتلفوا فى 
أقسام الوقف» والمختار منه بيان أربعة أقسم: Al‏ مختارٌ» وكافبٍ File‏ وحسنٌ 
SN hs ig By eg + gd‏ في ذلك كنا Rj edge‏ ول yeui‏ 

مجملة» وفروعا في الآي مفصّلة» O)‏ 


ثم يأتي-رحمه الثسفي نشره ليذكر النتيجة العامة التي توصل إليها حيث يقول:" 
وأكثر Le‏ لكر الاس فى اقسامه غير متبط ولا juan‏ ا 


وهكذا فإنَ SIS‏ من أئمة الوقف-كما رأينا-قسّمه بحسب فهمه ASI ja) g‏ والذي أراه 
وأعتمده من ذلك» هو أن أقسام الوقف المشهورة أربعة: calill‏ والكافي» والحسن 


والقبيح. 


وها أنا ذا أذكر أقسام الوقف مُفصّلة مشفوعة بالأمثلة لكل منها إن شاء الله تعالى. 





)1( ينظر:السجاوندي»محمد بن طيفور. علل الوقوف في القرآن الكريمرص12 


)2( ينظر:السجاوندي. محمد بن طيفورء مقدمة علل الوقوف في القرآن الكريم» تحقيق: أشرف أحمد hila‏ عبد 
السميع ص21. جامعة الكويت» كلية الآداب. الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا. 


(3) ابن الجزري. محمد بن محمد بن محمد. التمهيد في علم التجويد 177/1 مصدر سابق. 
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القسم الأول: الوقف التام 
سبق الحديث عن تعريف الوقف» وأما التام لغة: فهو الذي cosh jal UE‏ وتمام 
الشيء dsl gil‏ إلى حد Y‏ يحتاج إلى شيء خارج Ais‏ 
قال العلامة ابن منظور: "5 الشيء يتم دما alai g Cady‏ ودّماما وتّمامة Lig‏ 
وتِماما وثمّة وأتَمّه غيره وَتَمَّمَه وَاسْتَتمّه د بمعنى» وتَمَمَّه الله تثميما alai g Aa g‏ الشيء 
وتِمامثه وتَتِمَّنْه ما تم به قال الفارسي: abcd‏ الشيء ما تم به بالفتح لا غير يحكيه عن 
أبي زيد ails‏ الشيء aly‏ به alea ai‏ تام" ( 


وفي الاصطلاح: الوقف alill‏ هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداءً بما codes‏ ولا 


ا ق به كقوله تعالى es SLA)‏ حوس ب eg‏ 
و ا 


وذهب ALY!‏ الحسن بن علي العماني/ إلى GF‏ الوقف التامّ هو: "الذي يستغني Le‏ 
بعده من الكلام» ويستقلُ بنفسه ولا يحتاج إلى غيره" (4). 





)1( ابن منظورء لسان العرب 12/ 67 مصدر سابق 


)2( الداني» المكتفى à‏ في الوقف والابتدا > ص8 و السيوطيء» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين »الإتقان في 
علوم القرآن )1/ 222( و القسطلاني » لطائف الإشارات لفنون العبارات» مصدر سابق 1/ 367 

)3( اختلف الناس في نس بة هذا alleli‏ الجليل : الحسن بن علي» أهو من دولة اس لطنة غمان) gaa}‏ الدول 
الخليجية » فنقول عنه: (ileal)‏ » بضم العين» وفتح الميم مخففة أم أنه منسوب إلى (Shee)‏ عاصمة الدولة 
الأردنية إحدى دول الشام ؟ وقد وجدت الإمام الأشمونيً يذهب إلى الرأي الأخير »> حيث يقول : (أبو محمد الحسن 


بن علي العْمّاني: بفتح العين المهملة, »> وتشديد الميم» ذسبه å‏ إلى (عَمَّان) مدينه 4 البلقاء بالشأم دون دمشقء لا العُمَاني 
بالضم والتخفيف نسبة إلى عمان قرية تحت البصرة) ينظر: منار الهدى 77/1 


)4 ( ينظر: العماني»أبو محمد الحسن بن علي المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغيرهم من باقي 
الأئمة القراء والمفسرين 97/1» تحقيق/ هند منصور عون منصور العبدلي. الناشر /جامعة al‏ القرى» مكة 
المكرمة .1424ه 
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وأكثر ما يكون بعد تمام الكلام والفواصل وانقضاء القصص والأخبار» وهو من 

Bae الوقوفات» ولا يستطيع إتقاته والقيامَ به أحسن قيام إلا من تمكّن من علوم‎ Gal 
القراءات والتفسير ونحو ذلك‎ ale g AEs منها: علوم العربية من نحو وصرف‎ 
إن قال لا کا‎ ileal السام كن لان ا ك‎ gia gl Lia 
بالقصص وتخليص بعضها من بعض‎ alle بالتفسير‎ alle بالقراءات‎ Alle إلا نحوي‎ 
D باللغة التي نزل بها القرآن"‎ alle 


Lad ll,‏ التامٌ قد يكون قبل انقضاء الفاصلة نحو قوله تعالى:7 وَجَعَلُوأ أَعِدَةَ أَهْلِهًا 
sa]‏ 34] فهنا انتهى كلام بلقيس» ثم قال سبحانه:( وَحَدَالِكَ يَفْعَنُونَ 
SY‏ € [سورة النمل آية 35] 

وقد يكون Cai dll‏ تاماً على قراءة دون أخرىء نحو قوله سبحانه:( OL i‏ 
Oy) a‏ لِتْخْرِجَ SOA Jy tall Ge SUT‏ 
رھم إل wall bl pe‏ ألْحَمِيدٍ eat Sig‏ ما ف DAI‏ 
وَمَا فى الْأَرْض وَوَيْلٌ Sy patel‏ مِنْ O ahah ALE‏ [سورة راهم ايه 
7 ) ; 

Lad gl‏ على 9الحميد» Ali‏ على قراءة من رفع لفظ الجلالة( الله) وهم نافع وشيخة 


أبو جعفر nls‏ عامرء ورويس وافقهم حال الابتداء بلفظ الجلالة(2) 


ومثل قوله تعالى ( وَإِدْ جَعَلْنَا CT‏ مََابَة لتاس وَأَمْنآ وَانََحَدُوأْ مِن cS‏ 





(1) النحاس»القطع والائتناف»ص32 مصدر سابق. والسيوطي.الإتقان في علوم القرآن 1/ 231 


(2) ينظر: الد مياطي . أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني »> شهاب الدين الشهير بالبنا. إتحاف فضلاء البشر 
فى القراءات الأربعة عشر. المحقق: أنس مهرة. 1الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان. الطبعة: التالثة» e2006‏ 
-1427ه 
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إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىَ ) البقرة:124 


فالوقف تام على قراءة من كسر الخاء في $ واتخذوا) وكافب على قراءة من 
فتحها(!). 


ولذلك كان Lal jl‏ على القارئ معرفة القراءات القرآنية» حتى يستطيع أن ase‏ 
بالوقف alill‏ وغيره أحسن قيام. 

وقد يكون الوقف LU‏ على معنى» وغير تام على aT hee‏ تأملْ قولة سبحانه: 
ho eee?‏ بهء 
حدم Joe Stand Qos jy YL wy Uy we oy‏ 
آية 7] 

فمن ذهب إلى أنّ ( الراسخون )في العلم يعلمون AL SL‏ لم يكن الوقف LG‏ على 
لفظ الجلالة» ومن ذهب إلى أن الله سبحانه هو oda g‏ من اختصً بمعرفة تأويلهء 
وقف على لفظ الجلالة»وهو tals Lady‏ لعدم تعلقه La‏ بعده لا لفظا ولا (gine‏ 


وسأتناول هذه الآية بمزيد من التفصيل في مكانها إن شاء الله تعالى . 


وعرف ALY!‏ السيوطيّ الوقف التام وذكر ضوابطه قائلا:" “gh alata‏ الذي لا يَتَعلّق 
بشيء Uae‏ بَعْدَهُ فِيَحْسْنْ Ca gl)‏ عليه وَالِابْتِدَاءْ Ley‏ بَعْدَهُ وأكثر ما يوجد عند رؤوس 
الاي غَالِيًا نحو AR ad Gl ff,‏ وقد te‏ في أدْنَائهًا كَقولِه: «(وجَعلوا er)‏ 
أَهْلِها (40S)‏ › هنا النّمَامُ؛ AGU‏ القضى AUS‏ بلقيس A‏ قال AUIS, ps MS‏ يفعلون) 





(1) اختلفوا القراء فِي: ARS)‏ 1{ قفرأ pale ily ali‏ بفثح cl AN‏ على الحبّرء وقرأ البَاقونَ بگسزر ها على 
الأئر. ينظر: النشر في lel pall‏ العشر )2/ 222( 
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...ويكون US DAI‏ قصة وما قبل أولهاء وآخر US‏ سورة وقبل ياء colaill‏ وفعل 
الأمر»والقسم ولامه دون القول» والشرط ما لم يتقدم جوابه» وكان call‏ وما CONS‏ 
وذلك ولولا: ali Hille‏ ما لم يتقدمهن Aud‏ أو Usd‏ أو ما في معناه" )1( 


وأطلق العلماء على هذا الوقف اسم التامٌ؛ لتمامه المطلق. وعدم تعلقه Lay‏ بعده لا 
في اللفظء ولا في المعنى» فهو مستقلٌ بذاته» قائمٌ برأسه . 


واستدلوا للتمام بحديث أبي بكرة رضي الله عنه Ge‏ أبيه » قال :" قال gan‏ الله 
صلى الله عليه وسلم: أتانِي حِبْرِيل عليه ADEN‏ » وَمَعَهُ ميكانيل؛ عليه AS‏ » فقال 
جبريل : څذ Gall‏ على حرف قأؤما aa‏ میگائِيل أن اسئتزدة ٠‏ فقال : زذنِي » قال : 
oA‏ على حرفن » ففال : استزذة » فقال : زذنِي » قال : A‏ على ثتلأتة أخرّف قال 
مِيكَائِيلَ ob FE:‏ » فقال : زذنِي » قال : A‏ على أرابَعة أخرّف فكل Bye‏ يُومِئ al‏ 
a a Gl‏ سَبْعّة Ca AT‏ قال : فسكت میگائیل » فقال cle oA: Unie‏ 
سَبْعَة خرف كلها شاف كاف كقول ata JAI‏ وأقيل وَاذهَبْ Al Le “pats‏ يَحْتِمْ رحمّة 


O ولا عَذاب يرَحْمَةَ"‎ « li 


فقال الإمام' gil‏ عمرو: "هذا تعليمٌ الوقف التام من رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عن جبريل عليه السلام إذ ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي فيها SG‏ الجنة أو 
الثواب وتفصل مما بعدها إذا كان ذكرٌ العقاب أو النار وكذلك ينبغي أن يقطع على 
الآية الكريمة التي فيها ذكر النار أو العقاب» وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر الجنة 


أو الثواب Oa‏ 


)1( السيوطيءالإتقان في علوم القرآن 1/ 224 مصدر سابق. 


(2) ينظر: البوصيري»أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل »إتحاف الخيرة المهرة 6/ 317 و القسطلانيء لطائف 
الإشارات لفنون القراءات 368/1 و كتاب: السنن الكبرى.المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي .المحقق: محمد عبد القادر عطا.الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
— لبنان.الطبعة: الثالثة» 1424 ه - 2003 م 


)3( ينظر: ابن الجزري» محمد بن محمد بن محمد ¢ التمهيد في ale‏ التجويد ص: 55. تحقيق: عبدالحق عبد الدايم 
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القسم الثاني: الوقف الكافي 


الكافي في اللغة هو الذي تستغني به عن SEs re‏ تعالى اليس pace CS: AL‏ 
[الزمر: 36 يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوگل عليه . 


وفي الاصطلاح: هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء codes Lar‏ غير أن 
الذي بعده Glee‏ به (fas‏ لا لفظاً. 


قال gal ALY!‏ عمرو الداني:" Cad gl‏ الكافي هو: ما يحسن Cai oll‏ عليه والابتداء بما 
بعده» غير أن الذي بعده متعلق به من Aga‏ المعنى» وكذلك كل كلام قائم بنفسه يفيد 


Oa, ai, :‏ 
وعرفه الإمامُ القسطلانيّ بقوله:" وأما الكافي؛ فهو أيضا كالتمام في جواز الوقف 
عليه» والابتداء بتاليه» ويكثر في الفواصل كغيرها. 


Par‏ يخي ا Pe Esc lap ks‏ نت نقذ E SE e‏ ولعتو عو | الك 
وإن تعلّق به من جهة المعنى. 


:"قال ي وول ال etl‏ غ فت جا يول الله افا 
chile, eie‏ أنزل؟ ! قال:" إني Gal‏ أن أسمعَهُ من غيري" قال : فقرَآت سُورة 


القاضي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. لبنان.ط: الثانية.1420 ه2000م 


(1) ينظر: الجوهريء إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
(6/ 2475). الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة 1407 ه -1987 م باب قوله المقريء 
للقاريء حسبك. 


)2( ينظر: ابن iS‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة )7/ 100( ط: الثانية 21420 - 1999 ca‏ دار طيبة للنشر والتوزيع 


)3( الداني . المكتفى في الوقف والابتدا G2,‏ 10 مصدر سابق 


(4)القسطلاني » لطائف الإشارات 368/1. مصدر سابق. 
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لاء SS‏ تيت إلى هذه الليّةِ ( قَحَيْفَإِذَا Ep‏ ِن َل AA‏ يشَهِيدٍ 
(Le GL Lee;‏ هلو لاء شَهيداً E‏ 4[سورة النساء آية 41] 
قالَ: GLA‏ الآن. فالتقت ail‏ فإذا عَيْنَاهُ تذرقان" C)‏ 


lags cle‏ وهر متعلق La‏ بعده معنى؛ ay‏ بيان لحالهم حينئذء أي: حينئذ يود 


الذين جمعوا بين الكفر» وعصيان الأمرء أو الكفرة والعصة في ذلك الوقف» أن 
يدفنوا وشسوَّى بهم الأرضء كالموتىء أو لم يبعثواء أو لم يخلقواء وكانوا هم 
والأرض سواءء فما بعده متعلق (Pals Ley‏ 


Cad oll ,‏ على(إولا يَكْنْمُونَ الله حديئا) [النساء: 42] وقف تام؛ لأنه slid)‏ القصة. 


قال aL YI‏ أبو عمرو الداني: " وهذا U‏ على جواز القطع على الوقف الكافي؛ OY‏ 
شهيدا) ليس من التام» وهو Ley Glade‏ بعده معنى؛ OY‏ المعنى : فكيف يكون 
حالهم إذا كان هذا P‏ يومئذ يود الذين كفروا) فما بعده متعلق بما cali‏ والتمام هو 
قوله Pailin‏ حديثا4؛لأنه انقضاءٌ القصة:ء وهو آخر الآية الثانية» وقد أمر النبي 
صل الله عليه و سلم أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهماء فدلَ ذلك دلالة 
واضحة على جواز القطع على الكافي ووجوب استعماله"“. 


والوقف الكافي قد يكون LAS‏ على قراءة دون أخرىء كقوله سبحانه:8 ويكفر عنكم 
من سيئاتكم4 من قرأ بالرّفع قطع على قوله: p‏ فهو خير" لكم4» ومن جزم وهم: 


(1)البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله» صحيح البخاري )115 474( 
(2) القسطلاني . لطائف الإشارات .369/1. مصدر سابق. 


)3( الداني » المكتفى ص137 وابن الجزريء التمهيد 183/1 مصدرسابق 
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نافع gil‏ جعفر وحمزةٌ والكسائي Cals g‏ العاشرء لم يقفوا!!), وكذا قوله تعالى: 
dean Oy Re)‏ مِّنَ الله وَفضل وان ألله لآ يُضِيعٌ Al‏ 
OiT‏ [سورة آل عمران آية 171[ 


من كسر الهمزة من قوله سبحانه: «وأن Gall‏ وهو الإمام الكسائي وحده قطع وابتدأ 
به ومن فتحها Paglia‏ 


J < 


ومثله قوله تعالى ( قل WSS‏ ف أله وهو رَيْنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا uei‏ وَلَكُمْ 
al 2555 eas si‏ مُخْلِصُونَ ج 4[سورة البقرة آية 138] فالوقف على ( ونحن له 


مخلصون) كاف على قراءة من قرأ ( أم تقولون) بالخطاب» والوقف تام على قراءة 
من قرأ بالغيب( eo sh sf al‏ 


قال الإمام gil‏ عمرو الداني:" واعلم أن الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه Laj‏ 
والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ كما ذكرناء 
pa alld,‏ الوق على قولب Cua ja)‏ عليكم أمهاتكم» و الابتداء [Lag]‏ يعد ذلك فے AY‏ 
كلها : Gill Sy‏ على قولة :زولا gle‏ اشک أن تأكلو Coe‏ یرک رالات Las‏ 
بعد ذلك إلى قوله: (أو أشتاتا) وما أشبهه. وكذلك الوقف على قوله: (اليوم أحل لكم 
الطيبات) والابتداء Lar‏ بعد ذلك لان ذلك كله معطوف بعضه على بعض. وكذلك 
القطع على الفواصل في سورة الجن والمدثر والتكوير والانفطار والانشقاق وما 
أشبههن» والابتداء بما بعدهن. وكذلك ما أشبهه GY‏ ذلك كله معطوف بعضه على 


(1)ينظر: ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 269/1 سابق. 
)2( ينظر:ابن الجزري .النشر في القراءات العشر278/2مصدرسابق 


)3( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بالخطاب» وقرأ الباقون بالغيب. ينظر: النشر في 
القراءات العشر 254/2 
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بعض» فما بعده متعلق Ley‏ قبله وكذلك كل كلام قائم بنفسه يفيد معنى يكتفى به. فالقطع 
عليه كاف"(1), 

وذكر الإمامُ جلالُ السيوطي بعض الض وابط للوقف الكافي حيث قال:"والكافي 
منقطعٌ في اللفظ متعلقٌ في المعنى» فيحسن الوقف dale‏ والابتداء بما بعده أيضا 
نحو: ( حرمت عليكم أمهاتكم) هنا الوقف؛ Ley Pains‏ بعد ذلك»وهكذا كل رأس آية 
بعدها لام كي» وإلا بمعنى لكن» وإنّ الشديدة المكسورة»ء والاستفهام» dag‏ وألا 
المخففة» والسين وسوف للتهديدء ونعم وبئس» وكيلا ما لم يتقدمهن قول أو قسمٌ" O‏ 


)1( الداني.عثمان بن سعيد. أبو عمرو . المكتفى في الوقف والابتدا ص 10 تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان. ط: الأولى. دار عمار. (2014م) 


)2( السيوطي» الإتقان في علوم القرآن )1/ 224( مصدر سابق 
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القسم الثالث: الوقف الحسن 


الوقف سبق بيانه لغة» وأما الحسن والتحسين في اللغة التزيين والتجميل يقال :أنظر 


إلى محاسن وجهه. وما أبدع تحاسين الطاوس وتزايينه. وحسن الله Maal‏ 


aN‏ کو اا وا ع و مكدو SVN‏ بدا E‏ الاق 
به من جهة اللفظ والمعنى جميعاًء ولكنه يفيد معنىّ يحسن السكوت عليه» كأن يكون 


وعرّفه الإمام' ابن الأنباريٌ بقوله:" الوقف الحسن هو: الذي يحسن الوقف عليه 

ولا يحسن الابتداء Ley‏ بعده» كقوله تعالى : ( الحمد لله ) Cad gl‏ على هذا حسن؛ 
لأنك إذا قلت ١:‏ الحمد Git {à‏ عنك ما أردت» وليس بتام ؛ لأنك إذا قلت:[ رب 
العالمين) قبح Slo!‏ بالمخفوض" 2. 


ويرى المحفَّق ابن الجزري GI‏ الوقف الحسن هو: ما تعلق Lay‏ بعده في جهة Lilli‏ 
Qty‏ حسنا؛ لأنه في نفسه cida Cpe‏ يجوز الوقف عليه دون الابتداء Les‏ بعده 
للتعلق اللفظي» إلا أن يكون رأس آيةء فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث BI‏ سلمة - رضي الله تعالى عنها- أن النبي 


ثم يقف ثم يقول:(الحمد لله رب العالمين) ثم يقف ثم يقول:الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين» O‏ 


(1) الزمخشري. : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله. أساس البلاغة190/1 

تحقيق: محمد باسل عيون السود.الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان.الطبعة: الأولى» 1419 ه - 1998 
(2)الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي» إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل149/1» 
تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضانء دمشق سوريةء 1970م والداني» المكتفى ص11 مصدر سابق. 


(3) ينظر: ابن الجزريء الذشر في القراءات العءشر.255/1 ومسند أبي يعلى الموصلي (12/ 451) حديث رقم 
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وهذا Cai ll‏ لا يحتاج إلى ما بعده؛ GY‏ مفهومٌ دوته» clings‏ ما بعده إليه لجريانه 
في اللفظ caste‏ فالجملة Cia of gall‏ عليها تامة في ذاتهاء مفيدة بنهسها والجملة الثانية 
الواقعة بعدها غير مفيدة بنفسهاء ولا تتم إلا بالجملة الأولى؛ لوجود التعلق اللفظي 
تأمل قوله سبحانه: afl Seat‏ رب العالمين) [الفاتحة: 2] فالوقف على «الحمد {ù‏ 
thas‏ لأنها جملة Sade‏ بذاتهاء Ul‏ الابتداء ب :(إرب العالمين) لا يحسن؛ لوجود 
الرابط اللفظي؛ GY‏ كلمة (رب) صفة والموصوف (Ù) gh‏ فلا يمكن الفصل بين 
الصفة والموصوف .فيجب على القارئ إن فصلء وأراد الابتداء بالثانية عليه إعادة 
الجملة الأولى» فهذا النوع من الوقف يحسن الوقوف عليه؛ ولا يحسن الابتداء بما 


بعده. 


وقد يكون الوقفْ حسنا على تقدير» وكافيا على آخرء وتام على غيرهما نحو قوله 
تعالى: gas‏ للمتقين» يجوز أن يكون حسنا إذا dea‏ «الذين يؤمنون بالغيب» Gai‏ 
(oiid)‏ وأن يكون GAS‏ إذا جعل «الذين يؤمنون بالغيب) رفعا بمعنى: هم الذين 
يؤمنون بالغيب» أو نصبا بتقدير أعني الذين. وأن يكون GU‏ إذا daa‏ «الذين يؤمنون 
بالغيب) مبتدأء وخبره #أولتك على هدى من ربهم)"'. 


وقد يعون الوقف حسنا على قراءة غير حسن على أخرى» وذلك نحو قوله تعالى: (ر 
(4)16 [الإسراء: 16[ 


فمن قرأ( أمرنا» بالقصر والتخفيفء لا يقف على ( مترفيها) e‏ والمعنى: أمرناهم 
بالطاعة فخالفوا. 


وفع MUS al Psa‏ ا و الف يمع SS‏ ت ارقف سن Ge‏ فر 





Gus , 7022‏ الإنصاف لابن عبد البر 60/1 


)1( ينظر: ابن الجزري» النشر في le! yall‏ العشر ]/ 259 مصدر سابق. 
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[مترفيها)'. 


وهذا Cad oll‏ قال بعض العلماء بسنيّته» لحديث أم سلمة-رضي الله عنها-المروي عن 
أبي داود وغيره» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية 
يقول: «يسلم الله الرّحْمّن الرحِيم» ثم يقف» ثم يقول: afl SAM}‏ رب العالمين )ثم 
يقف» ثم يقول : (الرَّحْمّن الرّحيم» الحديث ) 

قال BLY!‏ القسطلاني:" وإلى A‏ في ذلك ذهب (lal‏ وغيرة» واختاره البيهقي 
call 5‏ 1 )3( 

وقد ضعَف هذا الحديث كثيرٌ من العلماءء فقد قال الإمام'الترمذي: "هذا حديت غريب 
لانقطاع سنده". 

كما رد الاستدلال بهذا الحديث ALY!‏ الجعبري» حيث ذهب إلى أنه لا دلالة فيه على 
السنية لأنه إنما قصد به إعلام الفواصلء وقد جهل قوم هذا المعنى فسموه Cig‏ 
السنة إذ لا (yah‏ إلا ما فعله تعبداء ولكن هو وقف البيان» أي بيان الفواصل50 . 





(1)واختلف في P‏ أمرنا مترفيها 4 فيعقوب بمد الهمزة من باب deli‏ الرباعي» ورويت عن ابن كثير وأبي عمرو 
في القراءات الأربعة عشر (ص: 356) 

)2( الداني» المكتفى ص12. مصدر سابق 

(3)القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات 370/1 مصدر سابق. 

(4) سنن الترمذي 214/2 سابق. 
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القسم الرابع: الوقف الناقص أو ما يُسمَّى بالوقف القبيح 
الناقص عند أهل اللغة هو ما اعتل لامه كدعا ورمى(). 
واصطلاحا: هو الذي لا يعرف caia A) yall‏ أو الذي يقلب المعنى ويغيّرهُ» وهو لا 


يحسن وقفا ولا ابتداء» وذلك لتعلق ما بعده بما قبله لفظاً ومعنى ولم cAi‏ كالوقف 


على الفعل دون فاعله. والمضاف دون المضاف إليهء والمبتدأ دون خبره . 


قال “ALY‏ ابن” الأنباري :"الوقف القبيحٌ هو: الذي ليس بتامٌ ولا حسنء نحو قوله 


تعالى:[ بسم الله) الوقف على ( بسم) قبيح؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضفتة وكذلك 


الوقف على( مالك) والابتداء Po‏ يوم الدين) قبي" 2). 


قال ale y!‏ أبو عمرو الداني:"والجلةٌ من القراء وأهل الأداء ينهون عن الوقف على 
هذا الضرب Aig Sy‏ ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه أن يرجع إلى ما قبله حتى 
يصله Brades Las‏ 


ومن الوقف القبيح C48 gll‏ على الفعل دون الفاعل» وعلى الشرط دون الجواب» و 
ale‏ التجويد ale g‏ التفسيرء ale g‏ العربية» وكان الإمام حمزة بن حبيب الزيات 


وغيره يستقبحون الوقف على Sie‏ هذا؛ لأن القارئ DÄ‏ على Masia‏ 





(1)الجرجاني . علي بن محمد بن علي الزين الشريف .كتاب التعريفات 239/1.المحقق: ضبطه وصححه جماعة 
من العلماء بإشراف الناشر.الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.الطبعة: الأولى 1403ه -1983م 


(2)الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي»› إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل 149/1» 
تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضانء دمشق سوريةء 1970م 
(3)الداني. المكتفى. ص13. مصدر سابق. 


)4( ينظر: القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات 371/1 
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قال Ale YI‏ ابن الجزريّ :" وإن لم يتم الكلام كان Gai ll‏ عليه اضطرارياء وهو 
المصطلح عليه (بالقبيح)لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس 
ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى" )1( ثم يقول :"يقبح الوقف على قوله تعالى p‏ 
رم owt‏ 


ee ea ا‎ ae ا و ر دور‎ ee o. 
)[سورة‎ O عن صَلاتِهِمٌ سَاهُونَ‎ oe GUT فول للمصلين 4 الماعون :4 لان‎ 
صفة لهم فيو هم تو عد الله للمصلين"(2.‎ ]5 i] الماعون‎ 


وهو قول كثيراً ما يُردذه شيوخ col BY)‏ وفيه نظر إذ لا يقبح إلا القطع بالإعراض 
عن القراءة؛ لأنه يقتطع النص من سياقه؛ Lal‏ إن وقف القارئ» ثم استأنف القراءة 
فلا ضيرء بل هو أولىء GY‏ الصفتين بعد p‏ المصلين) مثل الصفتين بعد لفظ الجلالة 
في الفاتحة » أعني P‏ الرحمن) و(ملك» الذين وقفت السنة على ما قبلهما » فكما 
حسن الوقف فى الفاتحة يحسن الوقف هنا فى الماعون » وفى الوقف كذلك نكتة 
بلاغية» هي الاستئناف البياني» فكأنه يقال: وأيّ مصلين هؤلاء الذين يتوعدهم الله 
بالويل؟! فيتشوف السامع» وتتوق نفسه إلى معرفة صفاتهم» فإذا ما Gil gall osla‏ بعد 
ذلك كان أدعى إلى lic!‏ وهو وجه قطع الصفة. 


وأستحبٌُ أن تكرّر الآيتان مرتين» فيُفصل في الأولى Login‏ بالوقف» ويوصلان في 
الثانيةء وأن gles‏ صوت القارئ بهماء فإنه hebi‏ للتهديدء “ym Sly‏ في الوعيد وأكمل 
تلاو وأبلغ تأثيراً في نفوس السامعين» والله أعلم. 


قال الإمام السمين الحلبي: " قوله:[ الذين هُم) : يجوز أن يكون مرفوع Jall‏ 
وأن يكون منصوبه » وأن يكون مجروره تابعا . نعتا أو بدلا أو MCLs‏ 


هذا واستدل shall)‏ بعدم جواز الوقف إذا cdl‏ إلى اضطراب المعنى» أو فساده بما 
روي أن رجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فتشهد Lab As)‏ فقال :" من يطع 
وسلم: head"‏ اذهب» بئس الخطيب أنت " )4 فقد كره رسول الله صلى الله عليه 


(1)ابن الجزري. النشر في القراءات العشر.178/1. مصدر سابق 
)2( السابق . 229/1« 230 


(3)الحلبي» أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم. pall‏ المصون في علوم USN‏ 
المكنون388/4.المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط.الناشر: دار القلم» دمشق 

Jaa (4)‏ أحمد بن chin‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. (32/ 127( الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 81420« 1999م 
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عصىء وكان حقه أن يقف على (رشد) ثم يقول : ومن يعصهما فقد غوى. 
E E a OT‏ كته صلق cig hy‏ على الرككل Wal‏ كان اميه 
يعص الله ورسول"" فيأتي بالمظهر ليترتب اسم الله في الذكر أولاء ومجيء اسم 
اونوك صا لعا رت كنا 


ولكن يعارض ذلك ما رواه أبوداود من حديث ابن مسعود-رضي الله عنه - أن النبي 


فإنه لا يضر إلا نفسه"(. 


“a 


Aten e eee LS‏ رون Sit Le‏ ينانا 
أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ صَلُوأ Log ale‏ تَسْلِيماً ( 6[سورة الأحزاب آية56] 
حيث جمع بين ضمير اسم الله وملائكته. 
هل في القرآن الكريم من وقف واجب؟ 

ليس في القرآن الكريم من وقفبٍ واجب على القارئ الوقف عليه» ولا حرام يحرم 
المواضع التي يحرم على القارئ الوقف عليها إذا قصدهاء كأن يقصد الوقف على 
قوله سبحانه: وما من Call‏ أو( AI‏ كفرت ) و( Gy‏ ما خلقت هذا) ونحو ذلك 
فإن لم يقصد القارئ ذلك فلا شيء عليه؛ وأما إذا تعمد المعنى الفاسد كفرء والعياذ 


بالله . 





(1)النيسابوري . مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي4/ 362.الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
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يقول bee ALY)‏ بن حبيب الزيات :" وذية المسلم تخرجه مذهاء قال الإمام” 
الجعبري: "لأنه حاك كلام الله لا مخبر” عن نفسهء والاحتياط ca gall‏ وقد ale‏ أنه لا 
Cay‏ محرةٌ ولا لازدٌ"(1) 


فإن كان الوصل ep‏ المعنى لزم الوقف» وإن كان CAR SN‏ يغير المعنى وجب 
«Ue oll‏ وفي هذا المقام يقول الإمامٌ ابن الجزري في المقدمة الجزرية: 


وليس في القرآن من وقف وَج ... ولا حرام غير ماله سب( 


ذكر AL YI‏ السخاوي أنّ من الوقف ما هو aly‏ ومكل له بقوله تعالى:(و لآ 


ص 


ES 


كرك ترك د E‏ جَمِيعاً هو keal‏ ألْعَلِيمُ (3) ) [سورة 


Ber 77‏ 0 عبرو 


يونس آية 65[ وقولِه سبحانه MG)‏ زز حَ BAS St AS NS‏ )76(< 
[يس: 76] فأوجب الوقف عند قوله p‏ قولهم) والابتداء بما Pores‏ 


ولعل الصواب في غير ما ذهب إليه àle‏ الدين السخاويٌ» إذ ليس في القرآن الكريم 


من وقف واجب. 


ولعله-رحمه الله-يقصد ب :"الوجوب " الوجوب الأدائي» الذي يَحسنْ في القراءة 


(1)القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات 373/1 مصدرسابق. 
(2) ابن الجزري. الجزرية ص13 


)3( ينظر: السخاوي. علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعيء أبو الحسن» ale‏ الدين 
السخاوي. جمال القراء وكمال الإقراء 271/2.دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1419 ه -1999 م 
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35 في التلاوة لا الوجوب الذي يقتضي مخالفته الحرمة والوقوع في الإثم . 


يقول الإمام الأشموني: "7 ولا يَحْزئك قولهم) aul‏ ثم Pesci‏ إن العزة) وإن كان 
من المستحيل أن يتوهم Sal‏ أن هذا من مقول المشركينء إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا 
cI lus‏ ولما حزن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو Caia‏ ليس من مقولهم» بل هو 
Gl ga‏ سؤال مقدّرء كأن قائلا قال: لم لا يحزنه قولهم وهو مما يحزن؟ أجيب بقوله: 
GI)‏ العِرَةَ (Laven all‏ ليس لهم منها شيءء ولو وصل لتوهم age‏ الضمير إلى 
الأولياء» وقول الأولياء لا يُحزن الرسول صلى الله عليه calau g‏ بل هو مس تأنفٌ 
á 5‏ عن قول tM i‏ كين" A)‏ 


والخلاصة من هذا كله GI‏ على القارئ لكتاب الله تعالى أن aga‏ ما يقرأء وأن 
يُشغل قلبّه به» وتحرص US‏ الحرص على أن يُفهم المستمعين له في الصلاة أوفي 
خارجهاء وأن يكون daly‏ عند كلام مستغن أو Aged‏ وأن يكون ابتداؤه حسنا مقبولا 
مفهوماء ولا ينبغي أن يحتج عند وقفه في غير محله بأن نيته غير ذلك» OY‏ الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي خطبء ولم يسأله عن نيته. 


ويبين الإمام” أبو جعفر Gala‏ أهمية الوقف وأنواعّة:" إن من الوقف ما هو 
واضح مفهوم colina‏ ومنه مشكل لا يُدرّى إلا بسماع وعلم بالتأويل» ومنه ما يعلمه 
Ua‏ العلم بالعربية واللغة» فيدري أين يقطع؟ وكيف يأتنف"2. 





(1) الأشموني. منار الهدى في بيان الوقف والابتدا 363/1 


)2( النحاس. أحمد بن محمد أبو جعفرء القطع والائتناف ص34 تحقيق: أحمد فريد المزيدي. دار ابن حزم 
.1978م 
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المطلب الثاني: حكم الوقف على رؤوس الآي: 
اختلف العلماء في مسألة الوقف على رؤوس الآيات على أربعة مذاهب : 
بعدهاء حتى وإن GN‏ ذلك إلى اختلاف المعنى» نحو قوله سبحانه US aD:‏ للمصلين» 
[الماعون: 4[ والابتداء ب:(الّذين as‏ عن agiia‏ سافهون 4[الماعون: 5[ al ds‏ تعالى 
أرأيْت الذي (eh‏ [العلق: [o‏ والابتداء بما بعدهاء بل ولو كان الوقف يؤدي إلى 


فساد المعنى أو إلى معنى باطل نحو al od‏ سبحانه:( ELST‏ من إفكهم ولوت O‏ 


4[الصافات: [isi‏ والابتداء AGP‏ وهم كذ [الصافات: 152] تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا. 
و هذا المذ هب اختاره الأثمة: البيهقي في ش دعَب الإيمان» وأبو عمرو الدانيٰ في 


المكتقى/!):وأبو العلاء الهمذاني» وابن Meg) jal‏ معتبرين ذلك سنة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


قال ALY‏ البيهقي: "ومتابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعضْ أهل alel‏ بالقرآن من 
تتبع الأغراضء والمقاصد والوقوف عند انتهائها" )3( 


Lal ,‏ الإمامُ الحافظ أبو عمرو الداني» فقد وصف الوقف على رؤوس الآي بالسنة: 


(1) الداني. المكتفى ص17 مصدر سابق 
(2) ينظر:ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 255/1 سابق 


(3) ينظر:البيهقي. شعب الإيمان 2/ 521 مصدر سابق 
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صلى الله عليه وسلم عند استعمال التقطيع"(1) 


وقال المحقق ابن الجزري:" وابن كثير روينا عنه نصا أنه كان يقول: إذا وقفت في 
القرآن على قوله تعالى: Leg)‏ يعلم تأويله إلا الله)» على قوله:8 وما يشعركم) 
وعلى: (إنما يعلمه بشر» لم أبال بعدها وقفت al‏ لم أقف. وهذا يدل أنه يقف حيث 
ينقطع نفسه»ء وروى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي: أنه كان يراعي الوقف 
على رؤوس الآي Callas‏ ولا يتعمد في أوساط GY)‏ وقفا سوى هذه الثلاثة 
المتقدمة"(2) 

ورأى هذا الفريق من العلماء Cad ll Gh‏ على رؤوس الآيات Caiua‏ شرعا كيف ما 


e في مسنده» والترمذي»‎ Meal واستدلوا بما رواه الإمام‎ «ols 
إذا قرأ قطع‎ af ale ai) fhe alll سلمة .رضي الله عنها- قالت :"گان رسول‎ al 


alll sau) 4g) 4G) 45618‏ الرّحمَن ن Gas Nl‏ [الفاتحة: ف در 


teas at Sa‏ ( تی 5 لس MD‏ ورأوا أن أكثر أواخر 


الآي في القرآن تام أو كافيء وأكثر ذلك في السور القصار الآي نحو: الواقعة 
Laggan Lag ol yak‏ 


ule g‏ فإن الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم أحرىء والاقتداء ببسنته أفضل 
وأولى. 


2-السكت على رأس Cal gl | glen g ALY)‏ في حديث al‏ سلمة -رضي الله عنها-على 
السكت. 


والسكت هو الوقف دون تنفس بنية استئناف cde pill‏ وأما الوقف ففيه التنفس. 
(1)الداني» المكتفى ص11 مصدر سابق 


(2) ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 272/1 سابق 


(3) مسند أبي يعلى الموصلي (12/ 451) حديث رقم 7022 وكتاب الإنصاف لابن عبد البر 60/1 
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3-الوقفٌُ على رؤوس الآي» حكمه حكمٌ الوقف على غيرهاء فإن كان لا تعلق لرأس 
الآية بما بعدها لا لفظاً ولا معنى» فهو cali Cady‏ وإن كان لها Glad‏ لفظي والمعنى 
cali‏ فهو حسن» وإن كان تعلقها بما بعدها في المعنى فهو Cady‏ كافبء وأما إذا تعلق 
رأس الآية بما بعدها لفظا ومعتّىء فلا يوقف عليها وردوا على حديث al‏ سلمة - 
رضي الله عنها - السابق ذكره؛ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت aic‏ أنه 
قطع قراءاتيه في القرآن الكريم كاملاء بل قطّع قراءاتيه في سورة الفاتحة فقط 
وتقطيع الآيات فيها لا يؤدي إلى معان فاسدة . 


كما تعقّب aL)‏ الجعبري الاستدلال بهذا الحديث على سنية الوقفء بأنه لا دلالة فيه 
على ذلك؛ لأنه إنما قصد به إعلام الفواصلء حيث يقول في كتابه الاهتداء:" وجهل 
قوم هذا المعنى فسموه Cady‏ السنة, إذ لا Gd‏ إلا ما فعله تعبّداء (Sly‏ هو وقفْ 
البيان"(1). 


وتعقبه هذا Caii‏ وجية؛ OY‏ الوقوف على رؤوس الآي في سورة الفاتحة لا يؤدي 
عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه وقف على تمام المعنى» بصرف النظر عن كونه رأس 


yia 


ونقل الإمامُ الأشموني عن الإمام السخاوي حديثا L guia‏ لسيدنا جبريل عليه السلام 
حيث يقول:" ينبغي للقارئ أن alei‏ وقف جبريل» فإنه كان يقف في سورة آل 
عمران عند قوله( AD) Ge‏ ثم يبتدئ T1236)‏ هم GS‏ وما كان OSM Ss‏ 
4 آل عمران: 15 والنبي- صلى الله عليه وسلم- يتبعه» 5 GIS‏ النبي- صلى الله 
عليه وسلم- يقف في سورة البقرة والمائدة عند قوله تعالى: (فاستيقوا الخَيْ رات #وكان 
يقف على قوله سبحانه: ) سلبحاتك ما يَكون لِي أن أقول ما لس لي بحق) وكان 
Us ads‏ هذه سبيلي أذغوا إلى (alll‏ ثم يبتدئ على بَصييرة أنَا ومن اتَبَعَنِي #وكان 
يقف( كذلِك يَضنرب الله الأمتال) ثم يبتدئ( Guill‏ اس pila‏ | إربهم الخسلنى#وكان 





)1( مراد. عثمان سليمان. السلسبيل الشافي في أحكام التجويد الوافي (1989م) حققه: أحمد حسين علي. ط: 
الرابعة. ص93 
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يقف«والتأنعامَ (LAG‏ ثم يبتدئ AAI)‏ فيها Ga‏ وكان يقف eyed) p‏ حَانَ 
Lege‏ من Glee‏ فَاسِقاً Y‏ يَسْنَودنَ )© [سورة السجدة آية 18] ثم يبتدئ( لا 
ع doc, di Es eR ee Oe OE EAN Nik gee ee‏ 

ST OTL‏ يقفا ثم أذبر مت FESS‏ ثم یبتدئ فنادئ IS 5 Cr)‏ يقف عند 
vee 25 Dl > 546 oe oe a eee ; 8‏ س Bar‏ و 
as x y . oe of 5 w7 fd as‏ 

فيا adh‏ رهم Boi‏ مي (CE)‏ فكان -صتى الله عليه -alu‏ يتعمد الوقف على 
تلك الوقوف وغالبُها ليس رأس آية وما ذلك إلا لعلم لدني عَلِمَهُ Alga g Aske (ye‏ مَن 
a ELÉG AGS‏ في جميع أقواله وأفعاله" )1( 


Gai gll-g‏ على رؤوس الآيء والابتداءً Ley‏ بعدهاء بشرط ألا يكون هناك ارتباط لفظي 
بيذها وبين ما قبلهاء بحيث لا يؤدي Cal dll‏ عليهاء والابتداء Les‏ بعدها إيهام معنى 


خلاف المراد نحو قوله سبحانه: PAY)‏ من CY plead É)‏ [الصافات: 


7 


s SAT فهنا يجب عليه أن يَعُودَ فيصلها بما بعدهاء وهو قوله سبحانه: ( ولد‎ pisi 


z or ات د ألم أن ك‎ PN, TAR 
يكون قد جمع بين‎ wa yg [الصافات: 152[ مراعاة للتعلق اللفظي›‎ OPA 
الموصل للمعنى.‎ Ail العمل بالحديث» وبين الهدف الأساسي للتلاوة» وهو‎ 


قال الشيخ أبو محمد الحسن بن علي العماني؛: " وأعدل الأقوال عندي أن الوقف قد 
يكون في أوساط الآي» وقد يكون في أواخرهاء والأغلب في رؤوس الآي أنها 
«Lady‏ وليس US‏ آخر آية وقفاء بل المعاني معتبرة في سائرهاء والأنفاس تابعة لما 


(1)الأشمونيء منار الهدى في بيان الوقف والابتدا 23/1 
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يشهد له المعنى» باستحسان الوقف عليه" . 
وفي ظني أن المذهب الثاني وهو مذهب السكت» هو أفضل المذاهب؛ لأنه جَمَعَ بين 
الرأيين . 
وأختم بكلام طيب ALM‏ أبي يحيي زكرياء الأنصاري : " ومعنى قولنا: هذا Cady‏ 
أي: موضع يوقف عنده ولیس المراد أنّ كل موضع من ذلك يجب الوقف coc‏ بل 


المراد أنه يصلح عنده ذلك» وإن كان في نفس القارئ طول» ولو كان في وسع أحدنا 
أن يقرأ القرآن كلّه في نفس واحد ساغ له ذلك". )2( 





(1)العماني. أبو محمد الحسن بن علي المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغيرهم من باقي الأئمة 
القراء والمفسرين ۰90/1 تحقيق: هند منصور عون منصور العبدلي. الناشر: جامعة al‏ القرى» مكة المكرمة 
4ه 


(2)الأنصاري . زكرياء. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ص: 2 مصدر سابق 
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gel‏ أئمة الوقف: 


ale‏ الوقف والابتداء من العلوم الجليلةء التي لا يستغني عنها قارئ القرآن الكريم 
ومن a5‏ حظي هذا alell‏ باهتمام العلماء قديما وحديتاء فهذا (la wall‏ الجليلُ عبد الله 
اب عمر رضي الله عن أبيه وعنه يقول:"لقذ Eke‏ بُرهَة من coils WT, WAS‏ 
الإِيمَانَ قبل U cl yall‏ السُورة على vente‏ -صلى الله عليه وسلمفَيَتَعَلُمُ LI‏ 
وَحَرامَّهَاء وآمِرهاء وزاجرهاء وما ينبغي أن US Lge othe Lads‏ تَعَلمُون ani‏ الوم 
الثرآنء S‏ لقذ Cal‏ اليم رجالا يُؤتى OB Til ASA‏ الإيمَان LAB‏ ما بَيْنَ aas‏ 
إلى خَاتِمَتِهِ Le‏ يَذرى aal Us‏ ولا bal‏ ولا ما gat‏ أن oS Aia cake Cals‏ تئر 
الدّقل" )1( 


ولعلم الوقف والابتداء أهمية كبرىء ومكانة عظمَّى» يشهد لها قول الإمام أبي 
حاتم السجستاني الذي يقول:" من لم يعرف الوقف لم يعلم ONJA‏ 


ويأتي بعده الإمام ابن الأنباري ليؤكد هذا الأمرء ويبين SS‏ الجهل بعلم الوقف 
والابتداء» بل ذهب إلى وجوب تعلمه» حيث يقول :"من alai‏ معرفة القرآن معرفة 
الوقف والابتداءء إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصلء فهذا 
al‏ دليل على وجوب تعلمه „Oaai g‏ 


ولما كان هذا tell‏ بهذه المكانة العظيمةء والجهلٌ به بهذه المنزلة الخطيرة فقد 


or 


(1)البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى وفي ALS‏ الجوهر النقي )3/ 120( الناشر: مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. الطبعة: الطبعة: الأولى - 1344 ه 


)2( اله للاني. لطائف الإشارات لفنون العبارات. 366/1 


(3)الأنباري» إيضح الوقف والابتداء 48/1 والأشمونيء أحمد بن محمد بن عبد الكريم. منار الهدى في بيان 


الوقف والابتدا. تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني .13/1 مصدر سابق. 
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يقول ALY!‏ الهذلي: "ما من alle‏ إلا قد صئّف في الوقف والابتداء: كنافع» ونصير 
والعباس بن الفض ل والرازي وابن عيسى وأبي حاتم والأنباري والزعفراني 


والأخفش وابن مهران والعراقي وأنا في غير هذا الكتاب"17). 


وذكر الشيخ Cpl “yall‏ عاشور تعليلاً لطيفا لأسباب هذا ale calell‏ الوقف والابتداء 
حيث يقول:" OS Lal‏ الداخلون في الإسلام من دهماء العرب» ومن عموم بقية الأمم 
توجه اعتناءً أهل القرآن إلى ضبط وقوفه؛ تيسيرا لفهمه على قارئيه فظهر الاعتناءً 
بالوقوف» ورّوعي فيها ما يراعى في تفسير OLY)‏ فكان ضبط الوقوف مقدمة لما 
يفاد من المعاني عند واضع الوقف « وأشهر من تصدَّى لضبط الوقوف أبو محمد 
ابن GOLLY!‏ وأبو جعفر ابن النحاس» وللنكزاوي GUS‏ في الوقف ذكره في الإتقانء 
واشتهر بالمغرب من المتأخرين محمد بن أبي جمعة الهبطي المتوقّى سنة 930 ه" 
)2( 


A169 العشرة المتوقى‎ ol pall نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أحد‎ aL YI] 


Abell 2‏ محمد بن أبي سارة الكوفي المعروف بأبي جعفر الرؤاسي المتوقى 170ه 
له كتاب الوقف والابتداء الكبير» 5 GUS‏ الوقف والابتداء الصغير!». 





(1)الهذلي» أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المتوفى 5ه كتاب الوقف coli g‏ ص 59 دراسة 
والثلاثون.2008/4/8م/ الإمارات العربية المتحدة. 


(2) ابن عاشور. التحرير والتنوير ص: 46 مصدرسابق. 


)3( صدر yaa‏ كتاب للدكتور: حسين محمد العواجي بعنوان : النقول الواردة عن كتاب وقف التمام للإمام نافع 
ابن أبي نعيم المدني ( جمعا ودراسة)الطبعة الأولى 691433 دار الحضارة. 


)4( ينظر:ابن النديم. محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم. الفهرست ص 69الناشر: دار المعرفة -بيروت» 1398 
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3-الإمام الكسائي علي بن حمزة المتوفى 2189 وهو أحد القراء العشرة» له US‏ 


الوقف والابتداء )1( 


4-القارئ يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي» تلميدُ الإمام. أبي عمرو البصري 
المتوقّى 5ه وصف بأنه أعلم أهل زمانه بالقرآن الكريم gaill y‏ له كتاب ب:(اسم 
وقف التمام) 2 


5-الإمام عيسى بن ميناء الملقب بقالون» aaj‏ رواة الإمام. نافع» انتهت إليه الرياسة 
في علوم cin jall‏ والقراءة في زمانه بالحجاز» وكان أصم لا يسمع إلا القرآن 
cay Sl‏ توفى 220ه له كتاب في الوقف باسم وقف التماء(ة) 


6-النحوي Dene‏ بن سعدان أبو جعفر الكوفي الضرير المتوفى 231ه له كتاب 
باسم:(الوقف والابتداء في كتاب الله عز (ag‏ حققه الأستاذ: محمد خليل الزروق 


أبو بشرء ويُعدُ أقدم كتاب مطبوع في مجاله حتى الآن. 


7-الإمام' ثعلب أحمد بن يحيي بن يسار أبو العباس المتوقّى 291ه له كتاب ( 
الوقف والابتداء). 


8- الإمام محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري: من أعلم Jal‏ زمانه 
بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبارء له كتاب في هذا الفن باسم 
(إيضاح الوقف والابتداء في GUS‏ الله je‏ وجل) O‏ قال الإمام الداني: "سمعت 


بعض أصحابنا يقول عن شيخ له : O‏ ابن الأنباري لما صكّف AGUS‏ في الوقف 


- 1978 والأعلام للزركلي (6/ 271) 

(1) السابق ص54 

(2) ينظر: ابن الجزري .غاية النهاية في طبقات القراء ص 448 
(3)ينظر: الزركلي . الأعلام 110/5 


(4) السابق الأعلام للزركلي 6/ 334 
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والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد» فنظر فيه وقال: " لقد كان في نفسي أن أعمل في 
هذا GGS (yall‏ وما ترك هذا الشاب لمصنّف ما يصنف(1) . 


deal abs! -9‏ بن محمد بن إسماعيل gil‏ جعفر النحاس المتوفى 338ه له US‏ 


aul‏ (القطع والائتناف)(. 


0-الإمام'أبو الحسن طاهر بن غلبون» له كتاب في القراءات باسم (التذكرة في 
القراءات الثمان) تعرّض فيه للوقف والابتداء » حتى GUS Ye‏ من كتب الوقف 


والابتداء» توفي 399ه. 


1-الإمامٌ أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان» له كتاب(المكتقى في الوقف 


والابتداء) توفي 444ه 


2-الإمامٌ الحسن بن علي العماني» من أشهر مؤلفاته GUS‏ (المرشد في معنى 
الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائز والمفهوم) أثنى عليه المحقق ابن 
الجزري فقال : ale!"‏ فاضل محققّ له في الوقوف كتابان: أحدهما: (بياض في 
الأصل) ()والآخر Ad yall‏ وهو ail‏ منه وأبسط أحسن فيه وأفادء وقد قسّم الوقف فيه 
إلى AL‏ ثم الحسن ثم الكافي ثم الصالح ثم المفهوم» وزعم أنه تبع Ul‏ حاتم 
السجستاني» وقد كان نزل مصر وذلك بعيد الخمسمائة". 


وقول الإمام ابن الجزري " نزل مصر بُعيد الخمسمائة" يحتاج إلى إعادة نظرء ذلك 


(1)ابن الجزري. محمد بن محمد بن يوس ف. غاية النهاية في طبقات القراء ص:1/ 378 الناشر: مكتبة ابن 
تيمية.الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 1351ه g‏ برجستراسر 
(2) الحموي. ياقوت. معجم الأدباء معجم الأدباء (1/ 182 


)3( وهذا الذي أغفل ابن الجزري ذكر cil gic‏ هو GUS‏ (المغني) كما صرح بذلك العماني نفسُه في أول كتابه 
المرشد بقوله : " فلما وقع الكتاب الموسوم بالمغني في معرفة الوقوف..." 


(4)ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء 97/1 مصدرسابق 
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أن الإمام (ileal‏ ركب البحر Mat yo‏ في طلب العلم إلى البصرة فقرأ على الشيخ 
أبي عبد الله اللالكائي-إمام جامع البصرة ومقرئ أهلها-سنة 392ه ولا شك أن 
عمره لا يقل عن خمس عشرة سنة على الأقل» ويترتب على ذلك أن عمره وقت 
دخوله مصر كان لا يقل 125 سنة» وهو “pal‏ مستبعد fag‏ اللهم إلا أن يكون من 


ولعل ما ذكره حاجي خليفة من أن وفاته كانت في حدود 400 للهجرة هو 
الأقرب للصوابء والله أعلم. 


واختصر abel ad yall GUS‏ أبو يحيي زكرياء الأنصاري في كتابه المقصدء حيث 
يقول: 0 وبعد فهذا “peli‏ المرشد في الوقف والابتداءء الذي afi‏ العلامة الحسن 
ابن علي بن سعيد العماني..."17). 

3-الإمامُ Lene‏ بن طيفور الغزنوي السجاوندي» أبو عبد الله: مفسر” alle y‏ 
بالقراءات» من كتبه (الإيضاح في الوقف والابتداء) و GUS‏ (علل الوقوف في 


القرآن الكريم)توفي 4560 


4-القاضي أبو محمد النكزاوي معين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله» من 
مؤلفاته GUS‏ ( الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء) قال عنه المحقق ابن الجزري 


"مقرئ (hS‏ مصدر” "La ple‏ توفي iiu‏ 683ه©) 


CUS Canty cecil! sil‏ او في Caleta)‏ ان وزطهنة اشن ای طارت 
GUS Aly cite pall Jaf Scie a licen y «3 yg atl Les‏ فى {yall Iba‏ اسم YI)‏ متا 





)1( الأنصاريء أبو يحيي زكرياء.المقصد لتلخيص ما في المرشد2/1 
(2) الأعلام للزركلي 6/ 179 


)3( ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء201/1 مصدر سابق. 
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إلى معرفة الوقف والابتداء) استوعب فيه أوقاف القرآن الكريم سورةً سورة. 


يقول عنه مؤلفه في كتابه النشر"" والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به 
وقد ألف الأئمة فيها LIS‏ قديما وحديثا ومختصرا ومطولاء أتيت على ما وقفت عليه 
من ذلك» واستقصيته في US‏ (الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا) وذكرت في أوله 
مقدمتين» جمعت بهما أنواعا من الفوائدء ثم استوعبت أوقاف القرآن سورة سورة. 
وهاأنا أشير إلى زبد ما في الكتب المذكور" توفي-رحمه الله-سنة 9833( 

6-الإمامٌ sil‏ يحيي زكرياء الأنصاري المصري الشافعي» له مؤلفات عديدة منها 


كتاب (المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء) لخص فيه ما في المرشد 
لأبي محمد الحسن بن علي العماني» توفي رحمه الله سنة926ه(2. 


7-الإمامٌ aal‏ بن محمد بن عبد الكريم الأشموني» له كتاب في هذا الفن باسم 
(منار الهدى في بيان الوقف والابتدا) من علماء القرن الحادي عشر للهجرة. 

وهناك بعض العلماءء اهتموا ببعض القضايا في الوقف». فصنفوا فيها GIS‏ مثل: 
(شرح (OS)‏ وربلی) و(نعم) والوقف على كل واحد منهن في GUS‏ الله عز وجل) 


امام 1 بن أبي طالب ا النبي صلى الله عليه وسلم في 


(1) ابن الجزري. غاية النهاية لابن الجزري 247/2 والنشر في القراءات العشر 1/ 254 
(2) الأعلام للزركلي257/1 


Cag yy a النشن 1413 — 1992 .مكان‎ dius العلمية‎ iS fs ص 202تحقيق الناشر‎ 
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الفصل الأول ... 


الوقفْ القرآني وما يتعلق به من أحكام 


المبحث الثاني... 


الوقف وما يتعلق به عند القراء وفي النحو والتفسير 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول / الوقف o iig‏ عند القراء. 


المطلب الثاني / الوقف وأثره في النحو. 


المطلب الثالث/ الوقف o ig‏ التفسير 
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المطلب الأول: الوقفْ وأثرّه عند القراء 


لم تكن نشأةٌ ale‏ الوقف والابتداء بمعزل عن العربية وعلومهاء فقد اشتغل به 
القراءٌ SLaill y‏ والمفسرون؛ لأثره البالغ في فهم معاني GUS‏ الله الكريم وبيانه ولأدائه 
مرتلا كما أمر الله - تعالى - ورسولة - Be‏ - ولذا قال abe!‏ ابن مجاهد: " لا يقوم 
بالتمام إلا نحوي» Alle‏ بالتفسير والقصصء وتخليص بعضها من بعض › Alle‏ باللغة 
التي نزل بها القرآن"'. 


y‏ كثيرا من القراء الأوائل نحاةٌ لُغويُون» فالعلاقة بين القراء والنحاة علاقة 
Sash g‏ لا تنفك أبداء ولذلك GLb‏ من الصعوبة بمكان أن يجد الباحث فرقا بينهماء أو 
خصائص وميزات امتاز بها بعضهم عن بعضء فالإمام الكسائي هو أحد القراء 
العشرة»ء وهو Ala!‏ مدرسة الكوفة في النحوء وأكبً على حلقات القراء يأخذ ما 
عندهم» وكذلك ale!‏ أبو عمرو البصري» هو من أعلم الناس بالقرآن والعربية وهو 
أحد القراء العشرة »بل هو Bai‏ لامعٌ في القراءة واللغة وهو ثاني اثنين من القراء 
العشرة العرب الأقحاح» يقول الإمامُ الشاطبي — رحمه الله - : 


OYA وَاليَخْصَبِيُ ابن عَامر ... صَريحٌ وبَاقيهم أحاط به‎ aa yee sil 


وكذلك الحال عند الإمام ابن مجاهد مسبع السبعة وشيخ الصنعة:. فقد أقبل على 
أساتذة النحو الكوفيين» يأخذ ما عندهم وكتابه(السبعة) فيه بعض المصطلحات 





(1) ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ص34[كتاب السبعة في 
القراءات] تحقيق: د.شوفي ضيف. الناشر: دار المعارف -القاهرة. الطبعة Anil‏ 1400 

)2( الموصلي»أبو عبد الله محمد بن أحمدء المعروف بشعلة.كنز المعاني في شرح حرز الأماني قدم له وعلق 
عليه : محمد علي الضباعءالناشر:المكتبة الأزهرية للتراتءط: الأولى» السنة:2008م »ص 34 وكذلك ينظر: 
القاضيء عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد.الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع21/1 


الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة: الرابعة 1412 ه -1992 م 
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الكوفية. 


لگ سض EEN‏ تين Cad oll‏ اة و ا قف aie‏ ار col‏ وال ق 
عند المفسرين» فيخصون الوقف عند النحاة بما يتعلق منه بأواخر الكلم» كالوقف 
على الاسم المنقوص المنون وغير المنون» والوقف على الاسم المقصورء وعلى 
cla‏ الضميرء وما آخره cla‏ التأنيث» وتاء التأنيث» والوقوف بهاء السكت» والوقف 
على نون التوكيد الخفيفة» وغيرهاء فالنحاة قصروا اهتمامهم في البحث عن الوقف 
على أواخر الكلم» والأوجه التي تجوز فيه والتي لا تجوز. 


وذهب shale‏ القراءات وأهل الأداء إلى أبعد من ذلك بكثيرء فأفردوه بمصنفات 
cå alia‏ وقسموه Cel gil‏ ومراتب» وتتبعوه في القرآن sa SIl‏ من أوله إلى آخره 
وبحثوا علاقته الوطيدة بالإعراب والمعنى وطريقة الأداء. 


فالوقف عند القراء أشمل وأعم لاسيما ol pall‏ النحاةءفهذا gil‏ عمرو بن العلاء ale!‏ 
daj‏ البصرة في القراءة والنحو له كتاب في الوقف والابتداءء والإمامٌ اليزيدي يحيى 
ابن المبارك Sal‏ القراء الأربعة عشرء والراوي عن أبي عمرو البصريء من أعلام 
نحاة البصرة» و القارئ يعقوب الحضرمي alle‏ العربية وتاسع العشرة» وأبو حاتم 
سهل ابن محمد السجستاني النحوي اللغوي › له اختيارٌ في القراءة » وقد صنف 
كتاب المقاطع والمبادئ في الوقف» ومن أعلام الكوفيين أبو الحسن علي بن حمزة 
المقرئ النحوي» ومن بغداد حفص بن عمر بن عبد العزيز-الدوري- راوية أبي 


عمرو والكسائي/2. 


وة فا ا aie Cat‏ افر اله ما 


(1) ينظر: الأشموني e‏ منار الهدى 14 مصدرسابق. 
(2) السابق 76 
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الأول : معرفة ما يوقف عليه؛ وما يبتدأ Ag‏ 
والثاني: معرفة كيف يوقف» وكيف diin‏ وهذا يتعلق بالقراءات. 
والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ Ag‏ 


إنّ hal‏ قواعد الوقف والابتداء جودةٌ المعنى ومراعاة الإعراب» وبناء على ذلك 
فقد جعل Lale‏ الوقف والابتداء مصسطلحات يعبّرون بها عن حكم الوقف على كلمة 
من الكلمات» مثل قولهم: هذا cali Lady‏ أو als‏ أو صالخ أو غير ذلك مما سنرى 
من خلال هذه الأطروحة. 


والمشهور عن القراء السبعة في ميدان الوقف والابتداء هو ما ذكره الإمام ابن 
الجزري في نشره C)‏ والقسطلاني في لطائفه من أن الإمام Lal‏ المدنيّ كان 


يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى» والسياق» وقد ورد عنه النص في 
ذلك. 
Le “ALY! g‏ الله بن كثير المكيّ كانت له ثلاث وقفات في ثلاث آيات هي قوله تعالى: 


“7 


a o Ah gre 4 T رق‎ > R2 gr ره‎ 
(Spx [آل عمران: 7[ وقوله سبحانه:«وما‎ ) Ail | x4 295 (ومايعلم‎ 


الأنعام: 109] وقوله Ua‏ اسمة: (وَلَقَدْ aii ala5‏ يَفُونُونَ إِنّمَا aalas‏ 


ص 


EG‏ ) لم يبال بعدها وقف al‏ لاء ومعناه أنه كان يقف حيث ينقطع النفس» وقال 


الإمام قنبل أحد رواته بواسطة:" سمعت أحمد بن محمد Cyl gall‏ يقول :" نحن نقف 
وهام كلد رو بو بل س يهو دحل 





(1) ينظر: ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 272/1 مصدر سابق 
(2) ينظر:القسطلاني. لطائف الإشارات 379/1 مصدر سابق. 
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حيث انقطع النفس"". 
قال عنه الإمامٌ Gal‏ الجزري: " وهذا يدل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه"(2). 


وأما الإمامُ أبو عمرو البصري فقد روي أنه كان يسكت عند رأس كل AV‏ 
وأما أوساط الآي فكان يراعي حسن الوقف» وحسن الابتداء فيهاء وكان يقول:"إِنَّهُ 


CA Cal‏ أنه إذا كان رأس آية أن يُسكت عنده". 


وروى الإمام'أبو الفضل الرازي أن أبا عمرو البصري كان يراعي حسن الابتداء. 


والإمامان: عاصمٌ والكسائيّ كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام» فيقفان عنده 
ويلزم من هذا حسن الابتداء» وأما ALY!‏ حمزةٌ بن حبيب الزيات» فقد كان يقف عند 
انقطاع النفس؛ GY‏ قراءته التحقيق والمد الطويلء فلا يبلغ التمام ولا الكافي» أو لأن 
القرآن الكريم عنده كالسورة الواحدة» والباقون من القراء كانوا يراعون حسن 
الحالتين وقفا وابتداء(. 


يقول المحقق ابن الجزري عن الإمام حمزة بن حبيب الزيات:" وعندي أن ذلك من 
أجل كون القرآن عنده كالسورة cbaal ll‏ فلم يكن يتعمد وقفاً Ua‏ ولذلك آثر وصل 
السورة بالسورة» فلو كان من أجل التحقيق SY‏ القطع على آخر السورة» والباقون 
من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداءً» وكذا حكى عنهم غير واحدٍء 


(1) الداني» المكتفى ص7 
(2)ابن الجزري النشر في القراءات العشر1/ 272 


(3) السابق .272/2 


)4( الرازي»عبد الرحمن بن أحمد بن حسن أبو الفضل « معاني الأحرف السبعة ص243 القسط ee‏ لطائف 
الإشارات لفنون القراءات 379/1وابن الجزري غاية النهاية 361/1 


)5( ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن 1/ 233 و القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات379/1 
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منهم الإمامان: أبو الفضل الخزاعيء والرازي رحمهما الله تعالى"17). 
وبالجملة فإن للقراء في تقرير محال الوقف مذهبين اثنين: 
الأول: يراعي المعنى» ويتتبع الأغراض والمقاصدء وإن لم يكن رأس آية. 
والثاني: يراعي رؤوس الآيء وإن تعلقت بما بعدهاء ولكل من المذهبين دليله. 


قال ALY!‏ الزركشي: "واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى» وإن لم يكن 
رأس AQ!‏ ونازعهم فيه بعض المتأخرين في ذلك» وقال هذا COIS‏ السنة فإن النبي 
صلى pls ale At)‏ كان يقف عند كل آية..." (2. 


المطلب الثاني: الوقف وأثرّهُ في النحو 


من الثابت أن علماء الوقف والابتداء بوا أحكام الوقف على ما قرّره elle‏ النحو 
من وجوه إعرابية في الآية الكريمة» وعلى حسب الوجه الإعرابي يكون الوقف تاماً 
أو كافيا أو حسنا أو ممنوعاء US,‏ ما كان ممنوعا لغة Cad ll aie‏ عليه قراءة. 


فعلماء النحو والإعراب لهم باعٌ أطول في باب الوقف والابتداء حسب دلالة المعنى 
وتعدد وجوه الإعراب التي تأتي في سياق الآيات» ely‏ السبب في ذلك هو agii‏ 
في تخريج الكثير من الوجوه الإعرابية - عند الاختلاف بين المدارس النحوية - من 
GLY!‏ القرآنية للوصول إلى القول الراجح في مسائل النحو والإعرابب» واعتمادهم 
كثيرا ما يكون على GUS‏ الله » بل قيل: إن ale‏ إعراب القرآن من مستمدات ale‏ 
الوقوف» وإنه كما يتوقف إعراب القرآن على المعنى» وإن المعنى يتوقف على 
الإعراب» فكذا إعراب القرآن يتوقف على ale‏ الوقوف والابتداء» ومن يطالع GUS‏ 


(1)ابن الجزريء النشر في القراءات العشر 272/1 مصدر سابق. 


(2) الزركشي. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر.البرهان في علوم القرآن 1/ 350.المحقق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى » 1376 ه - 1957 الناشر : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
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النحاة يجدٍ الترابط الشديد بين الوقف والتعليلات النخوية» وفي معظمها-.حسب 
اطلاعي- جاء عن اجتهاد وإعمال النظر. 


فالوقف عند النخويين هو: قطع النطق عند آخر الكلمة» والوقف عليها بصورة 
asm eatin cia,‏ :لانت" Seo‏ ر esl‏ وت البو قورع ا 
والإشمام والروم» والتضعيف» ونقل AS pall‏ والوقف على الاسم المنقوص المنون 
E e nk,‏ متسس رم عات Uy‏ ذا i oe‏ 
التأذيث وتاء التأذيث» والوقوف بهاء السكتء والوقف على نون التوكيد الخفيفة 


وغيرها التي Calf‏ النخويُون التصانيف حولها. 


يقول الدكتور محمد خليل:" Gy)‏ النخويّين قصروا اهتمامّهم في البحث عن الوقف 
القراءات وأهل الأداء إلى أبعد من ذلك بكثير فأفردوه بممسنفات خاصة:؛ وقسموه 
أنواعا ومراتب» وتتبعوه في القرآن الكريم» من أوله إلى آخره وبحثوا علاقته 
الوطيدة بالإعراب والمعنى'(1). 


وقد نبّه نحاتنا Oil YI‏ على دور الوقف ووظيفته؛ رفعا للبس والإبهام » قال الإمام 
أبو جعفر النحاس: " فقد صار في معرفة الوقف والابتداء التفريق بين المعاني.(2) 
لأن من مفردات اللغة ما يستعمل في أكثر من hee‏ ومبناه Salis‏ » نحو : الواو مثلاً 
تستعمل في ابتداء جملة الحال» ويس تأنف بها بعد الابتداء» وقد تكون عاطفة 
للمفردات أو للجمل» فيشتبه في بعض المواطن وجه استعمالهاء ولا سيما بين العطف 
والاستئناف» فيستدل بالوقف على غرض المتكلم» ويلجأ إليه لبيان مقاطع الكلام 
رسا GSE‏ لرك و كرن كلك ,غاا علي hall‏ :نين التز اكيف و ف 
الحاجة إليه في ما يُعترض فيه بين المتعاطفات فيرفع إيهام العطف على أقرب 
مذكورء ومن ذلك Cal‏ في قوله تعالى: ( وما Cue‏ بِجَانِب الْغَرْبِىٌ إِذْ 


o 
£ 2 


قَضَيْنَا إلى مُوسَى GAT‏ وَمَا حكنت مِنَ الشلهدينَ ©2(وَتكنًا CLES)‏ 





=z 


قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهم aiii‏ وَمَا كُنتَ exes‏ تَاوياً Lal è‏ مَدْيَنَ تلوأ عَلَمْهِمْ 


ءَايَلِتَنَا وتا كنا مُرسِلِينَ € القصص : 44 : 45 . 


قال الإمامُ الجرجاني:" ولو أجريت الأمر على الظاهر فجعلت كل ilaa‏ معطوفة 
على ما Leah‏ منع منه المعنى» وذلك أنه يلزم من أن يكون قوله تعالی:ظ وما كنت 
ثاويا في أهل مدين"“ معطوفا على قوله: p‏ فتطاول عليهمُ Call‏ وذلك يقتضي 

دخوله في معنى #لكن»4»ويصير كأنه قيل EE eee‏ 


a فساده"(‎ 


ولذا وقف الشيخ الهبطي على #الشاهدين4 وعلى (yall)‏ فأبان الاعتراضء ومنع 
الإمامٴالسجاوندي الوقفَ على #الشاهدين» لاستدراك «لكن»4 على ما قبلهاء وأجاز 
الوقفَ على «العمر»؛ لاختلاف الجملتين2) 


فكلاهما (Jo‏ بالوقف على (العمر) على الاستئناف بالواو. 


وأحسبب أن اختيار الشيخ الهبطيّ أوالى وأبين؛ GY‏ الجملة معترضة لبيان حال 


الكافرين في سياق الحديث عن موسى عليه السلام. 


قا Y Nig y jall Sub ALY‏ يحون الوق عن اماف درن اماف الهو 
عق pas eal‏ قان دون او Sey‏ اف sell ais‏ 
ولا على نحو كان وأخواتهاء Gls‏ وأخواتها دون أسمائهاء ولا على النعت دون 
المنعوت» ولا على المعطوف عليه دون المعطوف» ولا على القسم دون جوابه» ولا 





fina (1)‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء دلائل الإعجازء تحقيق: د.محمد التنجي191/1. 


)2( ينظر: السجاوندي» محمد بن طيفور علل الوقوف 324 مصدر سابق. 
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على حرف دون ما Jaa‏ عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من (MANS‏ 

ومن القراءات» ما يتعلق بالمعاني النخويّة. فيختلف الإعراب باختلاف وجوه 
القراءات» ويدل Ca gl‏ علي ذلك التغاير في المعنى» أو يرجح إعرابا علي إعراب 
حال الجواز. كاختلافهم في قوله تعالي في سور الأنعام:ؤ TGS UL j paadi g‏ 
aul‏ :تح he Qh‏ اتويت E‏ لأ كلت AT hee‏ وما 
Sele 15) Gil 2250s‏ لآ يُُؤْمِنُونَ E‏ )[سورة الأنعام آية110] 

فقد قرأ نافع والكسائي وأبو jira‏ وحفص عن عاصم بفتح الهمزة من ( إنها ) 


وبالياء في يؤمنون) وقرأ ابن عامر وحمزةٌ بفتح الهمزة» وتاء الخطاب» وبقية 
العشرة يكسرون الهمزة » مع ياء الغيبة(*. 


قال الحافظ أبو عمرو الداني:" ومن قرأ (Leil)‏ بكسر الهمزة وقف علي 
وما يشعركم 4 وهو coli‏ والتقدير: وما يشعركم إيمانهم» ثم ابتدأ فاوجب فقال: 
«إنها 4 فذلك منقطع مما قبله . ومن ILE‏ أنها4 بفتح الهمزة لم يقف على إيشعركم) 
سواءً قدرت (أنها ) ب: لعلها أو قدرت بزيادة « O GY‏ 


وقد أجاز الإمامٌ Gal‏ الأنباريء والإمام النحاس Cai gl‏ قبلها والابتداء بها إذا 
قدرت بمعنى (لعلها)؛ led OY‏ معنى OMEN‏ 

ومن الايات الكريمات التي يختلف معناها باختلاف الإعراب قوله تعالى: وهو 
السميع العليم 4 في قوله ( fos | als OU‏ مَا atta‏ به قَمَدِ إِهْنَدّوأ olf‏ 
ولوا ols d ph WY‏ فَمَيَحْفِيِحَهُمْ آله وهو pelai peat‏ صِبعة 
al‏ ومن اخ من Gg te dS S55 ak gt‏ 4[سورة البقرة آية 136]فالوقف على 


ل( وهو السميع العليم) Lady‏ تام إذا نصبت قوله سبحانه:8 صبغة الله) على الإغراء 
بتقدير: الزموا صبغة الله أي : دين الله. 


A 





(1)ابن الجزريء النشر في القراءات العشر 1/ 261 مصدر سابق. 
(2) ينظر: السابق 2 / 295 
(3)الداني المكتفى في الوقف والابتدا :258 .مصدر سابق 


(4) إيضاح الوقف والابتداء: 642/2 مصدر سابق 
)5( النحاس. القطع والائتناف 202. مصدر سابق 
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قال ALY‏ الفخر الرازي:" في نصب( صبغة) أقوال: 
أحدها: أنه بدل من( ملة ) وتفسير لها . 
الثاني: اتبعوا صبغة الله. 


الثالك: قال سحيبوية انه pee‏ موك فينتضينت عن قوله :<< Gail Lal‏ كنا 
انتصب( وعد الله) Lac‏ تقدمه"('). 


ومن“ذلك قوله تعالى Le‏ جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم #فمن 
رمن حر ج) والتقدير: ألزموا Abe‏ أو اتبعوا ملة ومن جعله Y para‏ لما قبله منصوبا 
بمضمون الجملة قبله لم يقف على P‏ من حرج #والتقدير: وسع دينكم توسعة ملة 
أبيكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه(2) 


ومن الأمثلة على اختلاف D‏ لاختلاف الأوجه النخويّة قولة تعالى:( AB‏ حَانَ 


Cj -‏ رد 
0 


فة 


SS ءَايَة فم فِتََيْن إِلْتَقَنَا‎ Bead 
لَعِبْرَة لْأَوْلِ‎ GUNS فى‎ Sy LE يتَضروء مَنْ‎ UY yä ol مَتْلَيْهِمْ رَأَىَ‎ 
]13 4[سورة آل عمران آية‎ E ق‎ aii 

قرئ برفع (Aid)‏ ونصبها و «Va pa‏ فوقف نافع على (التفتا) لقراءته بالرفعء قال 
الإمامُ أبو جعفر النحاس: "فأما قراءة الحسن ومجاهد... بالخفض فلا يوقف على 
التقتا4 ومن قرأ بالنصب على الحال لم يقف. وإن نصبته بمعنى : أعنى: جاز أن 


تقف» ل 
التقدير : منهما فئة " 


ولم ALY! jai‏ الأشموني Cab dll‏ على وجه الخفض وأعرب (فئة) Ja‏ تفصيل. 





378 /2 تفسير الرازي‎ ee Gd ) 

ae (3)‏ الأندلسيء a‏ حيان البحر المحيط : 411/2 . 

(4)ينظر: النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل .القطع والائتناف» تحقيق: أحمد فريد لمزايدي 120 
L (2002)‏ الأولى. دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 
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وهكذا رأينا الذحاة-رحمهم الله-يدرسون الوقف داخل ålaall‏ وداخل النص الذي 
Li y‏ بالمعنى حسننا ads‏ ويعنونون له في كتبهم بالوقف والابتداء» فهم على هذا 
يهتمون بالمضمون والجوانب الدلالية بشكل عام. 
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المطلب الثالث: الوقف وأثره في التفسير: 


اهتمّ slale‏ التفسير بالوقف اهتماما كبيرآء بل O)‏ من الوقف وقفا مُشكلاً لا يُدرى 
إلا بسماع وعلم بالتأويل» فلا agi‏ النصْ egill Ga‏ إلا بقرينة خارجة عنه» نحو: 
الإعراب تبعا call‏ فيساعدنا Cad ll‏ على الاستدلال على كل وجهء إذ ليس من دال 


لفظي سواه» وكثيرا ما يضر ب المثل بقوله تعالى -: ( قال فَإِنَّهَا مُحَدَمَةُ عَلَيْهِدْ 


5 
2- £ 
4 | 


رُبَعِيِنَ سَنَةَ يَيَيهُونَ فى الأرْضٍ قلا تَأس عَلَى آلْمَوْم الْفَْسِقِينَ (3) )[سورة 


المائدة آية 28[ 


قال ALY!‏ أبو عمرو الداني: «.... ومن قال: إن التحريمَ أبداء Gs‏ التية أربغون 
سنة - وهو قول da Se‏ وقتادة -نصب p‏ أربعين 4 ب:( يتيهون) فعلى هذا يكون 
الوقف على قوله سبحانه ( محرمة عليهم) وهو قول نافع ويعقوب والأخفش وأبي 


حاتم» وهو اختیاري"'. 

ومن قال: إنّ زمن التحريم والتيه أربعون سنة؛ وقف على يتيهون في الأرض) 
وكذلك فإن جملة ([يتيهون) في موضع النصب على الحالءفإن جعلته مستأنفا جاز 
Cal gl‏ على قوله تعالى p‏ أربعين Pdi‏ 

واختار ALY)‏ الفراءٌ cell‏ وأجاز الوقف» قال في معانيه:" «أربعين سنة» 


منصوبة بالتحريم ولو قطعت الكلام فنصبتها بقوله:(#يتيهون4 كان صواباً »ومثله في 
الكلام أن تقول: لأعطيئّك ثوبا ترضى» تنصب الثوب cehe Yh‏ ولو نصبته بالرضا 





(1)الداني» المكتفى ص 237 مصدر سابق 


(2) ينظر: الأشموني . منار الهدى ص118 مصدر سابق 
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تقطعه من الكلام من (لأعطينك) كان صوبا."('. 


وما أجاز الثاني إلا لغياب المرجح» فيحتمل oal‏ وجهي الإعراب» ولا يساعد 
Cad l‏ إلا في الدلالة عليهماء cling‏ إلي قرينة أخرى من غير Gail‏ تكون مرجعية 
لبيان cal yall‏ فاستعان علماء التفسير بما ورد عن بني إسرائيل فحدّثوا عنهم 
"حمى غضبب GN)‏ في ذلك اليوم» وأقسم قائلاً: لن يرى الناسْ الذين صعدوا من 
ابن عشرين فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيمَ وإسحاق ويعقوب؛ لأنهم لم 
يتبعوني تماما — ماعدا كالب بن 48 الققفزي › ويشوع بن نون ؛ LEY‏ اتبعا الربً 
Chall US‏ الذي فعل “pall‏ في عيني الرب"27) 


وبهذا يترجّحٌ U glue‏ وقف الإمام نافع (yay‏ معه؛ GY‏ ذلك الجيل لم يدخلها Ja‏ 
وهذا مثالٌ Al‏ يبين أهمية ale‏ الوقف عند علماء التفسيرء ففي قوله تعالى: 


وعد abl‏ أنَّذِينَ Late‏ وَعَمِلُوأ CEI‏ لَهُم مََغْفِرَةٌ 5315 عَظِيمٌ 


[10 المائدة آية‎ a] 


oly ak قول تعالى كم‎ OY كاف؛‎ Lily 4 Susi lle على قوله‎ Lad gl 


Abe‏ 4 بيان وتفسيرٌ للوعد بعد تمام الكلام قبله» فكأنه قدّم لهم وعدا فقيل: أي شيء 


وعده لهم ؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظیم 4( . 


(1) الفراء.معاني القرآن: 237/1 . مصدر سابق. 
(2)الكتاب المقدس» سفر العددء الإصحاح الثاني والثلاثون: 268 


(3) ينظر: الزمخشري. الكشاف2/ 217 مصدرسابق 
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ولا يبعد أن يكون وقفا كافيا لوجود التعلق المعني. 


قال aby!‏ أبو حيان الأندلسي:"(إوعد) تتعدى لاثنين» والثاني محذوف تقديره : 
الجنة » وقد صرح بها في غير هذا الموضعء والجملة من قوله :( لهم مغفرة#مفسرة 


الأجرء وإذا كانت الجملة مفسرةء فلا موضع لها من الإعراب» والكلام قبلها (mats‏ 
وذهب BLY!‏ محمد بن طيفور السجاوندي إلى عدم الوقف على Des 4 SG‏ 
ذلك GL‏ الوعد ails‏ على المغفرة نفسها2) 


وفي ظني أن ما ذهب إليه (ga gl all LYI‏ هو الأقرب للصواب؛ لأنه بعيدٌ عن 
التأويل والتقدير لاسيما أن الفعل(وعد» تعدّى للمغفرة في آية أخرى من كتاب اله 


7 


2 لس جر و ل وص سس‎ l او‎ Seep wees BR oe 
منم‎ OBI ءامنوا وعملواً‎ Gall و الله‎ Prial] وهي قولهُ سبحانه في سورة‎ 


(ea) ET‏ الفتح: 29 وما دام الأمرُ كذلك فلا ضرورة للتأويل 


والتقدير الذي ذهب إليه الإمامان: الزمخشري و أبو حيان الأندلسي » ومن تبعهماء 
Ul s‏ السبب الذي دفعهم إلى ذلك أنهم وجدوا أن ١‏ مغفرة) في آية المائدة مرفوعة 
على أنها مبتدأ مؤخر فرجحوا الوقف» واعتبروا اللفظ والإعراب» ولم يعتبروا 


المعنى. 


قال الإمام الفخر الرازي: ' '( وعد ) واقعا على قوله سبحانه( هم عفر ا 





(1) أبو حيان. البحر المحيط 4/ 386 مصدر سابق 


)2( ينظر :السجاوندي» علل الوقوف في القرآن الكريم ص 108 مصدر سابق. 
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be‏ 2 ) أي: وعدهم بهذا المجموع D‏ 


والأمر في GUI‏ العقائد أولى بدقة النظرء ولذا قال ALY!‏ ابن الجزري: "وليس كل 
ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض col pall‏ أو يتأوله أهل الأهواء مما 
يقتضي وقفا وابتداءً ينبغي أن يُتعمّد الوقفْ عليه» بل ينبغي تَحَرّى المعنى D‏ 


والوقف On YI‏ ففي قوله تعالى Ghat:‏ حَفَّفَ آله وَعَلِمَ af‏ 
يڪم غفا op‏ تكن يَنكم tle Bb‏ فيو مأتتين ي وَإِنْ يڪن 


~ 0f 0 


[67 [سورة الأنفال آية‎ EE مَعَ آلصلبرينَ‎ Gilg ا ا‎ ais 
كما يستقيده‎ 45 gan g (ARS ذهب بعضهم إلى" أن الله يستفيد العلم بالشيء عند‎ 


الناس» كما يدل عليه ظاهر الآية فقوله: ( وَعَلِمَ Bi‏ فيكم (Lake‏ 
الظذاهن أنه معظوفة على قولة انه حمق الله عَنِكم A‏ الذي حدث 


الآن»وكأنه لم ales‏ بالضعف قبل وقو Omac‏ 


وهذا بالطبع تفسيرٌ غير مقبول» (cheesy‏ لا يستقيم لأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
على قوله (Sic)‏ ثم يستأنف( وعلم) Am,‏ 
ركد اتسين ولوك 1 مهديع ee‏ 





(1) الرازي تفسير الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب 6/ 7 مصدر سابق 
) 2)ابن الجزري» النشر à‏ في القراءات العشر 231/1 . مصدر سابق. 
bis ARE)‏ + الخال Gail‏ ; 18011 


(4): ينظر:الوقف في القراءات القرآنية: 225 .مصدر سابق 
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og Ae‏ خَيْراً وَءَانُوهُم من مال Ui abl‏ ءَاتَلكُم V5‏ نكرهوأ 
peas‏ عَلَى o, AST‏ أَرَدْنَ gett) asi‏ عَرَض أ giya‏ وَمَنْ 
Bee ees‏ فَإِنَ abl‏ مِنْ a8)‏ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رجيم CE)‏ )[سورة النور 33.41[ 


في هذه الآية الكريمة COGS!‏ بين الفقهاء والمفسرين وهم فيها على ثلاثة أقوال: 
قول بالوجوب في المكاتبة وإيتاء المال» وقول باستحبابهماء والوقف على كلا القولين 
على )50517 )؛ لاتفاق دلالة الأمر في الفعلين وجوبا واستحباباء وقول بالتفصيل: 
خروج الأمر عن دلالته الأصلية إلى الندب في فعل المكاتبة, وبقاؤه على alla‏ 
للوجوب في فعل الإيتاء» وعلى هذا الوقف على P‏ خيرا) تفريقا بين دلالة الأمر في 
الفعلين!!). 
ويدل الوقف على وظيفة الواوء وإعراب الجملة بعدهاء فهذه الآية الكريمة تعد She‏ 
لما يكون من اختلاف الوقف للاختلاف من Aga‏ التفسيرء فمن قال بوجوب المكاتبة 
كان الكلام عنده متصلا أي( رءَاتَ'كْج 4؛ لاتفاق الحكمين» وكذا من قال: إن الأمر 
على سبيل الاستحباب. 


ومن الآيات التي اختلف المفسرون والفقهاء حولهاء قوله تعالى:( Gals‏ يَرْمُونَ 


ص 


t-o 


المخصضنلب ثم لم 151 باربعة شهداء فَاجْلِدُوَهَمُ تَمَلِنِينَ جَلدة 
وَل تَمْبَلُوأً og)‏ شَهَادَةَ Tash‏ وَا رليك oe‏ ألْفَْسِفُونَ il YPO‏ 


z 
-j EA 


نَابُوا مِنْ بَعْدٍ eels EU'S‏ | فَإِنّ أله PT‏ [سورة النور آية 


[5 


فقد تكلم العلماء في قوله س بحانه5 3 Y‏ تَقْمَلُو تَفْبَلُوأ لَهُمْ SGA‏ ده أَبَداً 6 فقال أكثر' 
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ايا و اسن )13 Gas‏ قات اه وهو ف TEESE NE‏ 
وتلميذه الإمام الشافعي» وتلميذه الإمام Laaj‏ والليث وعطاء وغيرهم )1 
وذهب SAT Gd‏ من العلماء إلى أن القاذف لا تقبل شهادته» وإن تاب وأناب» وهو 
قول الأحناف والأوزاعي والثوري والنُخعي وسعيد بن جبير وغير Pad‏ 


ومدار الاختلاف راجعٌ إلى قوله س atlas‏ إلا الذين تابوا) هل هو مختص بالجملة 
الأخيرة أو Bile‏ إلى جميع ما ذكر؟ 


فمن ذهب إلى أنّ الفاسق إذا تاب قبلت شهادته جعل الاستثناء من قوله تعالى P‏ و ل 


ومن ذهب إلى أن الفاسق لا تقبل شهادته وإن تاب» وقف على قوله( Odai‏ 





)1( ينظر: سابقء السيدء فقه السنة 194/7 


)2( ينظر: القرطبيء gil‏ عبد الله» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن 179/12 وكذلك فقه السنة للسيد سابق 
194/7 


)3( ينظر: السيوطي. الإتقان في علوم القرآن 232/1 
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الفصل الثاني / الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول /الإمامُ الهبطي حياثه وآثاره. 
وفيه مطلبان: 
الأول : ترجمة الإمام الهبطي وآثاره العلمية. 


الثاني: الوقف الهبطي. 


المبحث الثاني/ منهجيثه في وقوفه » وأسباب وضعه 
وموقف العلماء من هذا الوقف. 
وفيه مطلبان: 
الأول : منهجيته في وقوفه. 


الثاني: موقف العلماء من وقوف الشيخ الهبطي. 
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المطلب الأول : حياة الإمام الهبطي وآثاره العلمية. 
اسمة وذ نسبة ومولده: 
هو أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي(بالصاد) ولد في حدود 
منتصف القرن التاسع الهجري» في مدشر أهباطة(!) من قبيلة سماتة »إحدى قبائل 


الجبل بالمغرب الأقصىء وهاه القبيلة كانت الملجأ الأخير في وجه الأدار سة» all‏ 
أبي العافية» وبها حجرة النسر المشهورة:؛ ويقال لها حجرة celi pill‏ وقد أنجبت هذه 
القبيلة علماء أفذاذا منهم أبو عبد الله محمد بن الحسين الجنوي» أستاذ الشيخ الرهوي 

دخل الشيخ الهبطي الكتّاب على dale‏ أبناء البادية» فحفظ القرآن الكريم وجوده» 
وبعدها انتقل إلى فاس» فأخذ عن علمائها ومشايخهاء وأنهى دراسته بهاء» وأمضى 
شطرا كبيرا من حياته في محراب القرآن الكريم خاشعا متبتلاء يعيش أنواره 
ومعارفه؛ ales‏ النشء القرآن cag sil‏ ويلقنهم روایاته» فكثر تلاميذه الذين أشاعوا 
مذهبه في الوقف» وقيدوه بالأخذ عنه حتى انتشر في أقطار واسعة من أفريقيةءلا 


سيما بلاد المغرب الأقصى» وصارت وقوفه مدونة في مصاحفهء(2). 
والإمام الهبطي alle‏ متصوف. وزاهد ورغء Ca le‏ بالعربية والقراءات» وكان 
يغلت عليه ai dine‏ كين الفازرض» أخذ Fay yal)‏ عن الشهد ase‏ الله aslally cg sh jal‏ 


عن الشيخ أحمد «Gg yp‏ والشيخ الخروبي الكبير الطرابلسي؛ توفي بمدينة فاس في 
ذي القعدة سنة 930 ه وقبره معروف بطالعة فاس قرب الزربطانية . 


قال عنه الشيخ الكتاني: " كان alle‏ فاس في وقته» فقيها نحويا فرضياء أستاذا مقرئاء 
عارفا بالقراءات Le ga pe‏ إليه فيهاء وكان موصوفا بالخير والفلاح والبركة 
والصلاح» ذا أحوال عجيبة» وأسرار غريبة" AS)‏ 


شيوخه وتلاميذه .. 

يعرف منهم إلا الشيخ ابن غازي الذي أخذ عنه الوقف والمتوفى سنة 919ه41) 
(1) إحدى المدن المغربية الجبلية تقع في إقليم تطوان. 

(2) ينظر: أعراب. سعيد .القراء والقراءات بالمغرب. ص176 

(3)الكتاني. محمد بن جعفر. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس 268/1 


)4( ابن غازي هو أبو عبد الله محمد بن deal‏ بن محمد بن علي العثماني المكناسي المولود عام A841‏ رحل 
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Ag Al a عد‎ Fas acl ANN a 


Lill s‏ تلاميذه وإن لم يعرفوا فهم كثيرون لا شك» والدليل على ذلك انتشار وقوفه في 
أصقاع الدنياء لا سيما بلدان المغرب العربيء وهو لم يدونها في AUS‏ ومن بين 
أولئك التلاميذ عبد الواحد الونشريسي('. 


يقول الأستاذ سعيد أعراب عن الإمام الهبطي: "لا ندري Gal‏ تعلم» ولا على من 
أخذء ولكننا نعرف من جملة شيوخه ابن غازي (ت919ه) كما أن من جملة تلامذته 


2) عبد الله محمد بن علي بن عدة الأندلسي القصري"‎ LI 


ثناء العلماء عليه: 


أثنى عليه كثير من العلماء فقد قال عنه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: "ومنهم 
الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام الفقيه الأستاذ المقرئ الكبيرء النحوي الفرضي 
الشهيرء الولي الصالح. والعلم الواضح. أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي جمعة 
الهّبطي» منسوب لبلاد الهبط...صاحب تقييد وقف القرآن العزيز" )3( 
وقال عنه صاحب سلوة الأنفاس:" وقد كان رضي الله عنه alle‏ فاس في وقتهء فقيها 
نحويا فرضيا أستاذا مقرئا عارفا بالقراءات» مرجوعا إليه فيها وكان موصوفا 
بالخير والفلاح» والبركة والصلاح» ذا أحوال inac‏ وأسرار عجيبة .... واستقر 
عمل قراء فاس ومراكش وما والاهما من جميع هذا المغرب الأقصى من زمانه إلى 
زماننا على اعتماد ما قيد عنه من وقف القرآن العزيز» وقد قيد عنه ما قيد من ذلك 
Lich‏ قول من أخذ من شيوخ المقرئين في الوقف والابتداء بمراعاة الإعراب 
والمعنى» وإن كان قد وقع له مواضع من ذلك ما وقع مما لا يخلو عنه البشر من 
مواقع ضعيفةء وأخرى بعدم الصحة موصوفةء لكن تلقاه قراء المغرب بالقبول» 
وعملوا عليه في التعلم والتعليم". (4) 


إلى المشرقء وأفاد من أعلامه قال عنه تلميذه أبومحمد الونشريسي:"كان إماما »مقرئاء مجودا صدرا في 
القراءات.متفننا فيهاء عارفا بوجوهها وعللها).ينظر:القراء والقراءات بالمغرب ص70 


(1) ينظر: مخلوف. محمد بن محمد بن عمر بن قاسم. شجرة النور الزكية ص277 وكذلك : منهجية ابن أبي 
جمعة الهبطي العابدين في أوقاف القرآن الكريم لابن حنفية. الناشر: دار الإمام مالك 

(2) الأ نصاص القرآنيّةء للتكتور عبد العزيز العيادي 2 ص 502 NG‏ عن سعيد أعراب. 

(3) ينظر: السابق. 


(4)الكتاني. محمد بن جعفر. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. المحقق: 
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آثاره: 


لم يصلنا من آثار الهبطي إلا هذا الوقف الموجود بين أيدي الناس» وهو العنوان 
البارز للمصحف المغاربيء والطابع الشخصي للمدرسة القرآنية بالمغرب. 


قال صاحب شجرة النورالزكية:" إن الهبطي هو صاحب تقييد وقوف القرآن» راعى 


في وقوفاته ما روي عن مذهب الإمام نافع في وقف التمام"(1). 


والراجح أن تقييد الوقف الهبطي Lai}‏ هو لأحد تلاميذه» فقد جاء في نهاية المخطوط: 
ويرجع تاريخ الفراغ من نسخها إلى يوم الأحد من شهر ذي القعدة سنة 1330ه 


وأما في مقدمة المخطوط فجاء: هذا تقييد وقف القرآن العزيز من فاتحة الكتاب إلى 
آخر القرآن» قيده بعض الطلاب على الشيخ الأستاذ أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة 
الهبطي — رضي الله عنه — 


وكتاب آخر ينسب للإمام الهبطي هو: عمدة الفقير في عبادة العلي الكبير. 


ولعل السبب في عدم اهتمام الشيخ الهبطي بالتأليف هو انشغاله بالتعليم» وهذا أمر 
معروف لدى المعلمين حتى في زماننا هذاء فقد اهتم ببيان الوقوف عملياء فنقلها عنه 
تلاميذه وأذاعوهاء ونشروها في أص قاع مختلفة» وقد كتب لوقفه القبول في Dh‏ 
المغرب العربي _ ليبيا- تونس- الجزائر- المغرب- موريتانيا) ولعل ذلك لإخلاص 
نيته» فكم من الكتب والمؤلفات كتب الله لها الذيوع والانتشار ليس لأنها أكثر جودة 
من غيرها » بل لصدق نية كاتبيهاء وإخلاصهم لله تعالى فيما حبروا وسطروا . 





عبد الله الكامل الكتاني. 79/2. الناشر: دار الثقافة. ط: الأولى. عام 1425 ه 


(1) الكتاني. محمد بن جعفر. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. المحقق: 
عبد الله الكامل الكتاني. 79/2. الناشر: دار التقافة. ط: الأولى. عام 1425 ه 
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حتى il GOS‏ لوقوفه الذيوع والانتشان. 


وهذا التقييد المنسوب للإمام الهبطي لم يكن سوى وضع علامات للمواضع التي 
ابن الأنباري(ت328ه) ومن بعده النحاس(338ه). ومن قبلهما gal‏ جعفر الكوفي 
محمد بن سعدان (231ه ) فهؤلاء لهم مؤلفات وكتب معروفة في ale‏ الوقف 
والابتداء. 


وبالجملة قان aie agall‏ العلماء»العاملين هن النفع اكير لا التاليف BS‏ 6 ويز وئ 
عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يحدث الناس بحديث عثمان رضي الله عنه: 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» ويقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذاء ويشير إلى 
كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفةء يقرئ الناس القرآنء مع حاجة الناس إلى 
علمه» ولا زال يقرىء الناس من زمن عثمان إلى أن توفي سنة أربع وسبعين وقيل 
سنة ثلاث وسبعين:وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله Magic‏ 


وفاته: 


توفي الشيخ الهبطي - رحمه الله- عام ثلاثين وتسعمائة(930ه) ودفن بباب روضة 


ولي الله أبي زيد عبد الرحمن الهزميري» برأس القليعة من فاس الأندلس(2) 


)1( ينظر: ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. ص" 183 el yale‏ والقراءات بالمغرب ص187 
)2( ينظر:مخلوف. محمد بن محمد بن عمر بن قاسم. شجرة sill‏ الزكية في طبقات المالكية .ص 277 
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المطلب الثاني. التعريف بالوقف الهبطي: 


وضع ALY!‏ الهبطي أوقافه خدمة للقرآن الكريم» وتيسيرًا على الحفاظ وقارئي 
القرآن الكريم الذين لم يغترفوا من Jalia‏ العلوم ما يعصمهم عن الخطأ في الوقف 


والابتداء. 


وقد تلقف المغاربة هذا الوقف» ووضعوه في مصاحفهم» معتمدين في توثيق 
أماكن الوقوف الهبطية على كتاب ينس ب إلى الإمام الهبطي» عرف بتقييد الوقف. 
وهو GUS‏ صغير الحجم» اقتصر فيه على ذكر الكلمات التي ينبغي الوقوف عليهاء 
فاصلا بينها بنقطة. وقد بلغت الوقوف عنده حسب من أحصاها 9945 وقفا. 


وقد أثار عمله هذا الكثير من الكلام والجدل» بين مؤيد لذلك يرى فيه العالم 


ciil‏ ومنتقد رماه بالجهل بأصول العربية وقواعدها كما فعل عبد الله بن الصديق في 
كتابه "منحة الرؤوف المعطي". 
من أول من وضع (صه) علامة للوقف الهبطي؟ 

قبل الحديث عن واضع علامة الوقف الهبطيء لابد من الإشارة إلى أن هذا الوقف 
قيد في أول الأمر بواسطة نص الكلمة الموقوفة» معراة من أية علامة أخرىء وكان 
هذا هو الشكل الأول لتقييد وقف الهبطي» وهو شكل يتعذر استعماله في المصاحف 
والألواح» ولذلك أحدثت بعد لض بط أماكن الوقف في المصاحف والألواح علامات 
أخرى» وهي علامة (صه) وعلامة(مه) ثم اقتصر من بينها على علامة (Ana)‏ 
وترك غيرها MD‏ 


والظاهر أنهم وجدوا أصغر كلمة تدل على الأمر بالتوقف في اللغة العربية هي 
كلمة (صه) التي هي اسم فعل أمر بمعنى اسكت» وإن كان ثمة فرق بين السكت 





)1( ينظر: العياديء عبد العزيزء الأنصاص القرآنية 504/2 
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والوقف» إلا أنهما يجتمعان في قطع الصوت عن الكلمةء فاختاروها رمزا لمواضع 
هذا الرمز في مصحف عتيق كتب Aiu‏ 968ه- وهو موجود حاليا في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 608د. 


وقد ظلت هذه العلامة (صه) هي السائدة في كتابة الألواح التي يدرس فيها النشء 
في الكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم» وكذلك في طباعة المصاحف في المغرب 
العربي إلى اليوم. 


ليس لدى الباحثين والمهتمين بالوقف الهبطي Lab Lely‏ جازم بشأن هذه القضية: 
فهناك من نسب وضع هذا الرمز للشيخ الهبطي نفسه؛ وهناك من نسبه لتلاميذهء 
وهناك من ذهب إلى أن هذا الرمز ela‏ متأخرا جدا عن عصر الإمام الهبطي» يقول 
الدكتور وكاك :" ولا نعلم أي شيء لحد الآن لا عن الذي قيد الوقف مباشرة عن 
الشيخ الهبطي» ولا عن واضع علامة (صه) فقد تكون هذه العلامة من وضع الشيخ 
الهبطي نفسه؛ وقد تكون اصطلاحا وضعه غير الهبطي لضبط الكلمات الموقوفة 
داخل المصحف " (1). 


وفي نهاية حديثه استبعد الدكتور وكاك أن يكون واضع هذه العلامة الشيخ الهبطي› 
وذلك بناء على أن هذه العلامة لم تكن موجودة في النسخ القديمة» أضف إلى ذلك أن 
العلامة التي كان المغاربة يس تخدمونها للوقف قديما هي ( ص ه) وكذلك ( مه ) 
وربما استخدموا أحيانا ( صح ) الأمر الذي يدل على أن وضع ثلاثة رموز لمعنى 
واحد من طرف شخص واحد مستبعد جداء وعليه يظل الواضع الأول لهذه العلامة 
غير معروف بالتحديد » وإن كان يغلب على الظن أن عصره لا يبعد عن عصر 
صاحب الوقف الشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي - رحمه الله - وقد كتب الله لهذا 
الوقف الذيوع والانتشار في مناطق واسعة e‏ فلم يكد القرن الحادي عشر ينتهي حتى 
سيطر هذا الوقف على المغرب الأقصى بالكامل » بل وشمل الجزائر وتونس وليبياء 
وهذه الشهرة الواسعة للوقف الهبطي لا تعني بالضرورة كونه صوابا كله » ولكنها 
كانت نتيجة صواب cala‏ لأنه مجهود فردي» فيه من الصواب ما لا يسع أحدا 
cal Si‏ وفيه كذلك من الخطأ ما لا يسلم منه أحد من العلماء )2( 





(1) وكاك . الحسن. تقييد وقف القرآن الكريم للهبطي ص38 مصدر سابق. 


)2( ينظر:نفسه 
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أسباب وضع الوقف الهبطي: 
هناك أسباب كثيرة دفعت alll)‏ الجليلَ الشيخ الهبطي إلى وضع هذا الوقف» منها: 


1- ما كان عليه أهل المغرب في زمنه من انحراف في التلاوة» وخطأ في الأداء 
وفوضى سائدة في قراءة القرآن الكريم ناتجة عن كثرة الحفاظ غير المتقنين» أدى إلى 
تلاوة لا تراعى فيها المعاني ولا الإإعراب» يقفون في غير مواضع الوقف » ويصلون 
آية العذاب بآية الرحمة» فيفسد المعنى ويضيع الغرضء فانبرى الشيخ الهبطي — 
رحمه الله - ووضع لهم هذا الوقف» الذي هو بمثابة ia p‏ عظيمة JA‏ يرتاح في 
ظلها المسافرء فيجدد نشاطه؛ ويدفع عنه التعب والنصبء لينطلق من جديد مرتلا 
صادحا بآي الذكر المجيد إلى الموضع الثاني من مواضع الوقف» وهكذاء ولعلني لا 
اكون مبالغا إذا قلت : إن ما فعله الشيخ الهبطي هو أشبه ما يكون بما فعله سيدنا 
عثمان بن عفان» حين osla‏ حذيفة بن اليمان» محذرا من اختلاف الناس في القرآن 
فجمعهم على مصحف واحد نسخ منه نسخاء وفرقها في الأمصار('). 


2-جعل الإمام الهبطي-رحمه الله-من الأداء الجماعي المميز لتلاوة القرآن الكريم في 
المساجد المغربية باعتا على تنظيم أصوات القراء في التلاوة الجماعية» وهذه القراءة 
الجماعية كان يوسف بن عبد المؤمن الموحدي قد أمر بهاء وذلك عندما أوعز بتأسيس 
قراءة الحزب في المساجد المغربية» وتيسيرا لذلك» قام العلامة محمد بن coll‏ جمعة 
الهبطي» بوضع طريقة لوقف القرآن لم تكن معروفة في المشرق وهي الوقوفات 
الهبطية(2). 

3-قراءة نافع المدني انتشرت على نطاق واسع في المغرب الأقصى على يد محمد 
ابن خيرون المتوفى (305ه) فقد كان إماما في القراءات» خصوصا قراءة نافع ولعل 
من أسباب انتشار قراءة نافع هناك كونه شيخا للإمام مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة(ت179ه) وقد نقل عن مالك قوله: قراءة أهل المدينة سنة. فقيل له: قراءة 
نافع؟ قال: نعم. 


)1( ينظر: العياديء عبد العزيزء الأنصاص القرآنية 504/2 


(2) ينظر:عبد العزيز بنعبدالله (معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب) ص 5 


69 


فاستمسك المغاربة بقراءة نافع دون غيره لهذا السبب» والإمام نافع كان له كتاب في 
وقف التمام» وهو الأساس الأول الذي اعتمد عليه الإمام الهبطي في وقوفه. 


4 -اهتمام الشيخ الهبطي بتعليم القرآن الكريم» واشتغاله بتدريب الطلاب على النطق 
السليم» والتلاوة الصحيحة؛ كل ذلك كان دافعا قويا إلى وضعه للوقف القرآني» بحيث 
يعرفون متى يقفون ومتى يصلون؟ حتى لا يختل المعنى» وتضيع الحكمة التي نزل 
من أجلها هذا الكتاب العظيم» ولأجل ذلك فقد أفنى عمره في تعليم النشء الوقف 
والابتداء» وانشغل عن الكتابة والتأليف» فقد اكتفى رحمه الله-بذكر الكلمات التي 
يقف عليها سواء أكان Ca ll‏ تاماً أم af GAS‏ حسنا دون ذكر تعليل لها ووقفاته في 
معظمها مرضية. موافقة لقواعد العربية» اللهم إلا بعضا منها فيها نظر وهي لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 


5-المغاربة نزاعون إلى الوحدة والاستقلالء فهم في الفقه على مذهب إمام دار 
الهجرة مالك بن أنسء وفي العقيدة على مذهب الأشعريةء وفي التلاوة على قراءة 
الإمام نافع براوييه قالون وورشء وعليه فليس ببعيد أن يتميزوا في الوقف القرآني 
ويختاروا مذهب الإمام الهبطي في الوقف» لاسيّما وأنه في الحقيقة مذهب الإمام نافع 
في جل وقوفه. 
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الفصل الثاني / الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي 


المبحث الثاني/ التعريف بالوقف الهبطيء وأسبابٌ وضعه. وموقف 
العلماء من هذا الوقف. 


وفيه مطلبان: 


الأول: منهجية الإمام الهبطي في وقوفه 


الثاني: موقف العلماء من وقوف الشيخ الهبطي. 


71 


المطلب الأول: منهجه في وقوفه: 

أجد من الصعوبة بمكان الوقوف على المنهج الذي اتبعه الشيخ الهبطي في 
وقوفه وذلك في غياب كتاب له hey‏ اختياراته» ويكشف لنا السبب في تحديده 
لمواطن معينة للوقوف دون غيرهاء ولكن مع ذلك يمكنني القول GL‏ الإمام الهبطي 
انتهج في تأليفه منهج التقييد» حيث تتبع مواضع الوقف» وجمع الكلمات الموقوف 
عليهاء دون تعليل أو تعليق أو شرح» والشيخ الهبطي ومن خلال تتبعي لكثير من 
وقوفه اتضح لي أنه كان يراعي الإعراب والمعنى» بل كان من مقاصده الأساسية 
أن يراعي الوقوف التي رواها علماء الوقف عن الإمام نافع(')ء وبما أن الوقف مبني 
على الاختيار فلا حرج في أن تتعدد مقاصد الوقفء وهذا ما س abali‏ عند الإمام 
الهبطي رحمه الله . 


ولما كان المعنى هو المقصد الرئيس عند الشيخ الهبطي في وقوفه؛ فمن الطبعي 
ألا يضع اعتبارا لرؤوس الآي» فإذا وافقت المعنى فبها ونعمت وإلا فلاء ووقوفه- 
رحمه الله لا تحتمل غير الوقف الجائز فقط ؛ لأن المراد من وقوفه بيان المواطن 
التي يصلح عليها الوقف فحسب » فعندما أذشأ هذا الوقف راعى المعاني الحسنة في 
وقوفه؛ ولم أعثر على وقف قبيح عنده؛ فالرجل يظهر لي أنه متضلع في الإعراب 
له قدرة inac‏ على اقتناص المعاني» وإعطاء الآية الكريمة دلالات جديدة» ومعاني 
عظيمة لا توجد إلا في وقوفه رحمه الله . وهو إنما هو تابع للإمام نافع صاحب 
كتاب التمام. 


وهأنا ذا أذكر الملامح العامةء والمنهج الذي يبدو GI‏ الشيخ الهبطيّ كان قد اتبعه في 


وقوفه: 





)1( ينظر: ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. ص: 6183 القراء والقراءات بالمغرب ص187 
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Maal نافع الذي اعتمد على الوقف‎ ale DU وقوفه‎ Ua في‎ Ali الهبطيٌ‎ AL YI] 
ولذلك نرى الهبطي حريصا) على هذا النوع في كثير من وقوفه؛ ولو أدى ذلك إلى‎ 


الابتعاد بين الوقفين وطول الجملة» من ذلك وقفه في سورة المرسلات على[ )3 


عدون EG) BS‏ [المرسلات: 7[ aay‏ جواب للقسم الذي ابتدأت به السورة 
وكذلك وقوفه على «عَلِمَت تفس ما (pes)‏ [التكوير: 14[ GN‏ جواب 


للشرط في أول السورة ( إِذا Cech‏ كُوّرت (4)1 [التكوير: 1] 


2-يلجأ الإمامُ الهبطي أحيانا إلى الوقف على كلمة معينة قصد إيصال معنى لا يتحقق 
إلا في هذا الوقف» من ذلك وقفه على al‏ س بحانه ( ولا تسنتغجل 4 في قوله 
تعالى : « قاصبز ae‏ صبر ss‏ 


ےر 


[34 ن @ 4 [سورة الأحقاف آية‎ ay eG 


كتعجيل التوبة» ودفن الميت» وتزويج البكرء وإكرام الضيف» ولما لم يجد في القرآن 
الكريم النهي المطلق عن الاستعجالء وقف هنا بغية تكثير الأدلة على قبح هذه 
الصفة التي اتفق العقلاء على ذمها لا سيّماء وقد أسعفه Guilt)‏ اللغويٌ على تحقيق 
ذلك المطلب Slall GY‏ والمجرور (لهم4 متعلقٌ بمحذوفب خبر مقدم Pi‏ بلاغ »4 
والأصل: بلاغ لهم فتأخر المبتدأ لتنكيره. 


3- مذ هب الإمام الهبطي هو المذهب المالكي» ولذلك ينزع في بعض وقوفه لما 


APRENI أحدهما:‎ : a a لمكو مك د كيلك حار‎ SE 
لم يو افق الف هد‎ hh al الماد تق وتجمع فيه‎ 
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يتناسب مع مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رضي الله عنه - من ذلك وقوفه 
على ( رؤوس كم ) من قوله تعالى ( قَاغسيلوا ARs aKa go’‏ إلى Bal yall‏ 

.]6 برءوسيكم [المائدة:‎ | gail g 
( في قوله تعالى:‎ <font a اوه جلها‎ I Piel snes 
تَمَلِنِينَ‎ Baye sigh 2035 ioe ألْمْحْصَنَاتِ ته م لم‎ 8 5855 ally 
Hl YNO الْمَسِفُونَ‎ A Og Tal sage تَقْبَلُوأ لَهُمْ‎ V5 جَلَدَةَ‎ 


[5 €[سورة النور آية‎ 2 @ aed آله عَمُورٌ‎ SU | oe EN 


Zils 
5 


والوقوف ba‏ الله o A‏ وذلك لأن 5 مالكا-.رضي الله عنه-يرى قبول 


قوله تعالى( ولا تقبلوا لهم شهادة ren‏ 


4- للجانب العقدي ولتعظيم المولى سبحانه عنده شأن عظيم و دور كبيرٌ في وقفه. 
ويتجلى ذلك في وقفه على لفظ الجلالة ( الله4 في قوله سبحانه وَهْوَ Gil‏ فم 


آلسمَلواتِ وَفم Al Led!‏ سرَكم وَجَهْرَكم وَيَعْلَمُ CG) Open G‏ 
[سورة الأنعام آية 4] فاعتبر[ وهو الله & ابتداء وخبر تم الكلام عنده » ثم استأنف e‏ وتعلق 
Dal oi‏ في السماوات) بمفعول Cale p‏ كأنه قال « وهو الله يعلم سركم وجهركم في 
السماوات وفي الأرض »» وفي سورة الزخرف في وقفه على P‏ ولد 4 في قوله 


size ar EE‏ فقي ولد Bt‏ ول ألْعَلِبِدِينَ ( ) [سورة الزخرف آية 
81[ على ( إن4 نافية وليست شرطيةء أي : ما كان. 

5-يفصل بين الأمور المتناظرة كأهل الجنة وأهل النارء وكالمؤمنين والكفار ونحو 
ذلك . 


6-يجنح أحيانا إلى تقصير الجمل والمقاربة بين وقوفه» ولعل السبب في ذلك أن 


رواية ورش من طريق الازرق» تمتاز بطول مدودهاء الأمر الذي d‏ للف i‏ 
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الوقوف تخفيفا على القارئ ورفع العنت عنه. 
7-يجنح كثيرا إلى إفراد صفات الله تعالى» وأسمائه بعضها عن بعضء وعن غيرها 
p yee zeo- Í‏ و ع 5 e‏ 
فى كين له ذلك نحو: Ay P‏ فى ألم N 85 oS‏ 4 الأنعام: الآية 1 


8-بنى وقوفه على رواية ورش عن نافع المدني من طرق الأزرق» وهي المقروء 
بها في المغرب. 
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المطلب الثاني: موقف العلماء من وقوف الشيخ الهبطي: 


الوقوف الهبطية هي الوقوف التي كتب الله لها الذيوع والانتشار في آفاق 
واسعة من بلدان المغرب العربي( ليبيا — تونس - الجزائر- المغرب ) وعلى 
أساسها طبعت مصاحفهم برواية قالون ورواية ورش وكلاهما عن الإمام نافع 
المدني» والتزم بها القارئون والمقرئون لكتاب الله أيما التزام» بل بالغوا في ذلك 
حتى إنهم لا يجيزون لأحد مخالفتهاء والخروج عنها قيد أنملة» قال الدكتور وكاك : 
" وهذا الالتزام الحرفي مخالف لما تقرر في قواعد الوقف والابتداء من الجواز 
الموسع مالم يقصد القارئ تعمد الوقف على المكان الذي يحيل المعنى ويفسده» كما 
يدل عليه قول ابن الجزري : 


وليس في القرآن من وقفٍ وجب ولا حرام غير ماله سبب 

واو ashes ea EE‏ اكد كوه لا tage SE‏ لز ونه ال 
القراء بعد الهبطي هم من اختاروا وقفه والتزموا به واقتصروا عليه دون co pe‏ ثم 
جاء جيل آخر من القراء فظنوا أنه من جنس الروايةء ومن ثم أصبح عندهم لازما لا 
يجوز الخروج عن حدوده".(1) 
ووقوف الشيخ الهبطي يمكنني تقسيمها إلى الآتي: 

1- قسم وافق فيه الهبطي غيره كابن الأنباري» والنحاس والداني وغيرهم» وهذا 

أكثر وقوفه. l l‏ 
و هنم Sealy as‏ الد ف و gaa Sas als esa ol‏ 
3- قسم انفرد cda‏ ولم يوافق فيه أحدا ممن سبقوه؛ والناس في هذا النوع فريقان: 


مؤيدء منتقد. 
أولا: المنتصرون للوقف الهبطي 


كثير هم الذين أيدوا الوقف الهبطيء وتمسكوا eda‏ ورأوا فيه الوقف التام الذي 
يوضح المعنى ويجليه» ولعل من أبرزهم الشيخ سعيد أعراب المغربي» الذي يقول 
عن الإمام الهبطي: " كرس حياته لخدمة القرآن زمنا ليس بقصيرء يعيش أنواره 
ومعارفه» ثم alh‏ على الناس بمذهبه الجديد في الوقف» وقد بناه على مقاييس 
محدودة» وقوانين مضبوطة.... قد لا يدركها القارئ العادي» وإنما يدركها العاقلون 
العالمون المتخصصون" )2 





(1) ينظر: تقييد وقف الهبطي. وكاك.ص130 


(2)مقال لسعيد أعراب في مجلة دعوة الحق لسنة 1968/11م عدد 4 
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من المؤيدين للوقف الهبطي الأستاذ محمد gaa‏ حيث يقول عن هذا التقييد: 
".. وكتابه (أي: الشيخ الهبطي) مختصر جداء يقتصر على بيان المكي والمدني من 
السور مع ذكر الكلمات التي يوقف عليهاء مبتدئا بأم القرآن إلى سورة الناس» ويدل 
ذلك على ضلاعة مؤلفه في علوم القرآن واللغة وقواعدهاء أثار هذا الكتاب ضجة 
كبرى فى أو ساط النقاد من القراء أثناء حياة مؤلفه وطوال القرون التاليةء ونذكر 
كدليل على أصالة كتاب الهبطي ومكانته أن العمل جار عليه بأقطار المغرب منذ 
age‏ المؤلف إلى أيامنا code‏ سواء في تلاوة القرآن الجماعية بالمساجدء أو في كتابة 


ORE خض‎ 


قال ie‏ صاحب " سلوة الأنفاس ": "وقد كان الإمام الهبطي» alle‏ فاس في وقتهء 
وفقيها نحويا فرضياء أستاذا مقرئا عارفا بالقراءات مرجوعا إليه فيها "(2). 

يقول الشيخ ابن حنفية العابدين: " ومن رأى بعض أوقافه»ء فقد تدعوه النظرة 
العجلى إلى الحكم بأنها غير سائغة» فضلا عن أن تكون تامة أو كافية» حتى إذا تأمل 
في السياق أو رجع إلى الكتب المختصة والتفاسير وقف على الوجه الذي اعتمده في 


وقفه" )3( 


ومن الذين دافعوا عن وقف الهبطي» واستحسنوه فقيه من قراء هشتوكة بسوس 
في رسالة سماها (هز السيف على من أنكر الوقف) ومنهم الشيخ علي بركة دفين 
تطوان. 

وقال عبد الواحد المارغني:" واعلم أن أوقاف الشيخ الهبطي-رضي الله عنه-كلها 
Apo ys‏ موافقة جارية على قواعد فن القراءات ووقوفه» وما تقتضيه العربية 
وأصولها نعم هناك وقوف تعد بالأصابع استشكل وقفه عليها لعدم موافقتها بحسب 


الظاهر لوقوفه علماء القراءة والعربية"(4), 





(1)الأنصاص القرآنية ص502» نقلا عن محمد حجي: الحركة الفكرية في age‏ السعديين 140/1 مصدر سابق. 
(2)الكتاني. سلوة الأنفاس.79/2 مصدر سابق 
(3)منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم للشيخ ابن حنفية العابدين ص 88 


(4)السابق. ص 91 
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ثانياً: المنتقدون للوقف الهبطي 


بعد أن كتب الله لوقف الشيخ الهبطي الذيوع والانتشارء تناوله القراء وطلاب 
العلم في بلاد المغرب العربي بين منتقد منتقض Al‏ ومعجب مستحسن لتلك الوقوف 
ولعل أقدم من انتقده من العلماء السيد محمد المهدي الفاسي شارح دلائل الخيرات 
في رسالة أسماها: "الدرة الغراء في وقف القراء" e‏ وبعدها توالى المنتقدون مثل 
المقرئ السيد محمد بن عبد السلام الفاسي في فصول متعددة من كتابه "المّحاذي": 
وبعده الملك مولاي سليمان العلوي(!) في رسائل وافقه عليها shale‏ عصره» وبعده 
المقرئ السيد احمد عبد jp jell‏ السلجماساني في رسالة أسماها: "عرف SM‏ في 
أحكام المد" . 


من الذين انتقدوا وقف الشيخ الهبطي الشيخ عبد الله الصديق الغماري(2) في 
كتيب صغير سماه: "منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي". 
تعرض فيه لنماذج من الوقوف الهبطية التي رأى أنها Aabla‏ بل زعم أنها من 
المنكر الذي يجب تغييره» وذكر في نهاية كتيّبه الصغير: "الشيخ الهبطي- رحمه 
الله- عمل وقوفا للقرآن حسب فهمه؛ ولم يرجع فيها إلى قواعد اللغة العربية» ولا إلى 
ale‏ القراءات ولا كتب التفسيرء فجاء كثيرٌ منها قبيحا يفسذ الآية ... ولا أرى kas‏ 
للتمسك بوقوف الشيخ الهبطيّ مع ما فيها من انتقاد واعتراض» بل يجب إنشاء 
وقوف أخرى صحيحة") وقال في موضع GSI" GAT‏ الشيخ الهبطيّ الذي عمل 
الوقف لم يقرأ هذه النصوص؛ ally‏ يكن يعرف ale‏ العربية» ولا شيئا مما اشترطوه 





(1) هو أبو الرييع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريفء كان سلطانا مغربيا من سلالة 
العلويين» eSa‏ ما بين 1797- 1822م 


alle (2)‏ نين وفع من المخزي ا اا op SI Gl yl Lin‏ و التدق ls eens ll Kelas‏ الى مسق 


(3)الغماري e‏ عبد الله الصديق ¢ منحة الرؤوف المعطي ص AA‏ 
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لصحة الوقف" )1( 


كما انتقد الوقوف الهبطية كذلك الشيخ الدكتورٌ الحسن وكاك(2) في كتابه تقييد 
وقف القرآن الكريم للشيخ الهبطي ٠‏ إلا أنّ انتقاده كان علمياً مقبولا » ولذلك يُعَدُ 
كتابُه الأفضل- في نظري - في نقد الوقوف الهبطية» حيث ذكر فيه أمورا لم 
يتعرض لها ot‏ واستدرك بعض عيوب المنتقدين» كعدم اس تقصاء الوقفات 
الضعيفة» وعدم شرح أحكام انتقاداتهم» وتعليلها بقواعد الوقف» يقول: " فها أنت قد 
Cul‏ أن نقد هؤلاء جميعا لم يتعرض لبعض Gail gall‏ من هذا الوقف من Age‏ › كما 
أنه لم يستقص كل الوقفات المرجوحة منه؛ ولم يلتزم الأسلوب العلمي فيما انتقده من 
جهة أخرىء وبناء على ما تقدم يمكن لي القول بأن وقف الهبطي مازال في حاجة 
إلى مزيد من النقد الموضوعي المجرد الشامل لكل جوانبه"(0. 


هذه هي أبرز أقوال العلماء والباحثين في وقف الشيخ الهبطي - رحمه الله - 
وفي Ab‏ أن الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية» ودراسة مستفيضة بعيدةٍ عن الاستعجال 


في استصدار الأحكام؛ وعدم الانجرار وراء الأهواء. 
لماذا ترك الوقف النبوي على رؤوس الآي والعدول عنه إلى هذه الوقوف؟ 


القراء إنما عدلوا عن الوقف النبوي لما نص عليه الأئمة من أن وقفه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن على Age‏ الإلزام والوجوب» بل كان يقف للإعلام برؤوس الآي فقطء 
ولما رأى الأئمة أن الغرض المقصود قد حصل» استنبطوا وقفات تحصل لها فوائد 
أخرى ترجع إلى المعنى والإعراب» LS‏ هو الحال عند وقوف الشيخ الهبطي. 





(1) ينظر: السابق. ص 4 
)2( هوالحسن بن أحمد وكاك» باحث مغربي معاصر.له GUS‏ : تقييد وقف الهبطي وغيره. 


(3) وكاك . الحسن. تقييد وقف القرآن ص155 مصدرسابق. 
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المبحث الأول / Ca gl‏ المشكلة التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء 
الأول من القرآن الكريم. 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 
مقبول. 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر. 


المبحث الثاني/ Cag ll‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطيٌ في الجزء الثاني من 
القرآن الكريم. 


المطلب الأول / Cag ll‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطيّ وكانت محل نظر. 


المبحث الثالث/ Ca of lh‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثالث من 
القرآن الكريم. 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 
مقبول. 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر . 
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المبحث الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي 


في الجزء الأول من القرآن الكريم. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة 


المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر 
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يهتم هذا الفنصل بدراسة الوقوف التي انفرد بها الشيخ محمد ابن أبي جمعة 
الهبطي-رحمه الله-مُخالفا فيها مواضع الوقوف المعتمدة لدى أبرز المصاحف تداولا 
بين أيدي الناس اليوم» وهي على النحو التالي: 


1-المصحف الأميري برواية حفص عن عاصم. في طبعته الثانية عام 1952م 


والذي يُعد من المصاحف الأصول والأكثر شهرة. 


Enay مجمع الملك فهد الذي طبع‎ Cha cere المعروف‎ Ay gill المدينة‎ aa ee} 


برواية حفص كذلك .1989م. 


الشهير بحافظ عثمان. تاريخ الطبع: 1094ه 


5-مصحف برواية حفص طبع بالباكستان باسء(قرآن مجيد) تاج كميني لمييد» لم 
يكتب عليه تاريخ الطبع. 


6- مصحف برواية حفص باسم(مصحف قطر) الطبعة : الأولى سنة2010م نال 
شرف كتابته الشيخ :عبيدة البنكي. 


7- مصحف برواية حفص عن عاصم. طبعة وزارة الأوقاف العراقية عام 1981م 


وعلامات الوقف في هذه المصاحف كانت على النحو التالي: 


grr oo 57 5 eo 55‏ و 20 7244 2 47 
م :للوقف اللازم نحو قوله تعالى : $ رين All‏ < كفروأ أ by pes Cis‏ فن ol‏ 
iia‏ 6 البقرة: ۲٠۲‏ 


لا: للوقف الممنوع نحو قوله سبحانه وكين SAE‏ أَمْوَآءَهُم ين AS‏ ما جس 


١ #البقرة: ه‎ We) ليك‎ A إِدًا‎ BH LI يك‎ 


ج: للوقف الجائز مستوي الطرفين في الجوازء نحو قوله تعالى:(رلن تتالوا لبر Bo‏ 


ia م‎ arge a, (2 dyr سع‎ AA qA? 
[92 [آل عمران:‎ ) ) E ہو‎ il E ما يحورت وما تفقوا من سیو‎ iai 


صلي: للوقف الجائز مع كون الوصل أولى نحو قوله تعالى: EEE KRALI‏ 


ر صر 2 Av‏ ر سس سح ووا 47 2 o‏ 
مایت ولکم SG‏ ولا سلون CGO NS RES‏ البقرة: ٠١١‏ 


قلي: للوقف الجائز مع كون الوقف أولى نحو قوله سبحانه: ESD‏ ومع من 


7722 geet 
١4 الْعظيير ل ) آل عمران:‎ J Sa کا واه ذو‎ 


والإمام الهبطي روايته هي رواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني» وقد اعتمدت 
في تحديد مواضع الوقوف الهبطية على مخطوط منسوب لتلاميذ الإمام الهبطي- 
رحيه الله — gag‏ النخطوظ الى اعا Calin‏ في المغرب eae‏ 


وعلامات الوقوف الهبطية هي:(صه) وهي ul‏ فعل أمر بمعنى: اسكت. 
بيان تسمية الوقوف التي استخدمها بعض علماء الوقف 


تسمية الوقوف؛ وتقسيمُها إلى أقسام معينة لم تكن في الصدر الأولء بل 
سو غ لكل أحد أن يصطلح على ما GL‏ فقد اختلف الناس في أقسام الوقف» قدنهم 
من أطنب agia g e ASÍ g‏ من اختصر ومنهم بين بين» واختلفوا كذلك في التسمية وسبق 
أن تكلمت عن الأقسام المشهورة التي استخدمها جمهور العلماء كالتام والكافي والحسن 
والقبيح »وبقيت بعض المصطلحات القليلة التي ستصادفنا في المباحث القادمة وهي: 
1-الوقف الصالح : هو الوقف الحسن عند الجمهور. 
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boas‏ ا ا 

3-المجوز لوجه:هو أن يكون الوقف جائزا على وجه من الإعراب ءوإن لم يكن ذلك 
راجحا. 

4-المرخص ضرورة: هو مالا يستغني ما بعده عما قبله» لكنه يرخص الوقف ضرورة 
لانقطاع النفس لطول الكلام» ولا يلزم الوصل بالعود؛ GY‏ ما بعده جملة مفهومة. 
5-المفهوم: هو مرادف للوقف الحسن عند الجمهور› وهوكل كلام موقوف عليه 
مان يداول | رمسم رك كلب aN gua apes Riga‏ على يا A‏ 
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أهم كتب الوقف والابتداء المعتمدة في هذه الأطروحة 
سأعرض الوقوف الهبطيّة على أهم كتب الوقف والابتداء» وهي على النحو 
الآتي مرتبة حسب أقدميتها: 


1-الوقف والابتداء في GUS‏ الله Je‏ وجل للإمام أبي جعفر محمد بن سعدان الكوفي 
الضرير المتوفى(231ه) . 


2-إيضاح الوقف والابتداء للإمام ابن Ce LSI‏ محمد بن القاسم أبي بكر (ت 
2328( 


3-القطع والائتناف» للإمام أبي جعفر plod)‏ )23384( 
4-التذكرة في القراءات الثمان للإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت 8399( . 


5-المكتفى في الوقف والابتداء للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 
4ه ). 


6-علل الوقوف في القرآن الكريم للإمام محمد بن طيفور السجاوندي المتوفى 
560 


7-المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغيرهم من باقي الأئمة القراء 
والمفسرينء لمؤلفه/ أبي محمد الحسن بن علي العمّانيٌ ت(بعد 500ه)(. 


8-الاقتداء-أو الاقتضاء في معرفة الوقف والابتداء لمؤلفه الإمام / معين الدين عبد 
الله ابن جمال الدين المعروف بالنكزاوي )86832( 


9-المقصد لتلخيص ما في المرشد, للإمام أبي يحيي زكرياء بن محمد الأنصاري 
(ت 2926( 


0-منار الهدى في الوقف والابتداءء للإمام Deal‏ بن عبد الكريم الأشموني . 





(1) ينظر: الأشموني. منار الهدى 77/1 


المطلب الأول :/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي» وكان 


لها وجة لغوي مقبول. 
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سورة البقرة 


a 


1_ قوله تعالى:( دغ الله Gj Dia sual‏ يُخَدِعُونَ إلا أُنمُسَهُمْ 
lag‏ يَشْعْرُونَ © € [سورة البقرة آية 8] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما 
كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها 
ذفاق» وفي حقيقة الأمر أن عاقبة خداعهم تعود عليهم بالوبال لا على الله ولا على 
رسوله ولا على المؤمنين» فهم لفرط جهلهم لا يشعرون أن عاقبة خداعهم عائدة 
عليهم» GY‏ الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور(!) 


وإنما عبر بالمخادعة والله سبحانه لا يخدع» إما باعتبار صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون» صورة صنع الخادعين» وصورة صنع الله معهم» 
وإما من قبيل المشاكلة اللفظيةء وذهب الإمام'أبو حيان إلى أن المعنى على تقدير 


وران Sle‏ مخت ار امن el‏ كقح Gal ge dls‏ مد 
> ويكون من باب « أعجبني 5 وكرمه» والمعنى : أعجبني كرمٌ زيد » وإنما ذكر 
ij»‏ » توطئة Sal‏ كرمه Og‏ 


(1)ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي..تفسير القرآن العظيم. المحقق: 
سامي بن محمد سلامة .176/1 الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.الطبعة: الثانية 1420ه - 1999 م 


)2( الأندلسي» cobs sl‏ البحر المحيط 1/ 66 


(3)الزمخشريء الكشاف 1/ 34 
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موضع وقف الإمام الهبطي Agua gig‏ عند قوله سبحانه: ( يُخَلدِعْونَ الله وَالّذِينَ 
C4 ale‏ 


وقف الشيخ الهبطيّ هنا مُخالِفا غيره» ورآه ALLY!‏ ابن الأنباري وقفا (ME ae‏ 
ode g‏ الشيخ الحسن بن علي العماني وقفا oac g POLLI‏ الإمامٌ gil‏ جعفر النحاس وقفاً 
كافي)ء ووافقه الإمامان: الداني والنكزاوي على ذلك (4). 


وأما ale!‏ محمد بن طيفور السجاوندي فقد ode‏ وقفا جائزاً؛ لعطف الجملتين مع 
ابتداء النفي Seay‏ وقال فيه abe YI‏ أبو يحيي زكرياءً الأأصاري P":‏ والذين 
آمنوا) تام" (°ءوقال الأشموني عنه:" (وَالَذِينَ آمَلوا4 P "oa‏ 

Bs Mei ald,‏ يخادعون الله والذين آمنوا) ila‏ فعلية ahi‏ على المفعول فيها 
الاسم c] pa gall‏ وقد أخذ aila‏ فالكلام انتهى» و هذه الجملة مستأنفة؛ Ul gs‏ لسؤال 


مقدّر وهو: ما بالهم قالوا Úd‏ وما هم بمؤمنين؟ فقيل : يُخادعون PVA‏ 


ورأى الشيخ”أبو السعود أن ما بعده وهو قوله سبحانه:(ومَا يَحْدَعُونَ إلا (aiil‏ 





(1) ينظر: الأنباري . إيضاح الوقف والابتداء 496/1 

(2) ينظر: العماني gale‏ محمد الحسن بن علي » المرشد 220/1 

(3) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص48 

(4) ينظر: الداني. المكتفى ص 19 والنكزاوي »الاقتداء 239/1 

)5( السجاوندي. محمد بن طيفور. علل الوقوف في القرآن الكريم ص3 

(6) الأنصاري. زكرياء. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ص: 11 
(7) الأشموني .أحمد بن محمد بن عبد الكريم . منار الهدى في الوقف والابتدا .61/1 


)8( ينظر:الأندلسيءأبو حيان. البحر المحيط 1/ 65 
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جملة Alls‏ من ضمير8 يخادعون) أي: يفعلون» والحال أنهم ما يُضرون بذلك إلا 
أنفسهم » فإن دائرةً agled‏ مقصورةٌ عليهم e‏ أو ما يخدعون حقيقة إلا أنفسهم OY)‏ 
وعليه فلا يوقف على ما قبله؛ DUN‏ يفصل بين الحال وصاحبها. 

ولعل الشيخ الهبطي وقف هنا؛ ليفرّق بين الخداعين» عادًا المخادعة الثانية من 
قبيل المشاكلة اللفظية» وهي أن يسمى الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب al‏ 
ويجيء ذلك كما قال الشاعر: [عمرو بن كلثوم ] : [ الوافر ] . 
ألا لا يجهلن Si‏ عليّنا dead...‏ فوق Palatal Ue‏ 


فجعل انتصاره جهلا. 


3-قوله تعالى:( فِم SoA egy ld‏ قَرَادَهُمْ اله Lops‏ وَلَهُمْ عَدَابُ aad‏ يما 


]9 [سورة البقرة آية‎ QC G ideas | Sle 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


تتحدث الآية الكريمة عن المنافقين» هؤلاء الفئة من الناس في قلوبهم شك ونفاق 
وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم فزادهم الله مرضا ) شكا 
ونفاقا وألما وخوفا » وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم. 


قال ابن عطية :" الآية تتحدث عن الفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقين وذلك إما 


أن يكون شكاء وإما جحدا بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما يجحدون» وبنحو 


(1) ينظر: أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(2)القزويني. جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعدالدين بن عمر الخطيب. الإيضاح في علوم البلاغة 
1 الناشر : دار إحياء العلوم — بيروت.الطبعة الرابعة 2 8م 9 شرح المعلقات السبع 


المؤلف: حسين بن أحمد بن حسين الزّؤزنيء أبو عبد الله .الناشر: دار احياء التراث العربي 
الطبعة: الأولى 1423ه - 2002 م 
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هذا"( 1( 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( فى فُلُوبهم CEA‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي-رحمه الله-بخلاف غيره؛ وهو وقف قال عنه ALY)‏ ابن 
'الأنباري Ladys‏ حسن )© 

وعدّه US‏ من الإمام أبي جعفر النحاس والإمام أبي عمرو الدانيً والإمام النكزاوي 
وقفا LAS‏ ورآه ALY!‏ الحسن بن علي العماني وقفا صالحا. 


ومنع الوقف عليه ALY)‏ محمد ty‏ طيفور السجاوندي بحجة أن ställ‏ بعده el jall‏ 
فكان تأكيدا لما في قلوبه!4) 


وتناول هذا الوقف أبو يحيي cl Sj‏ الأنصاري بشيء من التفصيلء حيث يقول: " 
في قلوبهم مرض 4 صالح Jü g C)‏ أبو عمرو: كاف.وقول ابن الانباري انه 


Gad‏ ليس بحسن؛لتعلق ما بعده به" » ورآه الإمامُ الأشموني وقفا صالح(”. 
هذه هي أقول العلماء في هذا الموضع. 


Cal g‏ الشيخ الهبطي وقف Lin‏ وعلى نظائره فيما يأتي؛ GY‏ جملةفي قلوبهم 


(1) ابن عطية . أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز. المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد.192/1الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.الطبعة: الأولى - 
2 ه 


(2) ينظر:الأنباري . إيضاح الوقف والابتداء 497/1 

)3( ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص49 والداني. المكتفى 19 و النكزاوي .الاقتداء 239/1 
(4) ينظر: السجاوندي . محمد بن طيفور. علل الوقوف في القرآن الكريم ص3 

(5) المقصود بمصطلح الصالح هو الوقف الكافي. 


(6) ينظر: الأنصاري . زكرياء. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ص: 11» 
(7) ينظر: الأشموني. المنار 61/1 
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عطف الجملة الاسمية على الفعلية, والعكس» وهو رأي بعض الذحاة كابن جني 
الموصليء قال العلأمة ابن هشام الأنصاري : "عطف الاسمية على الفعلية 
وبالعكس فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال...والثاني: 
المنع مطلقا حكي عن ابن جني... والثالث: لأبي على أنه يجوز في الواو فقط" (D‏ 


وقد كان الإمام الرازي من المتمسكين بعدم جواز عطف الاسمية على الفعلية 
والعكس» ولذلك دافع عن الإمام الشافعي - رحمه الله-عندما قال جماعة من الحنفية: 


إن قول الشافعي يحل UST‏ متروك التسمية مردود بقوله تعالى ( yg‏ تأ كلأ مِمًا 
لَمْ يُدْكَر إشم أله عَلَيْهِ hea abs‏ 4 فقال لهم:لا دليل Let‏ بل هي حجة 
للشافعي» وذلك GY‏ الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية )2( 


- 


ATs G أَضَآءَتْ‎ GGG إِسْتَوْقَدَ‎ call Je agiia pli 4-قوله‎ 
z - 3 os & -it 66a“ E Zee ae ts د‎ 
]16 )[سررة البقرة ية‎ © ósan لآ‎ guib فم‎ 0420555 aay gh OY cas 
الكريمة:‎ ASU المعنى العام‎ 

الله سبحانه» شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى, وصيرورتهم بعد التبصرة إلى 


«peal‏ بمن استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وتأنس بها Lind‏ هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید» لا ييصر 


ولا يهتدي. )3( 





(1) ينظر:الأنصاري. ابن هشام . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 133/2 

(2) ينظر: البسيلي. أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي. التقييد الكبير في تفسير كتاب الله 
المجيد.الناشر: كلية أصول «call‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية. 
489/1 

(3)ابن كثير. تفسير القرآن العظيم1/ 186 مصدر سابق. 
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- 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه( agiia‏ حَمَكَلٍ cfi‏ 


EEA ثارآ فلكا‎ a 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة daag (alga‏ جملة p‏ ذهب الله بنورهم »كلام 


وهذا الوقف لم يذكره الإمامٌ ابن الأنباري ولا الإمام' أبو جعفر النحاسْ ولا الإمام 
الداني ولا abel‏ محمد بن طيفور السجاوندي e‏ ومنع الوقف عليه الإمامُ الحسنْ بن 
علي العماني في مرشده» بحجة أنه من جملة الكلام الذي ضربه الله تعالى للمنافقين 
في agili‏ بظاهر الإسلام لحقن دمائهم» والمثل يؤتى به على وجهه إلى آخره؛ OY‏ 
الفائدة تحصل Paila‏ ووافقه ALY!‏ أبو يحيي زكرياءُ الانصاري على chia‏ حيث 
يقول :" ( ذهب الله بنورهم) جواب (Lal‏ وقيل : هو محذوف ¢ كما في قوله 
سبحانه: P‏ فلما ذهبوا به) أي : فلما أضاءت ما حوله خمدت O)‏ 


ورآه ALY‏ الأشموني وقفا dyla‏ حيث يقول:" جائز على أن جواب (UI‏ 
محذوف» وعليه فلا كراهة في الابتداء بقوله Pr‏ ذهب الله بنورهم JO‏ عنه في 


وأزعم أن الإمام الهبطيّ عندما اختار الوقف هنا Laj‏ اختاره على Ay)‏ وتدبر؛ 
والنظرة Teall‏ تذهب إلى تخطئته بحجة الفصل بين( لما #الشرطية وجوابهاء 





)1( ينظر :العماني»أبو محمد الحسن بن علي» المرشد 225/1 
)2( ينظر: الز مخشر $ محمود"الكشاف"1/ 44 
)3( الأشموني. المنار 31/1 


(4)السابق 63/1 
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OSI,‏ المتصقّحَ للمصادر wal pally‏ وكتب التفسير يدرك E‏ الشيخ الهبطيً-رحمه 


الله-قد استند إلى ركن شديدٍ في وقفه هذا. 

فهذا الإمامُ الطبري يقول:" كمثل استضاءة الموقد النار بالنار» حتى إذا ارتفق 
بضيائها وأبصر ما حوله مُستضيئًا بنوره من الظلمةء حَمدت النارٌ وانطفأت" (1). 
فمن الواضح أنه جعل Gil gall‏ محذوفاء وقدره بقوله: خمدت وانطفأت. 

وتناول هذا الموضع الإمام جار الله الزمخشري بشيء من التفصيل حيث يقول:"فإن 
قلت أين Pal ga‏ لما )؟ قلت فيه وجهان: 

أحدهما: أن جوابه ذهب الله بنورهم». 

والثاني: محذوف»› كما حذف في قوله p‏ فلما ذهبوا به). 

وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام» مع أمن الإلباس GHA‏ عليه. وكان Sat‏ أولى 
من الإثبات لما فيه من الوجازة ... كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت» فبقوا 
النار 0 )2( 

فالإمامُ جارٌ الله الزمخشري لا يكتفي Sas‏ وجه الح ذفه. بل يعلله تعليلا بلاغيا 
'يدخله في باب الإ يجازء بل أكثر من ذلك نراه يجعل الحذف أولى من الإثبات 
Gayi Al Cadans‏ اس تتنافاء ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى: ÚI‏ 


أا Cala be‏ ويكؤق CL) loo‏ حرفا دلت aye‏ الجملة الميتتائفة. 


(1)تفسير الطبري 1/ 326 مصدرسابق 


)2( ينظر: الأنصاري» cel Sj‏ إعراب القرآن العظيم ص167 تحقيق: موسى علي موسى مسعود, السنة: 


e2001‏ القاهرة > مصر 
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وذكره العلامة ابن عطية في تفسيره!!).وكذلك الإمام الأصفهاني في إعراب القرآن 
حيث قال متحدثا عن Lal‏ في الآية : " وهذه محتاجة إلى جواب ... فإن قيل فأين 
الجواب؟ قيل محذوف. تقديره فلما أضاءت ما alga‏ طفئت» ومثله قوله تعالى Úb p‏ 


فاز أو ظفر"27. 


و نقل الشيخ ابن عاشور قول الإمام الزمخشري» ولم يعترض عليه؛ ولم يذكر UB‏ 


غيره» حيث يقول:" وجوز Gate‏ الكشاف أن يكون قوله: ذهب الله 


بنورهم)استئنافاء ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى: ( فلما أضاءت ما 
حوله)ويكون جواب CLIP‏ محذوفا دلت عليه الجملة المستأنفة" )3( 


وإذا أردنا أن نتحرى أكثر عن هذه المسالةء فإننا نعثر على جملة في تفسير الخازن 
الموسوم بلباب التأويل» ينسبها إلى ابن عباس رضي الله عنهماء يقول فيها:"نزلت 
في المنافقين يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارآ في ليلة مظلمة في مفازة 
فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف» Lind‏ هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة 
fila‏ مخطو فا" )4( 


كما GI‏ هناك ملحظًا LET yal‏ الوقف ١‏ لهبطي على (at ya‏ واعتبار الجواب 


محذوفاء وهو أن عدم الوقف يقتضي أن تكون جملة Gna)‏ الله بثورهم) جواب 


)1( ينظر: ابن عطية» أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام» المحرر الوجيز 35/1 

)2( ينظر: الأصبهاني» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي» إعراب القرآن16/1 
قدمت له ووثقت نصوصه: الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيدء الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية -الرياض)ء 
الطبعة: «AÑ!‏ 1415 ه - 1995 م 


)3( ابن عاشور. التحرير والتنوير 309/1 


(4) ينظر: الخازن. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن . لباب التأويل في معاني 
التنزيل 1/ 16 
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لما ) فتكون جميع ضمائر AKE Ba yg‏ إخراجا للكلام على خلاف aia‏ 


الظاهرء إذ مقتضى الظاهر أن يقول: ذهب الله بنوره وتركه. والأصل el jal‏ الكلام 
على ظاهره» وهذا مما يدل على أن الوقف هنا في غاية القوة. 

وإثراءً للبحث في هذه القضية لا بأس أن نستأنس بقراءة شاذة؛ لنرى حقيقة الوقف 
الهبطي ولست بدعا في هذا الاستئناس» فقد اس تأنس فقهاؤنا في بعض أحكامهم 
بقراءات شاذة» بل بنوا عليها أحكاما شرعية»ء فقد cla‏ عند العكبري:" وقرئ شاذا 
من غير (Lil)‏ ) ضاءت) والوقف يكون على BY Gal ga)‏ في هذه Stall‏ تكون 


5-قوله تعالى: ( اؤ ee‏ مِّنَ TT‏ فيه Clb‏ وَرَعْدٌ وَبَوْقُ يَجْعَلُونَ 


أْصَابِعَهُمْ فى ءَاذَانِهم مِّنَ ألصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ BG SHIT‏ مُحِيط Ee patel‏ 


[سورة البقرة آية 18] 


المعنى العام للآية الكريمة: 

أعيد agile ALS‏ بتمثيل GAT‏ وَبِمُراعَاة أوأصاف أخرى فهو SUAS US‏ الْمُنَافِقِينَ 
ALIA‏ بَيْنَ lS Gale‏ » حينَ Se AN CMe age ofl CSAS‏ سَمَاع Belja‏ 
IG Stal‏ قناقن و Gea” pCa‏ أخرداق Nad Gp palit 25 AS pagel‏ ضري 


(2) وأكدارة".‎ Cae” ya وأنوار”‎ Cy gic اختلطت فيه‎ ela من‎ 





)1( العكبري. إعراب القراءات الشواذ 127/1 وهامش 1 من كتاب علل الوقوف للسجاوندي ص4 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهّة: عند قوله سبحانه ( ede Gf‏ من آلسمَآءِ 


فيه Cb‏ وَرَعْدَ وَبَوْقُ » 
وقف عليه الشيخ الهبطي-رحمه الله-مخالفا co pat‏ » ولم يذكره abel‏ ابن الأنباري 
ولا الإمام'العمانيٌ» وتناوله الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي»وعده CDF jibe Wy‏ 


وذهب ALY!‏ أبو يحيي زكرياء الأنصاري إلى عدم جواز الوقف حيث يقول: " ليس 


بوقف لتعلق ما بعده به " 2)؛ GY‏ ما بعده حال. 


LI,‏ الإمام الأشموني فرآه وقفا حسناء حيث يقول: "وإن جعل (يجعلون)خبر مبتدأ 
محذوف أي: هم يجعلون حسن الوقف على[ برق)" „O‏ 


وذهب ALY!‏ الزجاج إلى أن( يجعلون أصابعهم...4 في موضع الجر» وصف 
للأصحاب )4( 


ويعني بقوله "و صف للأصحاب" على تقدير 2 كأصحاب صيب من السماءء» فتصير 


ويظهر لي أن جملة( يجعلون ...4 كونها استثنافية» أقرب منها إلى الحاليةء كأنه 


(1) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص4 مصدرسابق 
(2) ينظر: الأنصاري. زكرياء. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ص: 12 
(3)الأشموني. منار الهدى 63/1 مصدر سابق. 


)4( ينظر: الزجاج» إعراب القرآن» تحقيق: إبراهيم الأبياري42/1 
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قيل: ما Jid feela‏ يجعلون). 


قال DLs “ALY!‏ الله الزمخشري: "ولا محل لقوله: ‏ يَجْعَلُونَ © لكونه مستأنفا لأنه 
لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول» فكأن قائلاً قال : فكيف حالهم 
مع مثل ذلك الرعد؟ Pidid‏ يَجْعَلُونَ أصابعهم فِي ءاذانِهم D A‏ 


3 3 RE a 


41546 تعالى: و حَيْف تَكْفُْرُونَ by‏ وتم bipil‏ فَأَحْيَاكُمْ ab‏ 
ag) Furor econ‏ تَوْجَعُونَ (O‏ [سورة البقرة آية 27] 


المعنى العام للآية الكريمة: 


)96% الله تَعَالى على الكافرين» الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأسوأ الأحوال 
حيث قال لهم على طريقة الالتفات موبخا مقر عا Pr‏ كيف تكفرون بالله وكنتم Gl gal‏ 
فأحياكم ...»أي: كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم- أي خلقكم- ثم يميتكم 
عند انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة"(2) 


ا 


موضع وقف الإمام الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( حَيْفَتَكَفْرونَ DL‏ 


= 





(1)الزمخشري. الكشاف 49/1 مصدر سابق 


(2) القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين .الجامع لأحكام 
القرآن _ تفسير القرطبي_. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش249/1.الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة.الطبعة: الثانيةء 1384ه - 1964 م 
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a 2. هس رەو‎ a o 22 
C يُمِينْكَمْ‎ SASS أَمُوَاتاً‎ re; 


اختار الشيخ الهبطي-رحمه الله-الوقف هنا مخالفا co pie‏ وهو al Lady‏ يرتضه الإمام 
الدانيٌ حيث قال:"لأن ما بعده نسق eagle‏ فلا aly Orehi‏ يذكره الإمام* ابن” 
الأنباريً ولا الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي ولا الإمام'الأشموني» وعده الإمام” 


PLAS يحيي زكرياء الأنصاري وقفا‎ sil والإمام‎ (ileal 


واكتفى aL YI‏ أبو جعفر النحاس بنقل قول ALY!‏ أبي حاتم عن هذا الوقف» حيث 
قال: " قال gl‏ حاتم: وأما قوله جل وعلا:( CAS‏ تكْفرُون aL‏ وكثثم أَمُوانًا فأحياكم 
Eini ai‏ )رالبقرة: 28] فهذا الوقف؛ لأن هذا مما عاينوه ورأوه» وهم لم يكونوا 
مؤمنين بحياة الآخرة» والرجوع إلى الله عز وجل قال الله تعالى: aip‏ يُحييكم ثم anll‏ 


CO pas‏ فإنما وقع التوبيخ على ما هم مقرون به ومعاينون له( 


ورد العلامة ابن الأذباري على الإمام أبي حاتم» بأن الله عز وجل وبّخهم بكفرهم 
في AGI‏ وهم غير مقرين بالكفر حيث قال س بحانه: CAS‏ تكْفرون باللّه) [البقرة: 
28[ وهذا Gal ic!‏ لا يلزمه كما ذهب إلى ذلك الإمامُ العماني في مرشده» بل أغلظ 
في الرد عليه“ . 

وفي ظني أن الإمام الهبطي كان يقصد معنىّ عظيما بهذا الوقف» وهو التفريق بين 


الحياتين والموتتين» إذ المراد بالموت الأول ade‏ السابق» وبالحياة الأولى FLAW‏ 
والمراد بالموت الثاني Cs gall‏ المعهوذء وبالحياة الثانية cheall shall‏ فجاءت Sll‏ 





(1)الداني. المكتفى ص 21 مصدرسابق 
)2( ينظر: العماني» المرشد 248/1و المقصد بذيل المنار. ص 37 
(3) النحاس. القطع والائتناف ص58 


)4( العماني» المرشد 249/1 
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وثم على بابيهما من التعقيب والتراخي والله أعلم بالصواب. 
يقول الشيخ الرازي: روي عن قتادة أنه قال:" كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم 


ضاف ail‏ تاي ثم agilal a3 cage yal‏ لمو Ly Y (gill‏ متها ab‏ حا فرح 
الموت» فهما حياتان وموتتان"17). 


e‏ عل إلى 
cea‏ لزنو كنم فوت وق بكل seb‏ عَلِيم (CE)‏ [سورة البقرة آية 28] 
المعنى العام للآية الكريمة: 

Gg‏ الله تَعَالى لِلئّاس ليلا AF‏ على (MAN hi‏ الذي لآ Cand‏ العبَادَهُ إلا له فهو 
الذي خلق جميع مَا فِي الأرض من نِعم وَخَيْرَاتِ ليس gad‏ | مثهاء وَلِيَنتَفِعوا يهاء ثم 
تَوَجَهَتْ إرادثة تعالى إلى السّماء فَخَلقَها وجعلها ake‏ سَمَاوّات منْتَظِمَاتٍ Saat‏ الخلق 
G5 e‏ عِلمَهُ مُحيط US‏ شيءِ فِي (Ba aall‏ 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: # هُوّ call‏ خَلَقَ لَكُم ما 
وقف الشيخ الهبطيّ هنا بخلاف غيره» وهو وقف وصفه الإمامُ ابن الأنباري بالوقف 


الحسن( وعدّه الإمامُ أبو جعفر النحاس وقفا صالحاء يقول:" يجوز أن POS:‏ ثم 
استوى ) إخبارا من الله عز وجل مقطعا من الأول» فيمصاح الوقف على: 


(1) الرازي. لتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.1/ 428 


)2( ينظر: حومد»أسعد» أيسر التفاسير 36/1 
(3) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 514/1 
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gE lesen‏ اعتبره الإمام أبو عمرو الداني وقفا ORAS‏ ورآه الإمامان: الحسن بن 
علي الحُمانيٰ والنكزاوي وقفا OL seia‏ 


ومنع Cad sll‏ عليه الإمام أبو حاتم بحجة أن[ ثم استوى...) معطوف على [خلق) 
فهو داخل في ilal‏ ولا يوقف على الصلة دون الموصولء» ولا الموصول دون 
ALN‏ ورد هذا القول ALLY!‏ الأشموني حيث قال:" الوقف على Gla)‏ حسن؛ 
لأن (id‏ هنا وردت على جهة الإخبار لتعداد النعم» لا على Age‏ ترتيب الفعل" O°)‏ 

قال السمين الحلبي عن سر العطف ب :( ثم 4: "إشارة إلى التراخي بين رتبتي 
خلق الأرض والسماء . وقيل: لما كان بين خلق الارض والسماء | AT lec‏ من 
جَعْل الجبال والبركة وتقدير الأقوات كما أشرر إليه في الآية الأخرى عطف aay‏ إذ 
بين حَلق الأرض والاستواء إلى السماء تراخ " )8( 


ويبدو كلام الإمامين: الأشموني والسمين الحلبي وجيهاء وبذلك يتقوى الوقف على 
لإجميعا) وهو ما اختاره الإمام الهبطي. 


cl; فيه‎ Gla we ها ا هما‎ 7 7 Bets f WAHE Pigllsi 4} 8-8 


I os? °‏ 3 0 0-4 م r‏ قل Fe‏ ارك 0 2 . 1Z-- Bases‏ 2 4 
<( 4[سورة البقرة آية 35[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 
يبين القرآن الكريم ما وقع فيه أبونا آدمُ وز وجه el ga‏ من خطأء بمخالفتهما نهي 


اله تعالى Legh‏ بعدم cil gill‏ من of a cB pa BN‏ ميد التسيطن للحن في الخطردة: 
بان وسوس لهما حتى AS)‏ من الشجرة»ء فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها. 





(1) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص59 

(2) ينظر: الداني. المكتفى. ص21 

(3) ينظر: العماني» المرشد 253/1 والنكزاوي › الاقتداء 239/1 
(4) ينظر: السابق نفسه. 

(5) الأشموني. منار الهدى ص: 92 


)6( الحلبي.السمين. الدر المصون 110/1 
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وقال الله لهم: ا اللي الأرضء eae gh oe‏ والشيطان- 


وقيل: إن 8 في [اهبطوا) ao‏ وحواءء والمراد هما وذريتهما؛ Logi‏ لما LIS‏ 
أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس Mags‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه( فَأَزَنَّهُمَا آلشَّيْطَلنٌُ عَنْهَا 
قاجا نكا Clee‏ فيه (Lis‏ اقبطو A‏ 


وقف الشيخ الهبطي على #اهبطوا4 وهو Lady‏ حسن كما قال “yal‏ الأنباري(2) 
وذلك على Jul‏ بعض كم ) مرفوعٌ بالابتداء وخبره لبعض Gx‏ و 
gal’‏ جعفر النحاس والإمام” أبو عمرو الداني والإمام”العُمانيٌ والإمام“النكزاوي 
والإمام زكرياء الأنصاري والإمام الأشموني بالكافي!9. 


وذكر النحاة في إعراب([إبعضكم لبعض عدو )€ وجهين: إما أن تكون في محل 
نصب على الحال من الواو في [اهبطوا) والتقدير: اهبطوا متعادين» وإما أن تكون 
مستأنفة بقصد الإخبار (Os ladh‏ 


وعليه فمن اختار الإعراب الأول لم يقف؛ لأنه لا يفصل بين الحال وصاحبهاء ومن 
اختار الإعراب الثاني وقف. GY‏ الكلام انتهى» وابتدأ كلام جديد. 


ويبدو GI‏ الشيخ الهبطيً Éi‏ الوقف على (shal)‏ والابتداء ب_([بعضكم 
فتك عدر ع لشاف و ذلك gel‏ لمن ريطا قد كن الکن قل فلن 
تأصيل وتأثيل العداوة وبقائها بين آدم وزوجه وذريتهما من Aga‏ وبين الشيطان 
اللعين من Age‏ أخرىء وذلك مالا يفيده dea‏ (بعض كم لبعض عدو ) حالا من Jeli‏ 
(I hl)‏ لآن الحال وصف فضلة يقع في جواب AAS‏ 


- @ 


9-قوله تعالى ( وَأَفِيمُوأ SESS 25 SALE‏ 


]42 [سورة البقرة آية‎ CE 


3 ٠ 


وة وَارْكَعُوأ مَعَ ألرَاحعِير 


(2) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 515/1 
)3( ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 62 والداني. المكتفى ص21. والعماني» المرشد 255/1 


والنكزاويءالاقتداء 239/1والأنصاري. المقصد ص: 12 والأشموني. متار الهدى 69/1 
)4( ينظر: الحلبيء السمين» الدر المصون في ale‏ الكتاب المكنون132/1 
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المعنى العام للآية الكريمة: 


يخاطب الله تعالى قبل هذه الآية بني إسرائيل مذكرا إياهم Ley‏ يجب عليهم من 
الإيمان alain Y] g‏ فناداهم أو لا بعنوان بُنوتهم لإسرائيل عليه السلام فأمرهم بأوامر 
ونهاهم عن 93 col‏ 2 ثم اختتمها بإقام الصلاة وايتاء الزكاة والإذعان لله تعالى والخضوع 
له J pi‏ الإسلام والشخول فيه كار pall)‏ 


وأقِيمُوا الصَلاة SI | gly‏ يعني صلاة : المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة 
ولا زكاة. ad pal‏ بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله. وفيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بها. SS‏ من زكا CIN‏ إذا نماء فان al A)‏ يستجلب بركة في 
ب B‏ أو من الزكاة بمعنى: الطهارة» فإنها تطهر JUI‏ 
من الخبث والنفس من 


وعشرين ses alt oT‏ وقير ye‏ الضاذة eT‏ حر 
صلاة اليهود. وقيل الركوع: الخضوع والانقياد لما يلزمهم Dg il‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: وَأَفِيمُوأ ألصَّلَْةَ وَءَانُو 
Get‏ 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة #الزكوة»#عادًا الواوَ في P‏ واركعوا) واوا استئنافية 
ومنع الوقف عليه الإمام أبوجعفر النحاسء وتناوله الشيخ الحسن بن علي العماني 
واصفا إياه بالوقف الجائز وليس بالجيد(؛ ورآه Cs gl SS ALY)‏ وقفا MEAS‏ 
abel ode g‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري والإمام'الأشمونيٌ وقفا ON ile‏ 


ولعل الشيخ الهبطيّ وقف عليه؛لأن ما Pores‏ واركعوا مع الراكعين) لا يتناسب 
التأويل والتقدير الذي احتاجه من لم يقف. 


(1)البيضاوي . ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي .أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
.المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي.77/1الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - 
ae‏ ه 

) ق قفر chal‏ المرشد 287/1 

)4( ينظر: النكزاوي» الاقتداء 269/1 

)5( ينظر- العماني» المرشد 1/ 0 والأنصاري. المقصد ص: 12 والأشموني .70/1 
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يقول الإمام'الآلوسيُ : "8 واركعوا مَع الراكعين 4 أي: صلوا مع المصلين وعبر 
اركرح كن السلا احتر را عل e ace‏ 
بكونه مع الراكعين؛ لأن اليهود كانوا يصلون وحداناء فأمروا بالصلاة جماعة لما 
فيها من الفوائد ما فيها » واستدل به بعضهم على وجوبها YW‏ 


ولا شك أن الشيخ | لهبطيّ بوقفه على alu È o 2h)‏ من كل هذا العناء والتمحل 
والله أعلم col pall‏ وأدعوه سبحانه أن يهدينا سبيل الرشاد. 


0-قوله تعالى وَإِذْ SUE‏ مُوسَى eai‏ يَلقَوْم إِنَكُمْ أَنفْسَكُم 
eas BSL‏ الْعِجْل فَتُوبُوأ إلى بَارِيكُمُ فَاهْ نكر نمك : ذَالِكُمْ حَيْرٌ 
die pea‏ اريم OG‏ عَلَيْكُمْ إن هو DIGS‏ ألرّحِيمْ (2) 6[سورة البقرة 


آية 53] 


المعنى العام للآية الكريمة: 


الحم لمكم و امد مسد ا ae‏ 


التواب لمن تاب م من عباده a‏ بهم. 


يقول مكي بن أبي طالب: ” فلما علموا أنهم قد ضلوا ندمواء فلم يقبل الله توبتهم 
الا أن يقتل بعضهم (Litas‏ فذلك قوله: [فاقتلوا أنفسكم» إلى [التواب الرحيم) 
فصفوا صفين» ثم اجتلدوا بالسيوف والخناجر» فكان من قتل شهيداًء وقال علي بن 
أبي طالب: كان الرجل يقتل أباه وأخاه حتى قتل منهم س بعون ألفاء فأوحى الله إليه: 
مرهم فليرفعوا القتل فقد رحمت من قتل وتبت على من بقي". 


(1) ينظر: الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني. 1/ 296 
)2 مكيء seme‏ بكي إن coll gl‏ القيسي. الهداية الى بلوخ CS‏ المحقق: Í‏ د: 
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موضع الوقف الهبطيّ وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( وَإِذْ JO‏ مُوسَي لِقَوْمِهِء 
F 0 Bye‏ & و لواف دو EREDT «2 25 To ‘L223 re 2 east‏ > 
LG‏ 1 أَنمُسَكُمْ ). 


وقف عليه الشيخ الهبطي-رحمه الله-بخلاف غيره» وهو وقف حسنٌء 5 ode‏ الإمام 
الحسن بن علي العماني» والإمام'الأنصاريّ وقفا MDU geia‏ 


ورآه الإمام'النكزاوي وقفا حسنا 2).وتبعه الإمامٴالأشموني حيث قال:" «قاقثلوا 
GE‏ حسن إن كانت التوبة في القتل فيكون (فاقتلوا) بدلا من فتوبوا" )8 


ونقل السمين الحلبي عن أبي البقاء أن قوله:( فاقتلوا» تفسيرٌ (da gill‏ 
والإمام الهبطي من منهجه فصل الجملة الاسمية عن الفعلية والعكس» وهنا وقف 
على (فاقتلوا أنفسكم) لان ما بعدها وهي( ذلكم خير لكم عند بارئكم) جملة اسمية. 


1-قوله تعالى:( وَإِذْ قال مُوسَ لِقَوْمِهِء يَلقَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتْمْ أُنفَْكُم 


بِايَخَاذِكُمْ الهجل قٿوبُوا إلى بَارِيكُمْ (LG‏ أُنفْسَكُمْ ذَالِكُمْ حير 
OG Bey Uy die aba‏ عَلَيْكُمْ إن هو mah DIGS‏ (2) ) [سورة البقرة 
آية 53]. 

المعنى العام للآية الكريمة: 


ما زال السياق في الكلام على بني إسرائيل. واذكر أيها الرسول الكريم قول 
موسى لقومه يوم عبدوا العجل حين كان Gile‏ عنهم يناجي ربه: يا قومي ظلمتم 
هذه الجريمة» فاقتلوا أنفسكم ندما على فعلتكم وتكفيرآ عن O Sinar‏ 





(1) ينظر: العماني» المرشد 265/1والأنصاري. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ص: 12 
)2( ينظر: النكزاوي» الاقتداء 273/1 

(3)الأشموني . منار الهدى 71/1 

(4) ينظر: السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 166 

)5( القطان .محمد بن عبيد الله. تيسير التفسير 28/1. الدارالعربية للكتاب. بيروت .لبنان.تاريخ الطبع:بلا 
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موضع الوقف الهبطيّ وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( 5الِڪُم 55 لَكُمْ عِندَ 
peel‏ قتاب (eae‏ 


اختار الشيخ الهبطي الوقف على( بار يڪم وعده gil ala Yl‏ عمرو الداني 
والإمام“العُماني والإمام زكرياءالأنصاري والإمام الأشموني وقفا ol j ge LSS‏ 
الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي وقفا مطلقاء وهو ما يحسن الابتداء Lag‏ بعده(. 
والهبطي-رحمه الله-إنما اختار الوقف هنا؛ للأسباب التالية: 


والتقدير: فا alin‏ وفعلتم فتاب ليک : 


قال “ALY!‏ السمين الحلبي':" af‏ تعالى:( فتاب عَلَيْكُمْ4 في الكلام CHS‏ وهو 
«ففعلثم ما abt yal‏ به من القتل فتاب عليكه" )9( 


ب/ وإما أن تكون الفاءَ الداخلة على جواب الشرطه والتقدير: فإن فعلتم فقد تاب 
عليكم» وفي كلتا الحالين» يحسن فصل هذه الجملة عما قبلها. 

يقول “ALY!‏ الحسن بن علي العماني:" الفاء فيلإ فتاب عليكم 4 متعلقة بمحذوف 
كأنه قال : قتلتم فتاب hade‏ . 

Sle “ALY! Lil,‏ الله الزمخشري فذهب إلى أن " الفاء متعلقة بمحذوفء ولا يخلو 
إما أن ينتظم في قول موسى لهم فتتعلق بشرط محذوف» كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب 
< ")5 

وذهب الشيخ ابن عاشور إلى أن قولة: Cilia)‏ عليْكُم4 “ala‏ في (ys 4a)‏ كلام alll‏ 
ILS‏ عند تذكير هم T ATÂ Gyo Sill Uae “phy ARAL‏ اال 


say 





)1( ينظر: الداني. المكتفى ص21. والعماني؛ المرشد 265/1 والأنصاري .المقصد ص: 12 
والأشموني في المنار 72/1 

(2) ينظر:السجاودي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص8 

(3) السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 166 

(4)العماني. المرشد 265/1 

(5)الزمخشري. الكشاف 1/ 92 

)6( ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير 505/1 مصدر سابق 
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لاطي ررد ل aa a‏ ماب ا ل 
tus ache ist 4. SFR‏ قَدْ عَلِمَ Jee‏ اناس ie‏ ارا 


م = 


وَاشْرَبُوأ مِن ررق Bl‏ َل كوأ فى got‏ ميدي وه T‏ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

واذكروا يا بنى إسرائيل وقت أن أصاب Seld‏ العطش الشديد وهم في صحراء 
مجدبةء فتوسل إلينا نبيهم موسى- عليه السلام- في خشوع وتضرع أن أمدهم بالماء 
الذي يكفيهم» فأجبناه إلى ما طلبء إذ أوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر. ففعل 
فانفجرت منه اثنتا عشرة Lye‏ بمقدار عدد الأسباط وصار لكل سبط منهم مشرب 
4d ye‏ ولا cles‏ إلى شيرت رفا لهم: تمتعو | cya Ley‏ الله به عليكم من Sle‏ طب 


ومشروب هنيء رزقكم الله إياه من غير تعب ولا مشقة» ولا Mp‏ فِي الأرأض 
مسيدين فتتحول النعم التي بين أيديكم إلى نقم وتصبحوا على ما فعلتم نادمين!'. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه وَإِذِ SRLS)‏ مُوسَى 
لِقَوْمِهء Cis CLS‏ رن عضا Gaol‏ 


انفرد el‏ الهبطي بالوقف على كلمة [الحجر) قال عنه الإمام”' زكرياء 
الأنصاري : "جائز"(2. 


ورآه “ALY!‏ الأشموني وقفا صالحا O‏ ولم يذكره غيرهما. 


والإمامُ الهبطيّ بوقفه هذاء أراد-كعادته-التفريق بين الخبر والإنشاء.ء ذلك أن قوله 
فانفجرت منه ...). 


(1)طنطاوي. محمد سيد.التفسير الوسيط للقرآن الكريم. 144/1الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الفجالة — القاهرة. الطبعة: : الأولى1997م 

)2( المقصد بذيل المنار ص40 

الطرهوني الناشر: دار الحديث - القاهرة» مصر. عام النشر: م2008 
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13- قوله تعالى: ( قَانُوأ ؛ذع ats US‏ يُبَيّن G‏ مَا هي at dois aj JU‏ 
رة لا قاض V5‏ بعك عَرَارٌ َيْنَ GUS‏ فَافْعَلُوأ ما تُؤْمَرُونَ () [سورة البقرة 


آية 67[ 

المعنى العام للآية الكريمة: قالوا: ادع Ul‏ ربّك يوضح U‏ صفة هذه البقرةء فأجابهم: 
إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسثة هرمة» ولا صغيرة قَتِيّة» Lail g‏ هي متوسطة 
بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:9كَالَ ]45 UG) J ág‏ بََرَةُ لا 
Ca EESE‏ 


اختار الشيخ الهبطي == الله-الوقف هنا دون غيره» وهو ali Lady‏ عند الإمام 
نافع» يقول الإمام” النحاس:"( قال إل يول IE GS‏ لا bagi‏ ولا بكر ) [البقرة: 
68[ قال نافع : ; cali‏ وقال “el al‏ لا فارض ولا بكر )انقطع الكلامء ثم استانف 
فقال Gl ge ١:‏ بين ذلك (Me‏ وفي الحديث أن سعيد بن جبير كان يقف p‏ ولا OS‏ 
وكذا عن مجاهد وعيسى بن عمر ويعقوب" P‏ 


وقال فيه الإمامُ أبو عمرو الداني: " وقفٌ cals‏ ثم تبتدئ[ Col ge‏ أي: عوان بين 


الكبيرة والصغيرة»(3) 


ورآه الإمام محمد بن طيفور su lal‏ وقفا مطلقا GY‏ التقدير عنده: هي 
My 5‏ وعدّه الإمام” الحسن بن علي العماني وقفا ا للتعليل السابق نفسه» ونسب 
هذا الرأي للإمام أبي atte‏ وقال فيه “ALY!‏ الأشمونئ: " ولا CR)‏ كاف إن رفع 
(عوان )خبر مبتدأ محذوف: أي: هي: عوان فيكون منقطعا من قوله: YP‏ فارض ولا 
O‏ ومن قبل هؤلاء جميعاء نقل الإمام ابن الأنباري قول الإمام. الفراء» دون 
الاعتراض عليه»ء يقول في الإيضاح:" والوقف على رؤوس GY)‏ إلى pale‏ لا 


) 1) بذ ينظر:الفراء» يحيي بن زياد » معاني القرآن39/1 
WEES (2)‏ الاقتداء 273/1/1 

)3( الداني. المكتفى. ص22 

(4) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص10 
(5) العماني. المرشد 275/1 

)6( الأشموني. منار الهدى. 74/1 
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فارض ولا ثم تبتدئ فتقول:ظ عوان بين ذلك) أي: هي عوان بين الكبيرة 
والصغيرة"(1) 


4قوله تعالى:( وَمِنْهُمْ اجون لآ يَعْلَمُونَ cate‏ إلا ap Cota‏ هُمْ إلا 
thes‏ [سورة البقرة آية 77] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


i‏ من اليهود والمنافقين أميين» أي من لا يكتب ولا يقرأ »بل ويجهل ما في 
التوراة» ولا يعلم ما فيها من الحق والهدى والنورفمنتهى agale‏ بها قراءتها chai‏ أما 
إدراك المعاني الموجبة لمعرفة Gall‏ والإيمان به واتباعه» فليس لهم فيها نصيب› 
يقولونه ويتفوهون به لا يعدو سوى أكاذيب وظنون Chadi‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه ( Byte aging‏ لا يَعْلَمُونَ 


total إلا‎ tent 
Lab جعفر النحاس‎ gil الإمام”‎ ode على كلمة[ أمَانيَ4 و‎ (ole!) وقف الشيخ‎ 
Oats 


وقال عنه الإمام” الأشموني: Cua Cai o"‏ تعلخ استئناف ما بعده" )4( 


والشيخ الهبطي من منهجه الابتداء بالنفي» وجملةر وإن Cy ds Yi as‏ ¢ ابتدأت 
بالنفي POY‏ إن 4 نافية بمعنى(ما). 


يقول “ALY!‏ أبو حيان الأندلسئي: PY‏ وإن هم إلا يظنون )إن: هنا : هي النافية 
بمعنى:(ما) و( هم ): مرفوع بالابتداء» و[إلا يظنون 4 في مو ضع الخبر» وهو من 
الاستثناء المفر غ" )© 


) الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 519/1 

) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 5.مصدرسابق 
)4( ينظر: ceri pall‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتدا 1/ 76 
)5( أبو حيان. تفسير البحر المحيط 1/ 358 


108 


£ “ سو م -áo of - \% r 33 2- Fe‏ 4 سا سه 
5-قوله تعالى:( E‏ لِلَذِينَ يَكتَبُونَ الكتلب ah‏ ثم يَقُولُونَ |S‏ 


مِنْ ee‏ اله لِيَشْتَرُوا به S Ld‏ قَوَيْلٌ لَهُم ee‏ حَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ 
OS al‏ يَحُسِبُونَ (2) ) [سورة البقرة آية 78] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضللين من اليهود الذين 
يحرفون كلام «atl‏ ويكتبون أموراً من الباطل وينسبونها إلى الله تعالى ليتوصلوا بها 
إلى أغراض دنيوية سافلة؛ ssh)‏ | في مقابل هذا عرض الدنيا. agli‏ عقوبة مهلكة 
بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم» ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل 
من المال cal pall‏ كالرشوة وغيرها. 


قال ابن عاشور:"ومَعْتَى: يَكْنبُونَ الكتاب بأيديهم انهم يَكتَبُونَ US‏ لم agile‏ مِن رسلهم 
US‏ يَضَْعُوتَهُ وَيَبْتَكِرُونَهُ ale Ub LS‏ فؤلة: Gy ol gh ab‏ هذا ye‏ عند الله Oly yx all‏ 
ذلك قؤلهُم:يأفوَاهِهمْ Cyl‏ مُطابقا لِمَا فِي نفس الأمر"'. 


0 و oe‏ 0 1 ١ل‏ 5 ره سك Jo ee a‏ 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه:9 553 Ged‏ يَكَنْبُونَ 


آلْحِنَابَ anih‏ م يَفُولُونَ هَلدًا مِنْ عِندِ اله لِيَشْتَرُوأ Sold Lad ony‏ 


انفرد الشيخ الهبطي - رحمه الله-بالوقف هناء وقال عنه الإمام الأشموني:" Calg‏ 
.)2( 
حس e‏ 


ولعل الإمامَ الهبطيً-رحمه الله-بوقفه هذاء أراد أن Guild‏ النظر إلى التهديد الشديد 
لأحبار اليهود الذين يكتبون الكتابات المحرفة والتأويلات الفاسدة بأيديهم» ثم يقولون 
لجهالهم ومقلديهم GAS‏ وبهتانا هذا من عند الله فالوقف هنا Gh‏ أن كتابتهم ذنبٌ 
عظيمٌ بانفرادهاء ثم يأتي بعده أخذهم المال cae‏ إلا GI‏ أخذ المال تبعٌ للكتابة وفرع 
عنها. 


(1) ابن عاشور. التحرير والتنوير (1/ 575) والجزائريء أبوبكر. أيسر التفاسير 1/ 37 
)2( الأاشموني» منار الهدى 101/1 
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قال الشيخ الآلوسي : "وغاير بين الآيتين بأنه بين في الأولى : استحقاقهم العقاب 
بنفس الفعل وفي الثانية : استحقاقهم له بأثره؛ ولذا cla‏ بالفاء On‏ 


6- 4154 تعالى:( وَإِذْ oy Glee CASE‏ إِسْرَآوِيلَ Y‏ تَعْبُدُونَ إلا أله 


وبال انلدي Gs]‏ 235 الف وال والمستحكين وَفولوا لاش 


خسنا وَأَقِيمُوأ ألصَّلَؤْةَ وَءَانُوأ pt‏ ئ تَوَلَيْثْمْ Vy‏ قَلِيلاً شنكم eii;‏ 
مُعْرضَونَ C‏ ) [سورة البقرة آية 82 
المعنى العام للآية الكريمة: 


واذكروا يا بني إسرائيل حين LOS)‏ عليكم loge‏ مؤكدًا: بأن تعبدوا الله وحده لا 
شريك cal‏ وأن تحسنوا للوالدين» وللأقربين» وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون 
بلوغ الحلم» وللمساكينء وأن تقولوا للناس أطيب aA‏ مع أداء الصلاةة وإيتاء 
الزكاة» ثم pt eye]‏ ونقضتم العهد YJ-‏ قليلا منكم ثبت عليه-وأنتم مستمرون في 
إعراضكم. 
قال الشيخ محمد رشيد:"أي واذكر Lead‏ الرَسُولْ إذ GSAT‏ مِيتاق بَنِي إسنرائيل» وقد 
تدم 1S‏ أخذ الميتاق agile‏ في Glas‏ خطايهم» agal Ati aly‏ به» وقوه pclae‏ لا 
UG gts‏ الله4 . . . إلخ بَيَانَ له - أي لِلمِيتاق"27. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سس بحانه:( 3,5 Gas CAST‏ بن 
Lely‏ لآ تَعْبْدُونَ AVY‏ 
وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-على اسم الجلالة (àl‏ بخلاف co pe‏ وقال aic‏ 


الإمام ابن Lad "tg LIN‏ حسن" (ءونقل “abel‏ أبو جعفر النحاس قول الإمام. 


2. 


أبي حاتم : "تم الكلام عند ( وَإِدَ أَحَذَنَا مشق IVS AES paa‏ ) أي 





(1) الألوسي . شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 1/ 381 
)2( الحسيني. محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين .تفسير Ol all‏ الحكيم (تفسير 

المنار) 303/1.الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.سنة النشر: 1990 م 

(3) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 523/1 
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B IAS,‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) أمر»(1 
وقال عنه الإمام الدانى ني:"وقفٌ كاف"(2). 

agii o‏ من كلام الإمام الحسن بن علي العماني أنه موافقٌ للإمام أبي حاتم من أن 
الكلام تم عند قوله سبحانه: لا تعبدون إلا الله 4 والابتداء ب: p‏ وبالوالدين 
إحسانا)(» وعدّه abe!‏ الأشموني وقفا (Phua‏ 
والشيخ الهبطي بوقفه هذا أصاب (pine‏ عظيماء وذلك لما في الوقف على اسم 
الجلالة Cail‏ من الوقع والتأثير على النفس؛ GY‏ إفراده سبحاته بالتوحيد»هو أعظم 
المأمورات في الآية E dhia SIl‏ لها جميعاء a‏ تأتي 44a‏ 4 المواثيق PESES]‏ 
الست وذلك ضمن الميثاق الذي EN‏ على بذ ene‏ شرل وبذا ا م Cyl‏ 


المعاني العظيمة التي اكتسبتها AY)‏ الكريمة بالوقف على اسم الجلالة الله 4لا يمكن 
أ نجدها في حال عدم الوقف. 


7_قوله GE, GT Sfp es‏ بَنے إِسْرَآعِيلَ لآ تَعْبدُونَ إلا آله 
وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً َف الشزتئ وَالمكدتئ milly‏ ر 1553 tt‏ 
Lele‏ وأفيخوا الاه (ails‏ اا ةئ تَوَلّمِتُم إلا يلا wits moar‏ 


]82 [سورة البقرة آية‎ ) © Gre pee 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهه: عند قوله سبحانه:9 وَيَالْوَالِدَين GLAS]‏ وذ 


لْقُرْبَى وَالَيَتَلمَىَ وَالْمَسَكِينٍ ). 


l 





)1( ينظر: النحاس. القطع ALLY‏ ص73 

)2( الداني. المكتفى ص23. والأشموني. متار الهدى 69/1 
(3) العماني. المرشد 286/1 

(4) ينظر: الأشموني. منار الهدى 103/1 
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وقف عليه الشيخ الهبطي رحمه الله-بخلاف co pe‏ وعدّه الإمامُ الحسن بن علي 
العماني والإمام “النكزاويّ والإمام زكرياء الأنصاري وقفا G geia‏ بحجة أنك تبتدئ 


بعده بأمر يحسن أن تبتدئ Mas‏ 


وتناوله abe!‏ الأشموني قائلا:"جائز» ووصله أولى؛ لأن ما بعده معطوف على ما 
قله" (2) 


ولم يذكره الإمام “Gal‏ الأنباري ولا gal ALY!‏ عمرو الداني. 
والخلاصة أن الشيخ الهبطي قصد بوقفه هنا التفريق بين الجملتين الخبرية 


والإنشائية؛ GY‏ قوله تعالى (وقولوا Cas (a‏ [البقرة: 83[ جملة إنشائية طلبيةء 
وقد منع البيانيون و كثيرٌ من النحاة عطف الإنشائية على الخبرية والعكس. 


قال aL YI‏ ابن عطية: "وقوله تعالى:[ وقولوا للناس “pal ) Gua‏ عطف على ما 
تضمنه ( لا تعبدون إلا الله وما بعده من معنى الأمر والنهي؛ أو على أحسنوا 
المقدر في قوله: ( وبالوالدين إحسانا»".. 


oe AA oe Gist p تعالى:(‎ 4154 -18 
Í; eae SL T TE ost ia Lati eo 


[82 4[سورة البقرة آية‎ GY Gyre pre 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( وَقُولُوأ ا 
Iri BLH asl;‏ £ 


اختار الشيخ الهبطي-رحمه الله-الوقفَ clin‏ وهو Calis‏ رآه الإمام' gal‏ جعفر النحاس 
وقفا MULL‏ وعدّه الإمام” محمد بن طيفور السجاوندي وقفا مطلقا؛ وهو ما يحسن 
الابتداءً بما بعده؛ POY‏ ثم) لترتيب الأخبار أي: ومع ذلك توليتم O‏ وقال فيه الإمام 


) ينظر: العماني. المرشد 287/1 والنكزاويء الاقتداء 297/1 الأنصاري. المقصد. ص: 13 
) الأشموني. منار الهدى 77/1 
) ابن عطية. المحرر الوجيز 1/ 109 

(4) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 74 

(5) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص12 
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زكرياءً الأنصاري :"«وأقيموا الصلاة) جائز وكذا #وآتوا ONEAN‏ ورآه الإمام 
' الأشموني وقفا صالح)2) 


ولم يتعرض له الإمامٌُ النكزاوي . 

والإمامٌ الهبطيّ يسير وفق منهج ارتضاه في وقفاته كلهاء وهو عدم عطف a‏ 
الخبرية عن الإنشائية والعكس» فقوله سبحانه ( وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوَةَ وَءَانُو 
TAR‏ ). جملتان أمريتان إنشائيتان» وقوله س بحانه:( فم نوينه 0 
atni‏ رَأنتّم مُعْرضُونَ (2) ) [سورة البقرة آية 82] جملتان خبريتان. 


3) yar Fills كثير من البيانيين‎ (gly عطف الخبر على الإنشاء‎ Are y 


والغرض من الوقف الهبطي هو لفت الانتباه إلى هاتين العبادتين العظيمتين» إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فهما من أخص العبادات المذكورة في الميثاق» والله أعلم 


بالصواب. 


gle J pA يما‎ Gs alae! Legh als لَهُمْ‎ Jes 155 9-قوله تعالى:(‎ 


sll تَفْثْلُونَ‎ Sab قل‎ re gas مُصَدقاً لِمَا‎ GSS] يما 02155 وهو‎ hy eels 
[90 [سورة البقرة آية‎ (Oi كنتم‎ OL bes مِن‎ at 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 

ما زال السياق Ay SU‏ في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم »فإذا قيل لهُمْ 
موا Le;‏ أنزل åh‏ يعم الكتب المنزلة بأسرها. قالوا ومن يما أنزل ule‏ أي بالتوراة 
ويكفرون يما وراءه ...والمراد به القرآن e's‏ لما مَعَهُمَ حال مؤكدة تتضمن رد 


مقالهم» فإنهم لما كفروا Ley‏ يوافق التوراة فقد كفروا بها AIS US)‏ تفثلونَ slush‏ الله 
من قبن إن كد مرن اع ر اکن عه قل الأندياء«مع ele af‏ ايعان يباور 





(1) ينظر: الأنصاري. المقصد 121/1 

)2( ينظر: الأشموني» منار الهدى 89/1 

)3( ينظر: ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 130/2 . تحقیق/ بركات يوسف هبود. 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. لبنان. الطبعة: : الأولى. 1999ء 
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aly sill s‏ لا تسوغهه. Lail g‏ أسنده إليهم iY‏ فعل آبائهم» وأنهم راضون به عازمون 
علبه(1) 


موضع الوقف الهبطيّ وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ([ JAT Wate I Las‏ 
آله لَه BANG‏ من tite LIT‏ ويكفرون بما belag‏ 4 


وقف الشيخ الهبطيّ على كلمةل(إوراءه) بخلاف غيره قال عنه الإمامٌ أبو جعفر 
النحاس:" Lady‏ صالح" »ولم يذكره ALY!‏ الحسن بن علي العماني ولا ALY‏ 


والضمير " هو " في قوله تعالى:( وَهُوَ الحق مُصدَقا Lad‏ مَعَهُمْ4 يعود إلى القرآن 
الكريم المكني عنه Ley Pal pd‏ وراءه) Al hs)‏ « وَهْوَ الحق) مبتدأ وخبرء والجُملة 
في محل نصب على الحال والعامل فيها قوله :[ ويكفرون 4 وصاحبّها Jel‏ 
Me 5 382‏ 
وبذلك تتضح شدة الارتباط بين الجملتين» إلا أن ale YI‏ الهبطي» لم ينظر إلى 
الارتباط اللغوي بين الجملتين» > بل قصد بوقفه هنا الفصل بين الحكاية وبين كلام الله 
تعالى. 

قال الإمام جار الله الزمخشري: "(وَهْوَ ages Lal Bios Gall‏ 4 رد لمقالتهم لأنهم 
إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بهاء ذ + عرص عاديم يليم الانبياء مع 
اذعائهم الإيمان “Bly gill‏ والتوراة Y‏ تسواغ قتل الأنبياء»(5) 


3 Oo, 


0- قوله تعالى:( 3513 as‏ يا تقو eae‏ ماف ف ونا فده 
GAT Leads Gal‏ كَفَرُوأ SET HOT galai‏ وَمَا SFA‏ عَلَى 
rs as ad CT iy cent‏ 

6355 AT GH يوء‎ Sad ما‎ gh pala es قلا‎ tit تحن‎ 


by‏ هم يِضَارينَ سحي الخو لا wee jG glaa al obh‏ ولا 


٠ 


) البيضاوي.أنوار التنزيل وأسرار التأويل94/1.مصدرسابق. 
) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص76 
3 ينظر: لساري الوسيط1/ 149 
ER‏ الكشاف 1/ 110 
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- 


ERA فم أءَ لأَجِرَةٍ يِن َلاق‎ AL علا لَمَنِ إِشْتَرَلهُ‎ 345; ore 
[101 [سورة البقرة آي‎ (O بوء أَنفْسَهُمْ لَوْ حَانُوأ يَعْلَمُونَ‎ 155% 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


واتبع اليهود ما تُحَدّثْ الشياطين به السحرةً على age‏ ملك سليمان بن داود. وما 
كفر 007 aul! bil,‏ ولكن الشياطين هم الذين و بالله حين علّموا الناس 
ae hae crore er‏ اق"؛ امتحانًا وابتلاء من pla a‏ 


قل gf LA NS yp ale cyl ar tl‏ الان .على GUL lle‏ وهو خا 
tele ast‏ تلهى عن السسّخر والشرتك» Ud CSE‏ لهم فيمَا مَضى' أَقَتُوْمِئُونَ oiar‏ 
الكتاب Olde‏ لَهُمْ امون بالكتاب BE‏ وتكفرون يد MgB‏ 


3 6 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( وَاتَمَعُوأ مَا تَنْلُوأ ألسَّيَلطِينٌ 
غلا شلك شين ونا Ged Orage Ys‏ 


اختار الشيخ الهبطي الوقف هناء دون غيره» والبدء Ps‏ ولك الشياطينَ كفروا» 
O‏ ونقل “ALY!‏ أبو جعفر النحاس أنّ as‏ نافعا قال بتمامه(8. 


بن جعفر الدينوري: قوله cals i AL, Pollet‏ ل بتام ولا 
كافب" #)»وتناول هذا الموضع Aay‏ الحسن بن علي العماني؛ حيث قال "إن قوله 
تعالى: لاوما كدر ن يعمل el‏ خلاف فيه وهيو على ee‏ 
الغا ا امشو قلي داه ا 


ولم يوضح gal‏ وقف عنده al‏ لا؟ وتناوله الإمامُ الأشموني بالتفصيل قائلا: " Cad‏ 
حسن وعلى كل قول فيه البداءة COSI)‏ وهي كلمة استدراك» يستدرك بها الإثبات 





)1( ابن عاشورءالتحرير والتنوير 1/ 226 مصدر سابق 


)2( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون من (ولكن) ورفع الاسم بعدها'ء وقرأ الباقون بالتشديد 
والنصب. ينظر: النشر في القراءات العشر )2/ 250( 

(3) النحاس. القطع والائتناف ص77 

(4) ينظر: الداني. المكتفى ص24 

(5) العماني. المرشد 300/1 
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بعد النفي» أو النفي بعد الإثبات وواقعة بين كلامين متغايرين» فما بعدها متعلق بما 
فليا S| sal‏ عا 


ويظهر أن الشيخ الهبطي-رحمه الله-فضّل الوقف هنا؛ GY‏ هذه الجملة وما Fa‏ 
Svcs‏ ) معترضة بين كلامين» يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: " وقوله Legh‏ 
iha (OE aS‏ معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله:( ما تثلوا Cabal)‏ 
على ملك (GL ws‏ من معنى أنهم كذبوا على سليمان» ونس بوه إلى الكفر»فهي 
معترضة بين جملة ([واتبعوا) وبين قوله إومَا أنزل على الملكيْن» " 2. 


- 2 rd 


1-قوله تعالی:( fet‏ الشطوات والأرض راا قَضَل UE TAT‏ يَقُولُ AS‏ 
ُن فَيَكُونْ O‏ [سورة البقرة آية 116] 

المعنى العام للآية الكريمة: 

قال المُقسلّرٌون: إن البديع يمَعْتى المَبّدع» فهو من ell‏ " أَبْدَعَ "وسياق الآية 
الكريمة في ذكر أباطيل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين والرد عليها بما يظهر 
زيفها ويبطلها نهائيا ففي الآيتين السابقتين ن يذكر تعالى قول أهل الكتاب والمشركين 
في أن الله اتخذ ولدآء وذكر الأدلة المنطقية gael‏ ا الدعوى منها مِلكية 
وتدبيره و قدرته سبحا المتجلية في إبداعه المسموات والارض وفي قوله لشيء 


(3), R 
. ee 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه:( 155 قفصي S57 Fol‏ 
تقول Cees‏ 


تفرد الشيخ الهبطي بالوقف على كلمة كن ) وذلك على استئناف ما بعده بتقدير: 
فهو يكون أو على أن يجعل نسقا على يقول» O‏ 





) الأشموني. منار الهدى 80/1 
) ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/ 612 

) ينظر: محمد رشيد .تفسيرالمنار.360/1.مصدر سابق. 
) ينظر: الأنباري .إيضاح الوقف والابتداء 529/1 
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وأصف لا AeA Gee‏ 
جميع القراء عدا ابن عامر الشامي() 
يقول sel all “ALY!‏ "([ إذا أرذتاه أن تقول له CS‏ فقد تم الكلام» ثم قال: فسيكون 
ما أراد Cay ails ail‏ الوجهين إلى" 2. 
وتناول هذا الموضع ala YI‏ أبو جعفر النحاس ناقلا قول الإمام. = ceila‏ يقول:" 
قال أبو d:e‏ م cha aO AS E (A‏ قال : وأجود 
E)‏ ا Oe‏ كن 4" »ووافقه الإمام” 
أبو عمرو الداني في المكتفى . 


ورأى ALY!‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري أن الوقف هنا Oyla‏ 
وتعرض لهذا الموضع ALYY‏ الأشموني بشيء من التفصيل حيث يقول:" الوقف 
على ile (OS)‏ إن رفع #يكون4 خبر aiga‏ محذوف تقديره: فهو» وليس بوقف 
لمن نصب (فيكون4 على جواب «el‏ أو عطقا على (يقول)؛ فعلى هذين الوجهين 
لا يوقف على (OS)‏ لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابًا (Emal‏ 


قال ALY!‏ الآلوسي : " ووجه الرفع الاستئناف أي : فهو يكون» وهو مذهب سيبويهء 
وذهب الزجاج إلى عطفه على( يفول ME‏ 


Gad,‏ الشيخ الهبطي هنا جيذ ؛لأنه يقرأ برفع #فيكون»4 على الاستئناف بخلاف 
ابن عامر الذي ينصب الفعل المضارع. فالوقف orice‏ على إفيكون4لارتباطه Lay‏ 
2-قوله تعالى: وَإِذْ يَوْقَعْ إِبْرَ مُ إِبْرَاهِيمُ القراعد هن E5 G lani CST‏ 


vat as 0‏ َه 0 7 
مِنَا GG)‏ أنت ألسَمِيعْ ألْعَلِيمُ BY‏ [سورة البقرة آية 126[ 





(1) بذ ينظر: ابن الجزري» محمد بن محمد بن محمدء النشر في القراءات العشر2/ 51 

لفراء» يحيي بن زيادء معاني القرآن للفراء 1/ 68 

) 3( بذ ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص80 

)4( ظا الداني» أبو عمرو e‏ المكتفى ص25 

) 5) ينظر: الأنصاري. ceh S‏ المقصد 14/1 

)6( ينظر: الأشمونيء المنار75/1 والأنصاري. المقصد 14 

)7( الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني1/ 484 
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المعنى العام للآية الكريمة: 


سياق GY!‏ الكريمة في ذكر ile‏ إبراهيم عليه السلام» المنبئة عن مكانته السامية 
في كمال الإيمان والطاعة» وعظيم الرغبة في الخير والرحمةء فقد تضمنت الآيات 
ذكر إبراهيم وإسماعيل Laa g‏ يبنيان البيت» برفع قواعده» وهما يدعوان الله تعالى في 
خشوع gh‏ يتقبل Logie‏ عملهما متوسلين إليه بأسمائه وصفاته ل إنك أنت السميع 
العليم) إنك أنت السميع لأقوال عبادك» العليم بأحوالهم. 


قال الشيخ البيضاوي:"وإسماعيل كان يناوله الحجارة» ولكنه لما كان له مدخل في 
البناء عطف عليه. وقيل: LIS‏ يبنيان في طرفين» أو على التناوب. ربّنا Ua‏ مِنَا أي 
يقولان ربنا تقبل mie‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: )315 رفع ten)‏ الْفَوَاعِدَ Se‏ 
?227 و 4 
ci‏ وَإِسَمْعِيل ). 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة ((إسماعيل) بخلاف غيره» وهو Cady‏ الإمام نافع 
abe!‏ ا کا 


قال فيه الإمام'ابن“الأنباري:" والوقف على قوله : D‏ وإذ يَرْقَعٌ awl il‏ القَوَاعِدَ Cs‏ 
اتر اع de Oj‏ تناد ل رينا تقل منا4 على معني : يقو لان: ربنا 
تقبل منا" (4), 


وتعرض لهذا الموضع AYI‏ الحافظ أبو عمرو الداني» وعدَهُ وقفا كافياًء يقول في 
المكتفى : p":‏ > إسماعيل «lS‏ وقيل: تام. ثم تڊتديء: و رڊنا تقبل منا) بمعنى: 
يقولان: ربناء ومن قال: إن إسماعيل baa g‏ هو القائل ذلك» وقف على قوله Pilana‏ 


من البيت) ثم ابتدأ ب:( إسماعيل» والأول أكثر» (5 


ode g‏ الإمامُ الحسن بن علي (ileal‏ وقفا Gals‏ )6( وتناوله “abel‏ محمد بن 
٠‏ 5 هالع Bone " s ak 5 . wo‏ 59 
طيفور السجاوندي إذ يقول في كتابه علل الوقوف:"( وإسماعيل) Cady‏ مطلق 


)1( البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل106/1مصدر سابق. 

)2( ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 82 

(3) المقصود بالوقف الحسن عند ابن الأنباري هو المعروف بالوقف الكافي عند غيره. 
)4( الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 532/1 

)5( الداني. المكتفى. ص27 

(6) العماني. المرشد 324/1 
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لإضمار القولء أي : فقالا: ربنا" (!)ويقصد بالوقف المطلق» ما يحسن الابتداء بما 


بعده. 
وعدّه الإمامُ lL Sj‏ الأنصاري ALY‏ الأشموني GAS Wy‏ إن Pdea‏ ربنا) 
مقولا لإسماعيل ووالده إبراهيم الخليل عليهما السلام أي: يقولان ربناء 2. 
ويبدو أنّ ALY!‏ الهبطي يقصد أن الدعاء من إبراهيم Ail y‏ إسماعيل Legale‏ 
السلام وليس من إسماعيل وحده.» وهو الذي عليه isi‏ المفسرين» والذي يؤكد هذا 
ويقويه» قِراءة Coal‏ وَعَبْدٍ اله ابن a ge nee‏ رضي الله عنهما:" Sy‏ يرفع إِبْرَاهِيم 
القوَاعدَ Gye‏ البَيْتِ Ue daly‏ ويُولان UE UE‏ ما" )9( 
قال ALY!‏ الطبري: " فالصواب في قوله أن يكون المضمر من القول لإبراهيم 
وإسماعيل. ويكون الكلام حينئذ:( als‏ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل)يقولان: ربنا تقبل من» ^ 


3قوله تعالى:( GSS‏ وَاجْعَلْنَا cas‏ لَكَ وَمِن 858 هة مُسْلِمَةٌ GS‏ 
وَأَرِنَا EEG‏ 655 عَلَيْنَا meet IT Est OG)‏ سؤر jill‏ & ايه 
127[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 
ما زال السياق الكريم في ذكر مآثر إبراهيَ وابه إسماعيل عليهما السلام» فهما 
يسألانه je‏ وجل أن يجعلهما مُسلمَيْن uly Al‏ يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له 


مؤمنة به مو حُدة cal‏ ومنقادة لأمره ونهيه cirala‏ وأن يعلمهما مناسك ain ga‏ 


العتيق ليحجاه على cale‏ ويتوب عليهما؛ لأنه هو Gl sill‏ على من تابء الرحيم 
بالعباد. 


“7 


A KL EEG CS P الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:‎ Ji 


PAE Ss 





)1( السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص20 

ee (2)‏ المنار87/1 والأنصاري. المقصد 14 

)3( 2 ينظر: الفراء» يحيي بن زيادء معاني القرآن للفراء 1/ 1 والقرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن cell‏ 

بكر بن فرح الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن )2/ 126( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة.الطبعة: الثانية» 1384ه - 

(4) الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. جامع البيان في تأويل القرآن (3/ 2)المحقق : أحمد 
محمد شاكر.الناشر : مؤسسة الرسالة.الطبعة : الأولى » 1420 ه 2000 م 
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انفرد الشيخ الهبطيّ بالوقف عليهء بخلاف غيره وقال فيه الإمام” أبو حاتم : "والوقف 
( ومن GEA‏ ا أَمَدٌ Cah 10d‏ ثم استأنف( Ku By‏ وتب علينا»؛لأنه دعاء 


بعد دعاء" (1). 


ورآه الإمامُ الداني والإمام النكزاوي وقفا كافياء وقيل: هو Lady‏ تام )2(« ode g‏ الإمام 
à as z a A ٠ `‏ 5 7 5 5 

محمد بن طيفور السجاوندي من الوقف المرخص ضرورة(8, 9 at‏ أنه لولا 

انقطاع النفس ما جاز الوقف عليه؛لعطف الجملتين المتفقتين»و DAS‏ الإمام الحسن بن 

5) لل‎ Lad ". a وقال فيه الإمام الات‎ «ALAS ai 5 العه‎ 2 le 


4قوله تعالى:( he af‏ شُهَدَآءَ )8 JU ipil o ia ias‏ لِبَنِيهِ مَا 

تَعْبْدُونَ مِنْ easy‏ قَالُوأ تَعْبْدُ إِلَهَكَ a‏ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَلعِيلَ 
إِسْحَلقَ Tools Us|‏ 2555 لَه مُسْلِمُونَ [سورة البقرة آية 132] 

المعنى العام للآية الكريمة: 


EE إن ی‎ E 


فيقول لهم المولى سبحانه: أكنتم حاضرين لما حضر يعقوب الموت فقال لبنيه 
مستفهما إياهم: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بلسان واحد: ase‏ إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق lasts Cll‏ ونحن له مسلمون) فإن قالوا كنا حاضرين فقد 
كذبوا وبهتوا ولعنوا وإن قالوا لم نحضر؛ بطلت دعواهم أن يعقوب وصى بنيه 
باليهودية» وثبت أنه وصاهم بالإسلام لا باليهودية. 


وقال الكلبي:" لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده 
وخاف agile‏ ذلك فقال Je‏ وجل IP‏ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي4 قال عطاء إن 
الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت فلما خير يعقوب قال: أنظرني 


حتى أسأل ولدي وأوصيهم» ففعل"(6) 


)1( النحاس. القطع والائتناف ص83 

(2) الداني. المكتفى. ص27 والنكزاويء الاقتداء 297/1 

(3) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص20 

(4) العماني. المرشد 326/1 

)5( الأشموني. المنار.87/1 

Ges pane] 54/1 co) قح تسين‎ UGH lla og sell )6( 


120 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( ped 3, sigh are ff‏ 


يَعْقُوبَ JUS OT‏ لِبَنِيهِ ما تَعْبَدُونَ مِنْ Aaaa‏ 


Ae ata 


اختار الشيخ الهبطي الوقفَ على [بعدي) دون ode 5 co pe‏ الإمامُ محمد بن 
طيفورالسجاوندي من الوقف المطلق» وهو ما يحسن الابتداءً بما بعمده gl‏ عده 
AYI‏ الحسن بن علي العماني وقفا (GS‏ 
وقال فيه ALY‏ الأشموني: "من بَعْدِي حسن. 

وأراه وقفا جيدا؛ للفصل بين القولين» وبين السؤال al sally‏ والله أعلم 
بالصواب. 


وبعد هذا العرض للوقوفات الهبطية يمكنني استنتاج الآتي: 


1- الشيحٌ الهبطي من منهجه الابتداء بالنفي وعدم عطفه على ما قبله. 

2- يختار الوقف على لفظ الجلالة(الله) ما أمكنه ذلك لما لهذا الاسم العظيم من 
الوقع والتأثير على النفس في كل الأحوال. 

3- من منهجه arc‏ عطف الجملة الاسمية على الفعلية» والعكس» وهو مذهب 
ارتضاه بعض كبار النحاة. 


4-من الملاحظ أن الإمام الهبطيّ-رحمه الله لا ينظر إلى الارتباط اللغوي بين 
الجملتين» بل يجنح بوقفه في بعض الأحيان إلى الفصل لاختلاف المعنى» وذلك نحو 


وقفه على 7 وَأَفِيمُوأ BALE‏ وَءَانُوأ ألرََحَْةَ 4 ثم بدأ( واركعوا مع الراكعين» 


فبالرغم من الارتباط اللغوي بين الجملتين إلا GI‏ الركوع لا يتناسب مع اليهود الذين 
لا ركوع في صلاتهم فلأجل هذا استحسن الوقف . 





(1) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص20 
(2) ينظر: العماني. المرشد 331/1 
)3( الاشموني.منارالهدى 331/1 مصدرسابق 
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المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر 


1 قوله تعالى وَإِدَا لَقُوأ ias Gath‏ قالوأ Cats‏ وَإِذَا خَلَوْأْ إلى 
GL IG ages‏ مَعَكُمْ GS‏ نَحْنْ yh eee‏ (2) ) [سورة البقرة آية 13] 
المعنى العام للآية الكريمة: 

يخبرنا المولى je‏ وجل عن المنافقين ويصف أحوالهم» فمن خبثهم ونفاقهم أنهم 


إذا لقوا الذين آمنوا في مكان cle‏ أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله والرسولء وما cla‏ به 
من الدين» وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة والضلالة فلاموهم؛ عما ادّعوه من 


ia‏ كالوا لبيك إنا ce‏ عل كفيك وكا انا ائداه gE Calg‏ الما ا 
وسخرية بمحمد وأصحابه. 

قال ل فخ فان فاته مان ى PUG] jog Git‏ ا 
اجتمعوا بالمؤمنين» أظهروا agi‏ على طريقتهم وأنهم cages‏ فإذا خلوا إلى شياطينهم 
- أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة» وإنما نحن 
مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا Lil cag]‏ على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة 
والظاهرة؛ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"'. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: وَإدَا لَقُوأ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ 
{Cals (JU‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي-رحمه الله-بخلاف co ye‏ وقال فيه الإمام أبو جعفر 





(1)السعدي . عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق43/1.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى 1420ه -2000 م 


122 
acai as ial 


ode g‏ الإمامُ محمدٌ بن طيفور السجاوندي وقفا جائزاً؛ Sil‏ وجه الكلام معنى» مع 


أن ua gl‏ أو Ghul‏ خا المتاقصضية: و gh‏ الق 25 


بمعنى أن هؤلاء المنافقين إذا قابلوا المؤمنين قالوا: صدقنا بالإسلام مثلكم» وإذا 
انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أگدوا لهم أنهم على ملة 
الكفر لم يتركوهاء وإنما كانوا يَسْتَخِفُون بالمؤمنين» ويسخرون منهم» فهم على حالين 


4. 


ننا E.‏ 
يل . 


ومنع الوقف عليه abel‏ الحسن بن علي العماني(ء وتَعَرّضَّ لهذا الموضع الإمامْ 
الأشموني بقوله " إقالوا ÉT‏ )ليس بوقف؛ لأن الوقف عليه يوهم غير المععنى 
cal pall‏ ويُثيت لهم الإيمان" A)‏ 


Gals‏ الغريب أن ALY!‏ الأشموني الذي انتقد هذا الوقف هناء وجدثه قد استحسن 


م مور 


نظيره في قوله تعالى:[ SMT A yg‏ ءَامَمُوأ Ge AG‏ 4[البقرة: 76[ © 


قال الشيخ ابن عاشور:" GY‏ كل أحد يعلم أن المقصود أنهم يقولون آمنا في حال 


استهزاء يصرحون بقصهه إذا خلوا بدليل أنه قد تقدم أنهم يأبون من الإيمان 





(2) السجاوندي . علل القرآن الكريم 3 
)3( ينظر: العماني»أبو محمد الحسن بن علي » ad pall‏ 222/1 


(4) ينظر: الأنصاري. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء: 11 


(5) ينظر: الأشموني. منار ال هدى75/1 
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ويقولون: LS aiD‏ آمَنَ GRE‏ [البقرة: 13[ إنكارا لذلك17. 
والإمامُ الهبطيّ وقف على الموضعين معاء وذلك على استئناف ما بعدهما. 


ويبدو لي أنّ الوصل أولى من الوقف؛ فبالرغم من تكامل الجملة الشرطية 


a 


بأركانها في 3 وَإِدَا We Lars SAT AS‏ ءامنا ) إلا ala i‏ سبحانه :( BEIG‏ 
إلى شيَاطينِهم قالوا Ca glans (aSa Ui‏ على قوله سبحانه:8 وإذا لقوا4 والمقصود 
هو هذا المعطوفا؛ 5 GY‏ الله تعالى أراد أن يُعْلِمَنا نفاقهم وكذبّهم» وليس المقصوذ 
إعلامَنا بأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء ولأن الوقف هنا يوهم غير المعنى 
المقصود Lail g‏ سموا النطق باللسان إيماناء وقلوبهم معرضة تورية منهم وإبهاماء 
والله سبحانه وتعالى أطلع نبيّه على حقيقة ضمائرهمء وأعلمه أن إظهارهم للإيمان لا 

حقيقة له وأنه كان استهزاء منهم . والله أعلم بمراده. 


2 5 


2-قو له Seg lL‏ الْبَوْقُ bbs‏ أَبْصَارَهُمْ Leh WIE‏ لَهُم 585 فيه 
alist 1545‏ عَلَيْهِمْ قَامُوأ وَل شَآءَ آله CAS‏ سء م وَأَبْصَارِهِمْ إنَّ آ 
عَلَ عل cod‏ قَدِيرٌ E‏ [سورة البقرة آية 19[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


مح 


تتحدث الآية الكريمة عن أحوال المنافقين» وهذا AT Uia‏ لهم؛ حيث Gus‏ المولى 
سبحانه أن البرق -من شدة لمعانه-أو شك أن يسلب caa jai‏ ومع ذلك LalSa‏ أضاء 
لهم مشا في ضوئه» وإذا انقطع وقفوا حيارى خائفين» ولولا إمهال الله لهم لسلب 


سمعهم وأبصارهم» وهو قادر على ذلك في كل وقتء إنه على كل شيء قدير. 


(1)ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/ 285 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( GÍS‏ أَضَاءَ ag‏ 584 


انفرد الشيخ الهبطي - رحمه الله-بالوقف هنا دون غيره» ومنع الوقف عليه alayi‏ 
الحسن بن علي العُماني» والإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي » بحجة أن تمام 
المقصود بيان الحال المضاد للحال YS ST‏ 


وقال فيه الإمامان: أبو يحيي زكرياءً الأنصاري والأشموني: " ليس بوقف لمقابلة ما 
بعده cal‏ فلا بفصل بينهما" )2( 5 


ويبدو لي GI‏ الأوألى ase‏ الوقف؛ GY‏ الأمر دائرٌ بين إضاءة البرق والإظلامء 
فمتى an’‏ هذا G‏ هذاء فيلزم من تكرار وجود هذا تكرارٌ عدم هذا؛ ولأن المعنى 


SU Cate de WS Bad) 3-قوله تعالى: ( ون َنم فے‎ 





2 صَلدِقِينَ‎ pie إن‎ al شُهَدَآءَ كم من دون‎ [6315 ales 
[122 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


لما قرر الله سبحانه في الآية السابقة أصل الدين» وهو التوحيد الذي هو عبادة 


الله تعالى 9 coda‏ قرر في هذه الآية أصل الدين الثاني» وهو نبوة رسوله محمد صلى 





(1) ينظر: العماني» المرشد 227/1والسجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص4 


(2) الأنصاري. المقصد 12/1 والأشموني. منار الهدى 1/ 64 
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الله عليه وسلم» وذلك من طريق برهاني» وهو إن كنتم في شك من القرآن الذي 
أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمدء فاتوا بسورة من مثل سوره. أو من رجل أمي 
مثل عبدنا في acted‏ فإن لم تأتوا لعجزكم» فقوا أنفسكم من النار بالإيمان بالوحي 
الإلهي» وعبادة الله تعالى بما شرع فيه. 


قال الإمام القرطبي:"قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب» أي في شك. La)‏ نزلنا» 
بعتن اقرا زارا المشركون النين pind‏ ا gill‏ لما معو cof pil‏ قالو ما At‏ 


معناه أعوانكم ونصراءکه". 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: Ee o| gP‏ فى UBS‏ 


ص 


-oiz 


C aali مِّن‎ 35 pty قأثُوأ‎ Care عَلَى‎ WF 


وقف هنا الشيخ الهبطي بخلاف غيره» ولم يعده الإمامُ ابن الأنباري وقفا Út‏ 
بحجة أن ald‏ تعالى:[ وادعوا) نسق عليه» ale) ote g‏ محم بن طيفور 
السجاوندي من الوقف المرخص ضرورة»ء وهو ما لا يستغني ما بعده Loc‏ قبله 
ولكنه رخص ضرورة انقطاع النفس( . 


وتناول هذا الموضع ale)‏ الحسن بن علي العماني ورآه وقفا جائزاًء ولكنه فضّل 


عدم الوقف عليه» بحجة أنه ليس بمنصوص عليه )ء ولعل الغريب هنا أن الإمام 


(1)تفسير القرطبي 1/ 231مصدرسابق. والجزائري. أبوبكرء أيسر التفاسير 15/1 
(2) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 503/1 
)3( ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص4 


)4( ينظر: العماني»المرشد 230/1 
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النكزاوي عدّه من الوقف التام of)‏ وهذا يدل على أن OS‏ إمام ينظر إلى الوقف من 
خلال ما صح لديه من أوجه لغوية. 

وقال في هذا الموضع ALY!‏ الأشموني:" e jila‏ وليس بوقف إن pahe‏ وادعوا) 
على( sil‏ | بسورة Plog‏ 


قوله سبحانه: ila‏ | 4 ولا يفصل بين المعطوف والمعطوف GY 5 cale‏ المعنى 
مرتبط بين الجملتين أشة الارتباط »والمعنى : ائتوا بها » وادعوا شهداءكم. 


يقول ALY!‏ أبو حيان الأندلسي:" لما طلب agia‏ المعارضة بسورة على تقدير 
حص ولهم في ريب من كونه من عند الله» لم يكتف بقولهم ذلك بأنفسهم» حتى طلب 
منهم أن يدعو شهداءهم على الاجتماع على ذلك والتظافر والتعاون والتناصرء فقال 
وادعوا شهداءكم Bg‏ 

قال السمين الحلبي: "قوله تعالى: 20 ake lags‏ ) هذه جملة yal‏ معطوفة على 
الأمر قبلها » فهي في محل جزم أيض" (4 


-°3 0 


4-قوله تعالى:( وَإِدْ CL‏ لِلْمَِيِحَةٍ aayi La‏ قَسَجَدُوأ إلا Gadd]‏ أَبَى 
a aii‏ وَكَانَ مِنَ Gy Real‏ (2) © [سورة البقرة آية 33] 


المعنى العام للآية الكريمة: 





)1( ينظر: النكزاوي» الاقتداء . 502/1 
)2( ينظر: الأشموني. Yall‏ .65/1 
)3( أبو ols‏ البحر المحيط .1/ 136 


(4)السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون ص: 93 
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يذكر تعالى عباده doles‏ وحكمته وإفضاله عليهم بقوله : )9 )3 قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم . . .4 سجود تحية cal Sly‏ فسجدوا إلا إبليس تعاظم في نفسه» وامتنع عن 
السجود الذي هو طاعة الله » وتحية pal‏ ؛ تكبراً وحسداً لآدم في شرفه» فكان بامتناعه 
عن طاعة الله من الكافرين الفاسقين عن أمر الله » الأمر الذي استوجب إبلاسه 
وطرده . 

يقول الشيخ محمد رشيد Lede:‏ عرف الله المَلائكة بمَكائة atl‏ وَوَجْهِ Aaa alee‏ 
في الأرأض أمَرَهُمْ بالخضئوع له Ye Ye‏ ذلك بالسحُجُودٍ فقال: (وإذ فلا ASLAN)‏ 
امنجذوا GU‏ وَهْوَ سمَجُود لا تغرف CSI Aiba‏ أصول التين Wad‏ أنه لس سُجُود 
sale‏ إذ لا Ul Ae‏ الله تَعالى"(1). 


رهس 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله س بحانه:( وَإِذْ قُنْنَا لِلْمَتَيَة 


2 
J 


انفرد الشيخ الهبطي-رحمه الله-بالوقف على كلمة (فسجدوا ) فاصل بين أركان 


(rr So‏ ا لس م 0 0 خا مم 


فهو استثناءً منقطع» وهو iaj‏ القولين عند المفسرين بشأن إبليس عليه لعنة الله أهو 





)1( محمد رشيد. المنار 221/1 مصدرسابق. 


(2) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 515/1 والنحاس. القطع والائتناف 345/1 
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من الملائكة al‏ من جنس tA‏ وعلى هذا المعنى فالوقفٌ كاف وتكون EW‏ بمعدئ 
لكن(1) 


قال ALY!‏ الزركشي:" واختلِف في الاستتثناء المنقطع» فمنهم من يجوزه lha‏ 
ومنهم من "al Lay‏ )2 


وقال العلامة السمين الحلبي: 9و me‏ فی نوع الاجتتناء هنا تفل بهو ل 
أو منقطع؟ LAMA‏ مشهور والأصحٌ أنه متصل» Cal,‏ قوله تعالى:7 إلا Coli‏ گان 
Ge‏ الجن )[الكهف: 50] فلا يَرْدُ هذا؛لأنَ الملائكة قد يُسَمّوْنَ Oma Y Ga‏ 


oo ارخا ع‎ TEHT 


مغمور رطاف تارم ل لد ee‏ 
(4)u‏ 


الملائكة st Lae‏ 0 لأن ار الملائكة قال 
alle‏ في yp os‏ اک ورلا Coal‏ كان من الجن #ولكن الله gals ll gal lea‏ 
النفوس الملكية بتوفيق غلب على جبلته. لتتأة a‏ ال ايد 


إنه ليس من الأول هذا eas‏ على الخلاف 2 cad Gal!‏ هو من الملائكة 
لا؟ والظاهر -من كثير من الأحاديث ومن هذه الآية -أنه من الملائكة وذلك أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود.ء ولو لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك 
gual‏ 2 "6 


)1( ينظر: بلال الجيلي علي أحمدء أثر اختلاف القراء في الوقف والابتداءء الناشر: دارالقلم»دبي » 
الإمارات.الطبعة: الأولى .سنة الطبع:2007م .ص272 


(2)الزركشي. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. البرهان في علوم القرآن (1/ 356) المحقق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم.الطبعة : الأولى » 1376 ه - 1957 م.الناشر : دار إحياء الكتب العربية . 
(3)الحلبي» السمين» الدر المصون 6/1٠‏ 


(4)الزمخشري» الكشاف 1/ 81 

(5) ينظر: ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتنوير 1/ 
9 الناشر: مؤسسة التاريخ العربيء بيروت - لبنان. الطبعة: «cols!‏ 1420ه/2000م 

(6)ابن gpl Aube‏ محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. المحرر الوجيز.4/ 128 
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وحرف الأسكثناء يقح الابنداء يه حند علماء هذا ae‏ قال 3 0 الحاجب: " 
ووجه من قال د بمنع الوقف ما رأى من احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظا 
ومعنى» ما اللفظ فلانه لم يعهد استعمال (إلا) وما في معناها إلا متصلا بما قبلها 
لفظاء ألا ترى أنك إذا قلت: (ما في الدار أحد غير حمار) فوقفت على ما قبل(غير) 
وابتدأت به كان قبيحا؟ فكذلك هذا. 


Lal‏ النعكن» فان ما pa te ald‏ تما الكلام في اتی فان ما فی (al hall‏ هو 
الذي صحح قولك( غير حمار) ألا ترى أنك لو قلت : (غير حمار) على انفراده كان 
خطأ ؟ O"‏ 


4- قوله تعالى: ( e ls;‏ يي وه 
SVG ids bs RES‏ ربا Lode‏ اة فتكر نا مِنَ D ithal‏ 
) [سورة البقرة آية 34[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 

عطف على قوله سبحانه: (وإذ قلا ASD‏ اسنجوا G‏ [البقرة: 34[ أي بعد 
أن انقضى ذلك قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, وهذه تكرمة أكرم الله بها آدم 
بعد أن أكرمه بكرامة الإجلال من تلقاء الملائكة. 


ela GY آذه قبل تخويله سكنى الجنة نداء تنويه يذكر اسمه بين الملا الأعلى‎ ela 
ag يسترعي إسماع أهل الملا الأعلى فيتطلعون لما سيخاطب‎ 


تمتعًا Lita‏ واسعًا في أي مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا هذه SM‏ لشجر ة حتى لا تقعا في 


موضع الوقف الهبطي Agua sig‏ عند قوله سبحانه:( وَفُلْنَا يَاعَادَمُ ُن أنتَ 


Cbs ach bs وَكَلَا مِنهًَا رَغَداً‎ SST وَرَوْجُكَ‎ 





(1) ينظر: الحمصريء allea cad pana‏ الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء.ص97 إصدر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة. سنة الطبع :1967م 
(2) ابن عاشورء الطاهرء التحرير والتنوير 1/ 413 


130 


اختار الشيخ الهبطي الوقوف على كلمة( شئتما) بخلاف ode g co pe‏ الإمام 
الحسن ١‏ بن علي العماني وقفا جائزآ )7< ورآه الإمامُ النكزاوي وقفا MATL‏ 
ووصفه الإمام محمد بن طيفور السجاونديٌ بالوقف المرخص ضرورة؛ لاتفاق 
الجملتين (ء وتناوله الإمامان زكرياء الأنصاري والأشموني ووصفه بالوقف 
الجائز على استئناف النهي" O‏ 


ولعل الوصل أولى؛ لأن النهي أخو الأمرء ولأنه تعالى أمرهما بالأكل» ونهاهما عن 
قربان الشجرة» فى الوقت نفسه»ء فلا ضرورة للفصل بين الأمر والنهي؛ ولأن الواو 
في Yoo‏ تقربا)إلى معنى العطف أقرب منه إلى معنى الاستئناف» والله أعلم 
بالصواب. 


5-قوله تعالى:( وَإِدْ GIs‏ مُوسَى ]أ Che‏ وَالْفْرْكَانَ Eales‏ تَهْتَدُ تَهْتَدونَ © ) 
[سورة البقرة آية 52] [البقرة: 52] 


المعنى العام للآية الكريمة: 


ogi‏ هذه الآية الكريمة في سياق تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل 
ليشكروه عليها بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام» حيث 
يقول سبحانه: واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين Gall‏ 
والباطل -وهو التوراة-؛ لكي تهتدوا من الضلالة. 


موضعٌ الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:(ءَاتَيْنَا مُوسَى MST‏ 


وقف الشيخ الهبطي-ر حمه الله-على كلمة (الكتاب) دون oo xe‏ فاصلة بين 
المعطوف والمعطوف عليه الذي هو كلمة [الفرقان) ذلك أن ( الفرقان) Ci phra‏ 
على (الكتاب) وهو عطف تفسير وتوضيح أي:الكتاب الذي يفرق بين Gall‏ 
والباطل» والحلال cal pally‏ كأنه قيل: الجامعٌ بينَ كونه Y GUS‏ وفرقانا By‏ 
بين Gall‏ والباطل . 





) أ العماني» المرشد 255/1 

)2( ينظر: النكزاويء الاقتداء» 262/1 

) 3) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص6 

)4( الأنصاري المقصد ص: 12 والأشموني. منار الهدى .69/1 
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al‏ الشنبيخ الهبطى قفد Ail gy‏ على COUSIIPAAS‏ لفق Any‏ رين الفرقان: 
الذي هو اسم للقرآن الكريم» والتقدير: ولقذ LES)‏ موسى الكتاب» ومحمداً الفرقان › 
ean T‏ العمل اف 

ولكي نستجلي eI‏ أكثر في هذه المسألةء يحسن بنا أن نتعرف آراءً العلماء في 
هذه الآية الكريمة» وهل هناك فرق بين الكتاب والفرقان؟ 

يقول الإمام الفراءً:"وقوله تعالى: 515 SNE‏ موسى أ MIE: iS 6H Cass‏ 
CG)‏ ففيه وجهان: أحدهما -أن يكون أراد )315 Sle‏ موسى لكاب € يعنى 
التوراة» ومحمدا صلى الله عليه وسلم Cols pall‏ فهذا وجه. 


والوجه الآخر -أن تجعل aly sill‏ هدى والفرقان كمثله...وقال بعض المفسرين: 
الكتابُ الثوراة» والفرقان اثفراق البحر لبنى إسرائيل"('. 


ويظهر أن الخلاف بين العلماء يدور حول معنى الفرقان) ولهم خمسة أقوال: 
الأوّل: أنه peal‏ 
الئانني: أئة مَا في التّوْراةٍ مِن الفرق بَيْنَ „JLAG AN‏ 
الكايث: أله الكداب» as b Sa‏ لفظه. 
الرّابع: أنه فرق Saal‏ لهم. 
الخَامِس: oh yall AS}‏ 
والذي اختاره (ysl‏ أبي جمعة الهبطيٌ -رحمه الله-هو القول الخامس» يُرشددنا إلى 
هذا وقفه على [ الكتاب) ثم الاستئناف ب :8 GUE AI,‏ 4 ومعنى الآية على هذا 


القول: وإذ آتينا مُوسَى الكتاب وَمُحَمَّدَا الفرقانَ» فيكون Cad ll‏ على هذا المعنى كافياء 
وهو قول الإمام قُطرب النحوي تلميذ سيبويه؛ والفراء الكوفي2) 


إلا أن هذا المعنى chins‏ فقد وصفه الإمام'النحاسْ قائلا:" وهذا القول لا يصح على 
قول أهل «cy sill‏ ولا في الظاهرء ولا في العربية؛ GY‏ أهل التأويل يقولون: أوتي 
موسى cB) 5 sill‏ وهي الكتاب» وهي الفرق بين الحلال cal alls‏ ومنهم من يقول : 


)1( الفراء.معاني القرآن1/ 31 مصدرسابق. 
)2( ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص66 
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آنَيْنَا موسى وَهَارُونَ الفرقان 4 [ الأنبياء : 48[ ولا يجوز في العربية: أعطيت 
زيدا clea jay Folin‏ وأنت تريد: وأعطيت عمرا درهم" M‏ 


Ne ان جرير‎ Peg ll ANG و الفزكان ما‎ SSI بين‎ mall عقف‎ Sy Lay 
بتأويل الآية ما روى عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد» من أن‎ SLAY وأولى‎ 
الذي فرق‎ SD هو‎ cance gall الفركان. الذي 983 الك الى أنه اء موي فى بهذا‎ 
فيكون تأويل الآية حينئذ » وإذ‎ e به بين الحق والباطل وهو نعت للتوراة وصفة لها‎ 
: و الباطل‎ Gall يها بين‎ ti Are التوراة التي كتيكاها لقي الألواح‎ age Lil 
فيكون الكتاب نعتا للتوراة: أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة ثم عطف علية‎ 
. 2 " بالفرقان» إذ كان من نعتها‎ 


٠لا يانه‎ A) oy > ار هرو وان افر عن ابن عا‎ E al, 
الفرقان جماغٌ اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان"(.‎ 


قال الإمامُ جار الله الزمخشري:"( الكتاب والفرقان ) يعني : الجامع بين كونه GUS‏ 
Y jis‏ وفرقانا يفرق بين Gall‏ والباطل : يعني a‏ > كقولك : رأيت الغيث 
والليث »كريد la gM‏ الجافع بين الكوة 0١ Sol sally‏ 


قال الراغب الأصفهاني :"الكتاب والفرقان: اسمان لشيء asl,‏ لكن يقالان 
باعتبارين مختلفين Lal‏ الكتاب» فلجمع الأحكام المتفرقة فيه» وأما الفرقان: فلكونه مفرقاً 

بين الحق والشبهة وبين الأحكام المختلفة» وأتى باللفظين تنبيها على تضمين التوراة 
للمعنيين وهذا أصح من قول من قال: تقديره: " وإذ آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان 
" فعبرعن التوراة والقران كل واحدٍ كتاب من وجهء وفرقان من وجه؛ وقد قال تعالى: 
(ولقذ UT‏ مُوسى وَهَارُونَ القرقان وَضبيَاءً وذكرًا OME‏ 


وأختم هذه المسألة بقول الإمام الرازي: "وقال آخرون: المعنى: coin gs Wile Sy‏ 
الكتاب ) يعني: التوراة» وآتينا محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان؛ لكي تهتدوا به يا 
أهل الكتاب» وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو القراء وثعلب وقطربيُ» وهذا 
تعسفٌ شديدٌ من غير حاجة ألبته إليه" )9 


(1) السابق نفسه. 

)2( ينظر: السيد طنطاوي» الوسيط ص: 87 

(3) السيوطيء الدر المنثور 1/ 118 و : فتح القدير.المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني .الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت.الطبعة: الأولى - 1414 ه 


(4) الزمخشري. الكشاف 1/ 92 مصدرسابق 

(5)الأصفهاني.أبو القاسم الحسين بن محمد .تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني191/1.الناشر: كلية 
الآداب - جامعة طنطا.الطبعة الأولى: 1420 ه - 1999 م 

(6) الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب.2/ 106 
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وعليه فإن الوقف هنا غريب» والأولى عدمه. 


7-قوله تعالى: ( Glib;‏ عَلَيْكُمٌ ألْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ iait‏ وَالسَّلْوَى 


Gj pet Geb [de‏ ظَلَمُونَا وڪن َانُوأ أَننُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ © © [سورة البقرة آية 56] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض؛ إذ جعلنا اللسحاب مظللا 
وأنزلنا عليكم السلوى» وهو طير يشبه السماتى» وقلنا لكم: كلوا من طيّبات ما 
رزقناكم» ولا تخالفوا دينكم» فلم تمتثلوا. وما ظلمونا بكفران النعم» ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون؛ لأن عاقبة الظلم عائدة عليهم. 


قال الشيخ البيضاوي في:"(وظلّلنا عَلَيْكُمْ العَمام4 أي:سخر الله لهم السحاب يظلهم 

من الشمس حين كانوا في التيه aSile Lille’,‏ العَمامَ سخر الله لهم السحاب يظلهم من 
الشمس حين كانوا في التيه.وأئزلنا Gall able‏ وَالسلوى الترنجبين والسماني. قيل 
كان ينزل agile‏ المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع» وتبعث الجنوب عليهم 
السماني» وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه» وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا 
تبلى »كلوا (ye‏ طيّباتِ ASU Le‏ على إرادة القول»وما ظلمُونا فيه اختصارء وأصله 
فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ST oli gale‏ كاثوا agai‏ يَظلِمُونَ بالكفران لأنه لا 
يتخطاهم ضرره"'. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه :( GÍ;‏ عْكه الْعَمَامَ 


ldi esiis Gath abaste Giy;‏ ِن teh‏ مَا PERT)‏ وَمَا 


ظَلَمُونًا). 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة: (Li gall)‏ بخلاف غيره» وهو Lads‏ قال فيه alayi‏ 
أبو جعفر النحاس:" Cady‏ صالح"(2), ورآه AYI‏ الحسن بن علي العُماني متعلقا بما 


)1( البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل.82/1مصدرسابق. والتفسير الميسر 1/ 71 تأليف: مجموعة من 
العلماء -عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
(2) ينظر: النحاس. القطع والائتناف 67 
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قبله»حيث يقول: "قوله تعالى La gp:‏ ظلمونا»يتصل Ley‏ قبله» على تقدير: فخالفوا بما 
Lag el gyal‏ ظلموكا ك Taed‏ 


La ll,‏ قبل الاستدراك جائ عند علماء هذا الفن» يقول المحقق ابن الجزريٌ في 
نظيره في قوله تعالى Yip‏ إنهم هم السفهاء ) "كاف" )2( 


plan ly cil sl Syn الى‎ ot YE الاح‎ out ع الى‎ iy و‎ ALY, 
ف والايتداء وه تعالى‎ Gull لا بے‎ Al ام إن‎ Ald dda على‎ 
. "4 ولكن الناس أنفسهم يظلمون‎ « 


قال الإمام الأشموني عن هذا الوقف*" الأولى وصله للاستدراك بعده" .و علّق 


على هذا الموضع الإمامٌ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري قائلا:" قيل: إنه وقف ولا أحبه 
n‏ )5( 


والو صل أولى؛ وإن أجاز بعض العلماء الوقف» وذلك لأن الاستدراك له تعلق شدي 
والله أعلم بالصواب. 


8-قوله rds‏ وَإِدَ po. GIST‏ وَرَفَعْنَا اق الطور Carnes‏ 
eats:‏ ,955 وَادْكُرُوأ G‏ فيه لَعَلَكُمْ ت تَتقُونَ © 4 [سورة البقرة آية 62[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


3 العهود والمواتيق‎ Cys على أسللافهم‎ n الله تعالى بَنِى إسلر ائيل يما‎ KY 
يَتَيِعْوا رُسللة. رارف الل تَعالى بِأَنَهُ لما‎ Oly «Al يُؤْمِنُوا به وحده لآ فريك‎ 
a Las |g yall الميتاق رفع جَبَلَ الطور - ترعيبا لهُمْ وتهديداء‎ agiia على‎ 
الله. وقال لهُمْ: اذكرًوا ما في الثوراة‎ al وحزم وامتثال» كما‎ Fak عليه ولِياحُوا‎ 
aglel وَالعَمَل يهاء‎ Qa lata aa pal Ab aly وَتَعَالِيمَ وَحَثَّ على الإيمان‎ alSal مِن‎ 
.°( من المتقين.‎ U5 


)1( العماني» المرشد .266 

)2( ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 1/ 258 
(3) الزركشي. البرهان في علوم القرآن 1/ 357 
(4) الأشموني . المنار 176/1 

(5) الأنصاري. المقصد. ص176 بذيل المنار. 


)6( حومدء أسعد. أيسر التفاسير 70/1مصدرسابق. 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند al i‏ بحانه:( وَإِدَّ USSF‏ مِيئاقكم 
وَرَفَعْنَا Git: etnii‏ 


وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-على PAAS‏ الطور) وهو Cals‏ غير ali‏ عند 
الإمام ابن الأنباري بحجة أن قوله Pus‏ خذوا ما آتيناكم بقوة) متعلق بأخذ 
الميثاق!!)ءوقال فيه الإمامُ أبو جعفر النحاس : ليس بوقفٍ كاف27),وعده العامة 
الحسن بن علي العُمانيّ وقفا صالحا)ء ورآه الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي 
وقفا (MUL.‏ وقال عنه gil ALY‏ يحيي ELS}‏ الأنصاري:" Li‏ صالح" )5( 


كما تناول هذا الموضع BLY!‏ الأشموني قائلا: AEE Ap‏ الطُور) حَسَنٌ على مذهب 
tg peal‏ لأنهم يُضمرون القول: أي قلنا: خذوا ما آتيناكم بقوّة» فهو منقطعٌ مما 
قله" )6 


وقال العلامة السمين الحلبي: "0 خذوا) في محل نصب (J gs‏ مضمرء أي : وقلنا 
لهم حُدُوا » وهذا U sill‏ المضمر يجوز أن يكونَ في محل نصب على الحال من فاعل 
Lied) «‏ » والتقدير : Lindy‏ الطور قائلين لكم څذوا"“. 


تناول هذه المسألة الإمامُ الطبري حيث قال: "اختلف Ual‏ العربية في تأويل ذلك. 
فقال بعض نحويي أهل البصرة : هو مما استغني بدلالة الظاهر المذكور عما ترك 
ذكره له. وذلك أن معنى الكلام: ورفعنا فوقكم الطورء وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم 
بقوة» وإلا قذفناه عليكم. 


وقال بعض نحويي أهل الكوفة: أخذ الميثاق قول فلا حاجة بالكلام إلى إضمار قول 
فه" )8( 


وعدم الوقف أولى؛ لشدة التعلق بين الجملتين» وأما قول الأشموني: "هو منقطع 
مما قبله" ففيه نظر؛ ilaa GY‏ القول واقعة حال من ورفعنا فوقكم الطور )والتقدير: 
رفعنا الطور قائلين خذواء وهذا على رأي البصريين الذين يضمرون القول» وعلى 


(1) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 519/1 
(2) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص68 

(3) ينظر: العماني» المرشد 270/1 

)4( ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص10 

(5)الأنصاري. المقصد 12 

(6) الأشموني. منار الهدى 73/1 

(7) الحلبي. السمين. الدر المصون 14/1 

)8( الطبري. محمد بن جريرء أبو جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن 2/ 160.المحقق: أحمد محمد شاكر. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى » 1420 ه - 2000 م 
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رأي الكوفيين الذين يضمرون (GI)‏ المفتوحة المخففة» لا يحسن الوقف كذلك» 
والتقدير عندهم : ورفعنا فوقكم الطور أن خذوا.» بل إن بعض الكوفيين قال : لا 
يحتاج إلى إضمر القول ؛لأن أخذ الميثاق قول والمعنى: وإذ أخذنا ميثاقكم بأن 
تأخذوا ما Masts}‏ 


G 4 J 


9-قوله تعالى:( قَالُوأ ss‏ مین لتا ما JU Giy‏ إِنَّدُد 43 dJ‏ إنهَا 
ب نر sl‏ ا تنه CG Sou pT ES‏ ر 
المعنى العام للآية الكريمة: 


سياق الآية الكريمة في الحديث عن بني إسرائيل» وقصة الرجل الذي قتله ابن 
أخيه اس تعجالا لإرثه؛ ثم ألقاه تعمية في حي غير pall‏ الذي هو caia‏ ولما اختلفوا 
في القاتل» قالوا نذهب إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل» فجاءوه فقال 
لهم إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة من أجل أن يض ربوا القتيل بجزء منهاء 
فينطق مبينا من قتله» وما زالوا يسألونه عن البقرة ولونها وماهيتهاء ويتشددون حتى 
شدد الله تعالى عليهم الأمر2) 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: i UE‏ يَقُولَ UG‏ 3585 


~ 


rf Gl a را‎ 


وقف الشيح الهبطي-رحمه الله-على Páls‏ لونها) بخللاف co yó‏ ورآه الإمام أبو 


. الأشموني :" جائ"‎ ALY! فيه‎ Ne على تسر الناظرين‎ Ca ll 


ويظهر أن الشيخ الهبطيً-رحمه الله-ذهب إلى قطع الجملة الفعلية في قوله سبحانه: 
تسر الناظرين 4عما قبلهاء وجعلها جملة واقعة خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هي. 


قال العلامة السمين الحلبي:"7 AS‏ الناظرين 4 جملة في محل رفع صفة ل قوله 
سبحانه:ز بقرة © أيضا ويجوز أن تكون خبراً عن ل لونها) والتقدير : لونها تسر 
الناظرين" )5( 


0 الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني.1/ 350 
( 2 ينظر: الجزائري . أيسر التفاسير 34/1 
ice (‏ النحاس. القطع والائتناف ص 71 

)4( السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص11 

)5( السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 196 
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و الوصل أولى؛ لأن Ales‏ تسر الناظرين) Ss‏ لمبتدأ محذوفء فهي وخبرها في 
محل رفع صفة yaa)‏ 63 ولا فصل بين الصفة gall g‏ صوف»› ويبعد أن تكون مستانفة. 
والله أعلم بمراده. 


a 


0-قوله JU): ML‏ )45 يَقُولُ GB)‏ 3585 لا ee‏ كير الارض V5‏ تش ; 
Le dst JU Gaia Y Uaid‏ تك لكر هري وَمَا ڪَادواً 
يَعْعَلُونَ (2) 4 [سورة البقرة آية 70[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 


قال لهم نبي الله موسى عليه السلام: إنّ الله يقول: إنّها بقرةٌ غير مذللة للعمل في 
حراثة الأرض للزراعةء Shae Suey‏ للسقي من الساقية» وخالية من العيوب جميعهاء 
وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها. قالوا: الآن جئت بحقيقة وصف البقرة 
فاضطروا إلى ذبحها بعد طول Ae gl pall‏ وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا 
شددوا فشدّد الله عليهم. 


جاء في تفسير الجلالين" قال إِنَهُ يقول إنها بقرة لا ذلول)غير alle‏ بالعمَل (ثثير 
eh‏ ال ةوا م طول ا فى النون وا 
الحرث#الأرض المهيّاة Cad del‏ مِن العيوب وآثار العمل ALY)‏ لؤن 
(Qi)‏ غَيْر لوؤنهًا flap‏ | الآن جنت (GaL‏ نطقت بايان BEN‏ فطلبُو le shag Ue‏ 
عِنْد القتى البَارَ aah‏ فاثئترؤها oe:‏ مسنكها ذهبَا"17). 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( قال ab,‏ يَقُولُ US|‏ بَقَرَةُ 


لأ دلول STI He‏ وَلآ تَسْق الْحَوْتَ » 


وقف الشيخ الهبطي على كلمةا الحرث) بخلاف غيره» وهو AIS Calg‏ وتبتدئ 
بقوله سبحانه: (مسلمة ...4 أي: هي مسلمة قال عنه ALY‏ أبو جعفر النحاس: هو 
Lad,‏ تام عند نافع المدني» ومن المواضع التي يحب أبو جعفر الرؤااسي الكوفي 
الوقف عليها ) 





(1)جلال الدين محمد بن أحمد المحلي »وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .تفسير 
الجلالين15/1 .الناشر: oe‏ الي — القاهرة. الطبعة: : الأولى 
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ورآه الحافظ أبو عمرو الداني od g £1) Gals aa‏ الإمامان ابن الأنباري» والحسن 
ابن علي العماني وقفا <P) ae‏ وأما الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي فرآه وقفا 
ia‏ (3) 
el Sale‏ 


ووصفه الإمامان: أبو يحيي ELS)‏ الأنصاري والأشموني بالوقف الكافيء إن جُعل 
ما بعده خبر لمبتدأ a gine‏ 


Go aly‏ أن الشيخ الهبطي كان موفقا في ابتدائه pal gi‏ تثير الأرض.) وذلك 
لإبعاد توهم dea‏ هاتين الجملتين ص قتين للبقرة؛ OY‏ من تثير الأرض لا يعدم منها 
سقي الحرث. 


قال الإمام القرطبي: " لو als GT‏ الأرْض لكاتت SEL‏ قذ دللثهاء ALN,‏ تَعَالَى 
قذ نَقَى Wie‏ الل peal‏ لا دلول )© 


يقول الإمامُ ابن الأنباري: "المأثور في تفسير هذه الآية: ليست بذلول» فتثير الأرض 
a‏ فى الحرث " )6( 


وتناولها الإمامٌ السمين الحلبي قائلا: "قوله:( i‏ الأرض )في هذه الجملة Ol sil‏ 
كثيرة» أظهر ها أنها في محل تصنب على الحال من الضمير المستكنّ في « ذلول ) 
تقديرُه : لا US‏ حال إثارتهاط الأرض ng‏ 

وعليه فالجملة Le}‏ أن تكون مس تانفة. Gta) telly‏ الحَرث لھاء Ua,‏ كَانَتْ 
Ga‏ ولا (RS‏ وإما أن تكون في محل نصب حال. 

ولكن الوصل أولى من الوقف؛ GY‏ قوله تعالى بعد هذه الآية p‏ مسلمة ) Lal‏ أن 
تكون صفة آخرى ل:( بقرة) Lely‏ أن تكون خبرا faisal‏ محذوف e‏ وتصير الجملة 
كلها في محل رفع صفة كذلك ل(إبقرة4 ولا بفصل بين الصفة والموصوف . 

يقول الإمامُ القرطبي: "قولة تعالى:« مس لمة) أي هي Ache‏ وَيَجُونْ أن Os‏ 
وصلقاء أي أَنَّهَا 8983 مُسَلْمَةَ مِنَ العرج وَسَائِر ANE cs gel‏ قتادة وَأَبُو (OMAIN‏ 





1) ينظر: الداني. المكتفى 23 

2( ينظر: الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» المكتفى في الوقف والابتداء ص22 والعماني. المرشد 280/1 
3( ينظر: السجاوندي. le‏ الوقوف في القرآن الكريم ص11 

4) ينظر: الأنصاري. المقتصد 13 والأشموني.75/1 

)5( القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن . (454/1). تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانيةء 1384ه -1964 م. 
(6)الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 521/1 

(7) ينظر: الحلبي. السمين» الدر المصون 198/1 

(8)القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. (454/1). تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة.الطبعة: الثانيةء 1384ه - 1964 م. 


) 
) 
) 
) 
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AUIS; aT تختدون إلا‎ Y just po ci Gis UIST 1-قوله تعالى:( وَإِدْ‎ 


Ces القوي رال والمستحكين زقولوا أ‎ agg GUS 


م 


موضع الوقف الهبطي Agua sig‏ عند قوله سبحانهلإحسنا 

اختار الشيخ الهبطي الوقف على Éi pAals‏ دون co ó‏ ولم يتعرض له الإمام 
ابن الأنباري ولا الحافظ أبو عمرو الداني ولا الإمامُ النكزاوي» وقال فيه alayi‏ 
الحسن بن علي العُماني:" Calg‏ صالحٌ ALE YI oly gin‏ الأخفش وقفا تام2) 

وقال فيه الإمامان: أبو يحيي زكرياءً الأنصاري والأشموني:" وقفْ صالخ" (3 


وكأن الإمام الهبطي-رحمه الله رأى أن الأمر بإقامة الصلةة وإيتاء الزكاة» موجة 
للموجودين من اليهود في age‏ الرسول صلى الله عليه وسلم» بدليل توجيه الخطاب 
إليهم ‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرض ون Y) E‏ أن هذا المعنى لم يذكره Sa}‏ 
من علماء التفسير فيما أعلم : 


والذي أراه - والله أعلم - أن الوصل أولى لوجود واو العطف بعده؛ aila GY y‏ 
المعاطيف تابعة لبيان الميثاق وهو عهد موسى عليه السلام. 


JESL بَعْدِوء‎ be CŽS مُوسَى ألْحِتَلبَ‎ ESI SA (: 2-قوله تعالى‎ 
جَآءَكُمْ‎ let ii || بروج‎ AN مرم اليل‎ Aol اتا عيضي‎ 
REE E Ta E ER سول يما‎ 

]86 [سورة البقرة آية‎ CD 


المعنى العام للآية الكريمة: 


السياق الكريم في ذكر إنعام الله تعالى على بني إسرائيل» وذكر معايبهم وبيان 
مثالبهم» فيذكر الله تعالى ate‏ بإعطاء موسى التوراة. وإرسال الرسل بعده بعضهم 
على أثر بعض» وبإعطاء عيسى البينات» وتأييده بروح القدس جبريل عليه السلا 
ومع هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء» ويكذبونهم فوبخهم الله تعالى 





)1( ينظر: العماني. المرشد 287/1 
(2) النحاس. القطع والائتناف ص 74 
(3) الأتصاري. المت لتلخيصل tue‏ 13 والأقتهوني المفان 78/1 
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وفريقا تقتلون » ME‏ 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله س بحانه:( HG g‏ مُوسَى 
م o- f zoi z-‏ 33 5 سه oR‏ - وس سوسس اس( w‏ 
آلڪتلب وَقفيتا مِنْ بَعْدِوء Ley‏ وَءَاتَيْتا عِيسَى إبْنَ مَرْيَمَ CUT‏ 
و برُوحٍ if piii‏ دةر E YG TE AES‏ دار 


وقف الشيخ الهبطي على PARIS‏ استكبرتم)بخلاف غيره» ونقل أبو جعفر النحاس 
عن الإمام أبي عبد الله أبي حاتم أنه C Gaus Cady‏ ورآه الإمامُ محمد بن طيفور 
السجاوندي وقفا جائزاً pac gl)‏ الإمام الحسن بن علي الغماني ae (ad‏ )4( 
a‏ أبو يحيي زكرياء الانصاري ل :"3 oe)‏ كك 
ee‏ 


Gels‏ الوصل أولى؛ GY‏ الفاء فيا ففريقا كذبتم ..) Le]‏ أن تكون عاطفة» فلا 
يحسن الفصل بين المعطوف والمعطوف Él g cade‏ أن تكون للسببية بأن يكون 
التكذيب والقتلٌ cfd ya‏ على الاستكبار» فلا يحسن الفصل بينهما كذلك. 


tia Balle, SLAG SEs Cay ey فقولل‎ ad da 
(8) مقدّم دم لتتفق رؤوس الآي‎ J paia كذبتم )على ( استكبرتم ) و ( فريقا)‎ ( 


ويقول الشيخ الآلوسي : "3 فقريقا كَدَبْكُمْ وَفريقًا تقثلونَ ) الظاهر أنه عطف على 
ai Sil)‏ ) والفاء للسببية إن كان التكذيب والقتل مرتبين على الاستكبار وللتفصيل 
إن كانا نوعين (aie‏ 


(1) أيسر التفاسير 81/1 

(2) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص75 

(3) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص13 
(4)العماني. المرشد 290/1 

(5) ينظر: الأشموني. المنار 78/1 والأنصاري. المقصد 13 
(6) الحلبي السمين. الدر المصون في علم الكتاب المكنون238/1 
(7) الألوسي. روح المعاني 1/ 403 
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3قوله تعالى ٠:‏ أَقَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رول يما لا هوى أَنفْسْكُم إسْتَكُْبَرْتُمْ 
فَمَريفآ te‏ وَقَريقآ G A‏ 2 ) [سورة البقرة آية 86] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


حافك لهاك كبن E nei sl‏ رسيو كيوك S‏ ا اف 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه(أقَكُلَّما pease‏ رَسُول يما 
Stat amih] 165.95 ay‏ لخ as‏ كا ننه | x‏ 


وقف الشيح الهبطي — رحمه الله-على كلمة (كذبتم4 ووصله co yó‏ ورآه الإمام 
محم بن طيفور السجاوندي من الوقف الجائز() 


ولل الوضيل اولي مكلك راك رز Se ae Pe‏ 


قال العلامة السمين الحلبي: " والمعنى أنه نشأ عن استكبارهم bale‏ فريق من 
EA‏ بالتكذيب ومبادرة آخرين بالقتل» aa’ s‏ التكذيب؛ Osi aay‏ ما يفعلونه من 
الك" 2 


a alee ل‎ Be ا‎ > 01 5 ow دد‎ 1% o 2 سا‎ aT- N. 5 1 
? سے ا‎ 77% a ie = ك‎ T- = J we Zee Tez ? 3 2 = 


Je -r 


]88 [سورة البقرة آية‎ O il Le به فَلَعْنَة أله‎ | eee 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 
يذكر تعالى كفرهم بالقرآن ونبيّه بعد أن كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


يقولون للعرب: إن Ga‏ قد أظل زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه paii y‏ عليكم 





(1) ينظر السجاوندي . علل الوقوف في القرآن الكريم13 
(2)الحلبي. السمين. الدر المصون في علم الكتاب المكنون (ص: 238) 


142 


موضع الوقف الهبطيّ وتوجيهّة: عند قوله لمكا 1 aac‏ كل ور مده 
EAE E ieee geen eer‏ ليق در را > 


اختار الشيخ الهبطي الوقفَ هناء بخلاف غيره» وعده الإمامُ الحسن بن علي 
العُمانيُ وقفا (LL‏ وقال فيه abe!‏ محمد بن طيفور السجاوندي :" جائز؛ DOV‏ 
فلما) متضمنة معنى الشرط وجوابها منتظر؛ والوصل أجوز؛ a‏ #لما4 مكررء 
وجوابهما متحد وقوله ( وكانوا من قبل يستفتحون» حال معترض" al gc)‏ يتعرض 
له الإمامُ النكزاوي» وقال فيه 0 الأشموني : " ليس بوقف ؛لأن جواب (UIP‏ 
الأولى Uo‏ عليه جواب الثانية" ALY! ol yg)‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري وقفا 
Ga‏ )4( 


وعليه فالوصل أولى؛ لارتباط الكلام بعضيه ببعض» والله | ale‏ 
5-قوله تعالى و مِيئَاَكُم وَرَفَعْنَا jbl pes‏ دوأ تا 
ءَاتيتلڪم Bay‏ وَاسْمَعُو fis Pe‏ ا I yi 5 Grats‏ فم قُلُويهم 
الهجل ae dey‏ فل بِنْسَ ما يَأمُرڪُم يدِء إِيمَاْكُمْ إن ننم Geh‏ 
CG)‏ [سورة البقرة آية 92[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

السياق الكريمٌ في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم» فيقول Gall‏ سبحانه لهم: 
واذكروا حين LOS!‏ عليكم ee‏ مؤكدًا بقبول ما جاءكم به موسى من التوراة» فنقضتم 
eagall‏ فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم» وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بجد» واسمعوا 
وأطيعواء Ys‏ أسقطنا الجبل علیکم» فقلتم: سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ لان عبادة 


العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم -أيها الرسول-: قبح ما 
يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال» إن كنتم مصدّقين بما أنزل الله (esate‏ 





(1) ينظر: العماني. المرشد 291/1 
(2) ينظر السابق 14 

(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى 78/1 
(4) ينظر: الأنصاري. المقصد .13 
(5)الجزائري. أيسر التفاسير 40/1 
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z 


موضع الوقف الهبطي Agua sig‏ عند قوله سبحاندؤوَإِدْ CAST‏ مِيئَاكَكُمْ 
etnii‏ ار 

اختار الشيخ الهبطي الوقوف على كلمة(الطور» بخلاف غيره» ولم يذكره الإمام 
ابن الأنباري ولا ALY!‏ أبو جعفر النحاس» ولا الإمامُ النكزاوي» وقال فيه الإمامْ 
خمد ابن طيفور السجاونديٌ:"وقفٌ مطلق؛ لان التقدير: قيل لكم gas‏ )1( 


وقال فيه الإمام أبو يحيي زكرياء الأنصاري "3 فوقكم الطور tuad‏ " )2 


(a3 -r 


ورآه ALY!‏ الأشموني وقفا جائز() 


والشيخ الهبطيّ كعادته يفصل بين الجمل الخبرية والإنشائية ما أمكنه ذلك» وهو 
مذهب علماء البيان وبعض النحويين GAS‏ مالك وغيره. 


ولعل الوصل أولى؛ GY‏ جملة p‏ خذوا ما آتيناكم بقوة ...4 في محل نصب حال من 
Pelé‏ رفعنا ) ولا يفصل بين الحال وصاحبها . 


قال العلامة Sle‏ الله محمود الزمخشري:"[ خُدُوا4 على إرادة mJ gall‏ )5 

ويأتي السمين الحلبيُ aiil‏ هذه المسألة فيقول: "قوله تعالى:[ خذوا في محل 

نصب بقول مضمر› أي : وقلنا لهم حُدُوا » وهذا U sill‏ المضمر يجوز أن يكون في 

محل نحصب على الحال من فاعل « رفعنا) والتقدير : ورفعنا الطور قائلين لكم 

اننا 

6-قوله تعالى:( OT Gohl giants‏ عَلَ حَيَزْةٍ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوأ 
بوذا lag oon ei‏ هُوَ يمُرَحْرْحِدء مِنَ of SILAS‏ يُعَمّرَ 


[95 [سورة البقرة آية‎ € BY عي كا ا‎ aj i; 





( السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم 14 
)الأنصاري. المقصد ص 13 

) ينظر: السابق 1/ 79 

) ينظر: ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 130/2. تحقيق/ بركات يوسف هبود 
.الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. لبنان. الطبعة: الأولى. 19999م 

(5) ينظر: الزمخشري. الكشاف1/ 98 

(6) ينظر: السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون186/1 


1) 
2) 
3) 
4) 
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المعنى العام للآية الكريمة: 


ولتعلمَنَ -أيها الرسول-أن اليهود أشد الناس رغبة فى طول الحياةء Ui‏ كانت هذه 
الحياة من الذلة والمهانة» بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. 
يتمنى اليهودي أن يعيش Call‏ سنةء ولا cae‏ هذا “yard!‏ الطويل إن حصل من عذاب 
اد كما يكير أن الكافد الآ aus‏ العذاب :طول Gaal‏ ولو عاتن PSI‏ من الف 
سنة» ثم هدد الله تعالى اليهود وتوعدهم pial gi‏ والله بصير بما يعملون © من الشر 
والفساد وسيجزيهم به. 


قل PA Sey E E ey gti i a‏ 
مِن 4a IS‏ الموت ما دام المرء Hia‏ بل iA‏ ذلك إلى agi'sS‏ أخرص Us‏ 
ساق HAN EN‏ کی المشتركين الذين ا رکون Ws‏ ولا نشوا وكا Vas‏ 

E عِنْدَهُم هو نَعِيمَ‎ agai 


yl Ge Pe i سبحانه:( ( وَلَتَجِدَنّهُمْ‎ ald عند‎ Agua gig موضع الوقف الهبطي‎ 
Ais > (Le 


انفرد الشيح الهبطي — رحمه الله-بالوقوف على( GLa‏ وهو Cad,‏ قال فيه الإمام 
أبو جعفر النحاس: pu‏ ( ولتجدنهم ya jal‏ الئاس على حياة ومن í‏ الذين ESER‏ 
[البقرة: 96] قال الأخفش: تم sell‏ وقال أبو حاتم: هذا Ca oI}‏ الكافي»ومذهب 
الفراء كقول الأخفش» قال :ومعناه- والله أعلم- وأحرص من الذين ESSN‏ على 
الحياة»كما تقول : هو أسخى من الناس ومن هرم؛لأن تأويل الأول: هو أسخى من 
أحرص الناس على حياة )تم i‏ 


قال الإمام” الفراء: Agha alge‏ أخرّص النّاس على BGA‏ وَمِنَ الَذِينَ أشتركوا» 
معناه والله أعلم: وأخرص من الذين أشركوا على الحياة» )2 
وتناوله الإمامُ محمد بن طيفور السجاونديُ قائلا:"( على حياة) جائز على تقدير: 
ومن الذين أشركوا قومٌ يود أحذهم" )@ 

تناول هذا الموضع ALY!)‏ الحسن بن علي العُماني» ويّفهم من كلامه أنه ode‏ وقفا 
جائزاء حيث يقول في مرشهه :" وقيل في معناه وجه اخر »وهو أن قوله ( ومن 





(1) ابن عاشور. التحرير والتنوير117/1مصدر سابق. الجزائريء أيسر التفاسير 1/ 41 والتفسير الميسر1/ 
110 

(2)الفراء» يحيي بن زياد» معاني القرآن للفراء 1/ 58 

(3) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص15 
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الذين أشركوا..4)موضع رفع ويضم لقوله p‏ يود) فاعل...وإذا ذهبنا إلى هذا الوجه 
كان الوقف على و we deel‏ امک الاس ڪل حور وتبتدئ ب: (إومن الذين 
aba yl Lal gc) MQ) gS al‏ الحافظ أبو عمرو الداني فقال:"وقال نافع: التمام« على 
حياة4ووصله غيره» واقفا على ومن الذين أشركوا 46 127)ءوقال الإمامُ أبو يحيي 
الأنصاري : " إن جعل متعلقا بما بعده» فالوقف على قوله تعالى: (حياة» تاه" )9( 


وتناول هذا الموضع الإمامُ الأشموني قائلا:" على حيوة» تام عند نافع؛ OY‏ 
قوله: يود أحدهم) oaie‏ جملة في موضع الحال من قوله: ومن الذين أشركوا» 
ويجوز أن يكون ومن الذين أشركوا) في موضع رفع خبرا Laia‏ تقديره ومن 
الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يغمن Ai Call‏ فعلى هذا يكون. Cad gll‏ على حياة 
تاماء والأكثر على أن الوقف على (أشركوا» وهم المجوس" O‏ 


ويظهر أن الإمام الهبطيّ - رحمه الله-رأى أن shell‏ في P‏ ومن الذين 
أشركوا. .واو استئنافيةء فيكون fase COIS‏ والمعنى: ومن الذين أشركوا قومٌ يود 
أحدهم لو يعمر Call‏ سنةء فحذف الموصوف وبقيت الصفة؛ والمعنى على هذا 
الوقف : ولتجدن اليهود أحرص الناس جميعا على حياة؛ ومن الذين أشركوا قومٌ يود 
أحذهم تعمير Call‏ سنة»ء فإذا كان هذا حال المشركين» فاليهود أشد Yla‏ منهم. 


فأي الوقفين أقرب إلى الصواب؟ 


إن المتدبر في معنى الآية الكريمة يتضح له أنها سيقت في ذم اليهود» وتوبيخهم 
توبيخا عظيما Cua‏ وص agli‏ بأنهم-وهم al‏ كتاب-أحرص الناس على حياة من 
الناس جميعا حتى المشركين أنفسيهم الذين لا يعرفون إلا الحياةً الدنياء ولا يؤمنون 
بالآخرة» فحرص هم عليها غير مستبعد؛ لأنها agiia‏ ودار تنعمهم» فإذا زاد هؤلاء 
اليهود عليهم في التمسك بالدنياء والحرص عليها كان أكثرَ قبحاء وأعظم فعلا وأشنع 
سلوكا منهم» فهم يريدون الحياة كيف كانت» وكما يقول يهود تونس اليوم: الحياة 
وكفى. 


قال العلامة Aa‏ الرازي:" الواو في ( ومن الذين أشركوا ...4 واو عطف 
والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة »وأحرص من الذين أشركوا كقولك : 
هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم. فإن قيل: ألم يدخل الذين 
أشركوا تحت الناس؟ قلنا: بلى ولكنهم أفردوا بالذكر؛ GY‏ حرصهم شديذ» وفيه توبيخ 
عظيحٌ؛ OY‏ الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد» وما يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم 





(1) ينظر: العماني. المرشد 295/1 
) الداني. المكتفى 24 

(3) الأنصاري. المقصد 13 

(4) الأشموني منار الهدى .79/1 
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عليها لا يستبعد؛ لأنها جنتهم» فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب» وهو "jia‏ 
بالجزاء كان حقيقا باعظم التوبيخ» فإن قيل: ولم زاد حرصهم على حرص 
يعلمون ذلك" A)‏ 


وتناول الشيخ ابن عاشور هذه القضية ٠‏ ورأى عدم الوقف على P‏ حياة © Cus‏ 
يقول :"وقوله: (وَمِنَ Gill‏ أشنركوا» عطف على (الناس» لأن المضاف إليه بعد 
أفعل التفضيل تقدر معه (من) التفضيلية لا محالةء فإذا عُطف عليه جاز إظهارها 
ويتعين الإظهار إذا كان المفضل من غير نوع المفضل عليه؛ GY‏ الإضافة حينئذ 
تمتنع كما هنا »فإن اليهود من الناس وليسوا من الذين أشركوا" (©. 


ويبدو GI‏ الشيخ الهبطي — رحمه الله-فضل أن تكون جملة ( ومن الذين أشركوا 
#منقطعة عما قبلهاء فاعتبرها fd‏ مقدّما و« يَوَدُ أحذهم 4 صفة لمبتدأ محذوف 
تقديرم : ومن الذين أشركوا قوم أو فريق Ys:‏ أحذهم» ورأى أن اتصال جملة 7 ومن 
الذين أشركوا) La‏ قبلها يحتاج إلى تأويلات وتمحلات بعيدة . 


يقول السمين: "وعلى القول باتصاله - (ومن الذين أشركوا)- فيه ثلاثةٌ أقوال: 


أخذها: أنه hed‏ على المعتى» فان (yo peal tee‏ الاين" أخر ص من الئاس فكانة 
قيل: أحرص من الناس ومن الذين اشركوا. 


الثاني : أن يكون GR‏ من الثاني لدلالة الأول عليه » والتقديرٌ : وأحرص من الذين 

أشركوا » وعلى ما تقرّر من Poss‏ ومن الذين أشركوا4 Shai‏ بأفعل التفضيل فلا 
ُد من ذِكر « من » JOY‏ أحرص #جرى على اليهود » فلو Cabs‏ بغير « مِنْ » 
لكان معطوفا على (الناس 4 فيكون في المعنى : ولتجدئهم أحرص الذين أشتركوا 
فيلزم إضافة أفعَل إلى غير ما r al‏ تحته GY e‏ اليهود ليسوا من هؤلاء المشركين 
الخاصّين؛ لأنهم قالوا في تفسيرهم إنهم المجُوس أو عرب يَعْبُّدون الأصنام » اللهم 
إلا أن يُقالَ إنه تفر في الثواني ما لا يُتفر في الأوائل e‏ فحينئذ لو لم ُت بين 
لكان جائزاً. 


الثالث: أنّ في الكلام حذفا وتقديما وتأخيراء والتقديرث: ولتجدئهم وطائفة من الذين 
1S yh‏ ارهن انا 


وفرارا من هذه التقديرات فضل الشيخ الهبطي الوقف Pode‏ حياة). 





(1) الرازيء مفاتيح الغيب 2/ 229 
(2) ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/ 599 
(3) السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 254 
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والذي أراه -والله أعلم-أن الوقف على Gla)‏ يضيّع معاني عظيمة في ذم هؤلاء 
اليهود» إضافة إلى حمل Palen‏ ومن الذين أشركوا ...4 على الاستئناف يحتاج إلى 
قير قر طون ندا وت كد نا Uline‏ ولاس عد cose‏ ول ضرورة تدعو 
إليه في هذا الموضع. 

أضف إلى ذلك ما قرره الشيخ ابن عاشور سابقا من أن المضاف إليه بعد أفعل 
التفط لتفضيل تقدر معه (من) التة َ لتفضيلية لا محالة فإذا عطف عليه جاز إظهارهاء ويد يتعين 
الإظهار إذا كان المفضل من غير نوع المفضل عليه؛ لأن الإضافة حينئذ تمتنع كما 
«Lia‏ فإن اليهود من الناس» وليسوا من الذين اشركوا. 


7قوله تعالى:( وَلَتَجِدَّنَّهُمْ UT Go Sh‏ عَلَ ayaa‏ وَمِنَ Soll‏ أَشْرَكُوأ 


ey Saad يمُرَحْرْحِدء مِنَ الْعَدَابٍ أن‎ 5h TE ais call jad لو‎ mist 353 يود‎ 


3 


di 5‏ صي يما يَعْمَلُونَ (O‏ [سورة البقرة آية 95[ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:< ۾ وَمِنَ آلَّذِينَ pee pl‏ | يَوَدُ 
عاط اوه ال 
اختار الث اتح البيظي الوقفة هناء co put CADIS)‏ وقال فيه الإمام sil‏ بحي زكرياء 
الأنصاري: ali"‏ سنة) كاف" CY)‏ 


وتناوله الشيخ الأشموني قائلا: "( As Call‏ ) حسن: وقيل كاف؛ لأن ما بعده 


ولم يذكره als YI‏ ابن الأذباري» ولا الإمامُ الحسن بن علي العُماني» ولا al YI‏ 


وعدم الوقف أولى؛ GY‏ الضمير في( وما هو بمزحزحه ....) إما أن يكون عائدا 
إل قله خان أهدهه 4 E Vy‏ :بين مين وعاتةه )6 Lay‏ ان كن غاا 
إلى المصدر المفهوم من D‏ لو يعمر) وهو التعميرء والمعنى : وما ذلك التعمير لو 





(1) الأنصاري. المقصد 14 
(2) الأشموني. منار الهدى .80/1 

)3( ينظر: الزمخشري. الكشاف 1/ 113 تفسير الرازي 2/ 230» الدر المصون في ale‏ الكتاب المكنون 
(255/1) والمحرر الوجيز1/ 121 
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تم بنافعه» ولا بمبعده عن عذاب الله المحتوم؛ لأنه لابد من الموت والعرض على الله 
تعالى مهما طال العمر وامتد. 
قال الشيخ ابن عطية: "وقوله تعالى: ( وما هو بمزحزحه ) : اختلف النحاة في 
قوله تعالى: ( هو 4 فقيل: هو ضمير الأحد المتقدم الذكر » فالتقدير وما أحدهم 
بمزحزحه وخبر الابتداء في المجرور و( أن يعمر 4 فاعل بمزحزح e‏ وقالت فرقة 
هو ضمير التعمير؛ والتقدير وما التعمير بمزحزحه والخبر في المجرورة أن يعمرة 
بدل من التعمير في هذا القول» وقالت فرقة (هو4 ضمير الأمر والشان › وقد رد 
هذا القول بما حفظ عن النحاة من أن الأمر والشأن إنما يفسر بجملة سالمة من حرف 
(i)n‏ 
جر . 


Pe ree iz ø- 5 7 5‏ 9 2 07 دورش J z‏ نس م اه 
8قوله تعالى :> ود Fe‏ من fal‏ الڪتلي I‏ يَرَدُونَكُم bo‏ بَعْدٍ 


Godt a) GES ما‎ aks bA حَسَدآ 53 عند نيهم‎ UL piata 
(O etd och ڪل‎ de إو الله‎ oo ol aT ol ots PESMAN £23 
[108 [سورة البقرة آية‎ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


تمنى كثيرٌ من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم من قبل تعبدون 
الأصنام؛ بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبيّن لهم صدق نبي الله 
ورسوله rene‏ صلى الله عليه وسلم فيما cla‏ به» فتجاوزوا Lec‏ كان agia‏ من إساءة 
وخطأء واصفحوا عن جهلهم» حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم وقد cle‏ ووقع 
وسيعاقبهم لسوء أفعالهم. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء في اللباب" أن اليهود قالوا لحذيفة بن 
اليمان»وعمار بن ياسر بعد وقعة «أحد» ألم تروا ما أصابكمء ولو كنتم على الحق ما 
هزمتم» فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم وأفضلء ونحن أهدى منكم سبيلا...فنزلت 
هذه الآية"(2), 


(1) ابن عطية . المحرر الوجيز .1/ 121 

(2) النعماني. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي .اللباب في علوم الكتاب. المحقق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض390/2.الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان.الطبعة: الأولى» 1419 ه -1998م 

التفسير الميسر 1/ 123 
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موضع الوقف الهبطي Agua sig‏ عند قوله سبحانه:( 55 حَئِيرٌ مِّنْ fal‏ 
J ill‏ يَرُدُونكم يِن ٠ ey‏ بعل J‏ إيمَانِڪم 4i úi‏ 


وقف الشيخ الهبطي على كلمةكفارا» وهذا Cadi ll‏ قال عنه الإمامُ ابن الأنباري:" 
الأول On‏ 
و ; 


وتناوله الإمامُ gil‏ عمرو الدانيٌ في المكتفى حيث قال: "وقال نافع وأحمد بن موسى 
ومحمد بن عيسى والفراء وأبو حاتم والدينوري Gols‏ الأنباري:( من بعد إيمانكم 
كفارا) الوقف» وينتتصب ١‏ حسدا »على المصدر... وقال الأخفش والقتبي: هو تمام؛ 
ثم paalia‏ حسدا) أي : يحسدونكم حسدا" P‏ وعدّه الإمامٌ الحسن بن علي العماني 
وقفا كافيا()»ورآه AL YI‏ محمدٌ بن طيفور السجاوندي وقفا جائزاء حيث قال: p"‏ 
كفارا) جائنٌ؛لأ ن(حسدا4 مصدر محذوف أي : يحسدونكم حسداء أو حال أو مفعول 
له» وهو أوجهء والوصل أجوز" A‏ 


وقال فيه ALY!‏ أبو يحيي زكرياء الأنصاري: " وليس عندي بكاف ولا جيد إن نصب 
( حسدا) بالعامل قبله» وإنما يكون كافيا إن نصب بمضر سواء فيهما نصب بأنه 
مصدر أو مفعول له وتقدير المضمر يحسدونكم أو يردونكم من بعد ما تبين لهم 
الحق" )© 


وأما الإمام الأشموني فقال: " ([ كقارا) كاف .»إن نصب (laa)‏ بمضمر غير 
الظاهر (lous) GY‏ مصدر فعل محذوف: أي يحسدونكم حسداء وهو مفعول له: أي 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لأجل الحسدء وليس بوقف إن نصب (lowe‏ بالعامل 
قبله سواء نصب حسدا على أنه مصدر أو أنه مفعول cad‏ إذ لا يفصل بين العامل 


والمعمول بالوقف"(6 
وتناول هذا الموضع العلامة السمين Coal‏ - رحمه اش-قائلا: "قوله:[ GLA‏ 
Ci ai‏ على المفعول له . .. وجَوزوا فيه وجهين ن¿ آخرين» “Les dal‏ : أنه مصدرٌ في 


موضع الحال ... اق كفس a,‏ ران بحي Ys gad)‏ 


(1) الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 528/1 

)2( الداني. المكتفى ص25 

(3) ينظر: العماني. المرشد 309/1 

(4) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص17 
(5) الأنصاري. المقصد 14 

(6) الأشموني. منار الهدى 83/1 
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الثاني: أنه منصوب على المصدرية بفعل مقدّر من لفظه أي يَخْمُدونكم حسدا والأولٌ 
ebi‏ الثلاثة C) a‏ 


والوجه الذي ضعفه العلامة السمين الحلبي» > ليس كذلك عند الشيخ ابن عاشور حيث 
يقول: "وقوله سبحانه[حسدا) le‏ من ضمير(#إرودة أي أن هذا الود لا سبب له إلا 
الحسد لا الرغبة في الكفر» 2 


ولعل القول بأن مجيءَ المصدر المنكر حال ضعيفُ؛ هو قول فيه نظر؛ وذلك 
لوقو عه حال بكثرة في cail US‏ وفي لغة cor pall‏ والكثرة دليل gall‏ 63 ومن ذلك 
Pitta al gd‏ وادعوه خوفا وطمعا ) وقولة p‏ إني دعوتهم جهارا) ف :«إخوفا 
وطمعا وجهارا ) كلها مصادر» جاءت أحوالاء وكذلك قول العرب : قتلته صبرا 
وأتيته ركضا ومشيا وعدواء وإلى هذا ذهب مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وهذا نص 
القرار: "وترى اللجنة جواز وقوع المصدر حالاء وجواز القياس على ما سمع منه 
مطلقا Le Ul‏ لمن vel)‏ فلك من الما الام ١‏ 


والذي يظهر لي- والله alei‏ - أن عدم الوقف أولى لأن قوله سس بحانه :( من عند 
أنفسهم 4 كونه متعلقا ب( وَدَ4 alld YS)‏ من تعلقه ب (laa)‏ أي: أنهم أحبوا أن 
ترتدوا عن دينكم» وتمنيهم ذلك من قبل شهوتهم Ye‏ من قبل التدين والميل مع الحق 
نهد و کن ی م ی ل اک iE‏ ا 
الحق 4). ومما يجعل الوقف الهبطيّ مرجوحا كذلك أنّ فيه فصلين: فصل بين 
alale y (luaa)‏ وبين الجار وهو(إمن4 ومتعلقه» وعلى US‏ فعلى وقفه لابد من 
تقدير عامل ل(إحسدا» GIS‏ يقال : فعلوا ذلك حسدا . 


ولعل الشيخ الهبطي-رحمه الله - رأى أن تمنيهم الحسد نابعٌ من عند أنفسهم مِن غَيْر 
tae”‏ ع nah ea ae‏ ل المعنى وإنما جاءت 
ate Lye)‏ أنفسيهم» تأكيدًا AN y‏ 


ومهما يكن من أمر فعدمٌ الوقف يجعل الكلام أكثر ترابطا بين الجمل» ويكون 
هذا الذي يودونه» ولم يؤمروا cda‏ فإنما يتبعون فيه أهواءهم. 


(1) السمين الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 287 

(2) ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/ 652 

(3) محمد خلف ومحمد شوقي أمين كتاب في أصول اللغة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية.1388 ه 1969م 166/2 

(4) ينظر: تفسير الرازي 2/ 284 
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9-قوله تعالى oy‏ ع alii‏ مِمّن At‏ مَسَلجِدَ د آله أن ALS Gases‏ 
io -% 7 oo ites‏ 4 ا 415- هم مداه 0 42° edie a eee P‏ 
Ss Gee aes,‏ مَا cca,‏ د YY‏ حَايِفِينَ لَهُمْ ف 
ai‏ رئ وَلَهُمْ فم أءَ لأَجِرَةٍ GIDE‏ عَظِيمُ (2) ) [سورة البقرة آية 113[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 


لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكر الله في المساجد من إقام الصلاةء وتلاوة القرآن 
ونحو ذلك» وجذوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق» أو بمنع المؤمنين Leia‏ أولئك 
الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبةء لهم 
بذلك صغار وفضيحة في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( لَهُمْ فم EIT‏ جِرْئُ ). 


وقف الشيخ الهبطيّ على كلمة([ خزي) بخلاف cope‏ ولم يتعرض Sai‏ لهذا 


الموضع غير الإمام الأشمونيّ الذي قال عنه: Lad gM‏ جائز" (D‏ 
ولا أدري لماذا فضّل الشيخ الهبطي-رحمه الله-الفصل بين | لجملتين» وفي ظئي Ul‏ 
الوصل أولى للعطف؛ ؛ ولأئه وإن كان قوله سبحان:( Ag)‏ فم SUL‏ جز : ئ )جملة 


تامة الإسنادء إلا أنَ لها ارتباطا وثيقا من حيث المعنى Ler‏ بعدهاء فقوله سبحانه 
بعدها: ™ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) تتميم للأولى إذ المقصوذ من مجموعهما 
GI‏ لهم عذابين عذابا في الدنياء وعذابا في «ANI‏ والله أعلم بمراده. 


0قوله تعالى: (وَأَوْصَىْ بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيِهِ وَيَعْقُوبٌ يَلبَنِىّ )8 آله Ab‏ 
لَكُمْ آلذِينَ قلا 35,05 إلا وَأَنثُم مُسَلِمُونَ (& ) [سورة البقرة آية 131] 
المعنى العام للآية الكريمة: 

يذكر تعالى إقامة الحجة على المشركين وأهل الكتاب معاء إذ Ale‏ الإسلام القائمة 
على التوحید» أوصى بها إبراهيم بنيه» كما وصى بها يعقوب بنيه قائلين: يا أبناءنا 


إن الله اختار لكم هذا الدين-وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم- فلا تفارقوه أيام حياتكم» ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. 





(1) الأشموني. منار الهدى 84/1 
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قال الشیخ ابن عاشور:"لمَا گان ye‏ شأن أهل all‏ والحِكمّة أن يكوئوا حريصيين 
على صلاح شيهم وَصلاح aged‏ كان من مُكمّلات ذلك أن I pha Ja‏ على دَوَام Gall‏ 
فِي الئاس LAS‏ مَشهُورا فگانَ مِن Le N agiia‏ لِمَنْ pele WS agi sls‏ فِي الئاس 
بأن لا يَحِيدُوا Ye‏ طريق Gall‏ ولا Gi | slat‏ حصل لهم (de‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه وَأَوْصَئْ يها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ 


تفرد الإمامُ الهبطي - رحمه الله - بالوقف على PARIS‏ بنيه) دون غيره» عادًا الواو 
ليست للعطفء بل للاستئناف» والتقدير: ويعقوب قال:ظ يابني إن الله..) وأما الإمام 
الأخفش فقد عد الوقف هنا وقفا تامّاء وخالفه الإمامُ أبو حاتم حيث قال:"الوقف الكافي 
الحسن ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) أي : قال : كل واحد P) Magia‏ 


ورآه الحافظ أبو عمرو الدانيّ وقفا ALYY! Lal gc GALS‏ الحسن بن علي (ileal‏ فقد 
منع الوقف عليه قائلا: "...وإن جعلته - يعني: ( يعقوب4 مرفوعا بالاستئناف» 
وإضمر فعل al‏ جاز أن تقف على قوله تعالى:([ ووصى بها إبراهيم بنيه) ثم 
تبتدئ(ويعقوب يابني4 على معنى: وقال : يعقوب: يابني إن الله» وهو das‏ ضعيفٌ 
في النقل والمعنى» ولو كثر القائلون به؛ لما حسن الوقف عليه أيضاء/لأن الفعل 
المضمر ليس في الكلام ما يدل عليه...ومعنى العطف في الواو عندي أقوى وأحسن" 
ALY! Lal‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري فرآه وقفا جائزا. (5. 


وتناوله ALY)‏ الأشموني ببعض التفصيلء حيث يقول في مناره: "إن رفع 
(إويعقوب) على الابتداء» أي: ويعقوب وصى بنيه؛ فالقول والوصية Ade‏ وليس 
بوقف إن عطف على [إبراهيم) أي: ووصى يعقوب بذيه؛ OY‏ فيه فصلا بين 


المعطوف والمعطوف عليه:60, 


gil‏ عليه Aliaa‏ المفسرين أن( يعقوب) معطوف على إبراهيم)وأن الوصية 
صادرة من النبيين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة ail y‏ 
السلا 
-ê‏ 


)1( ابن عاشور. التحرير والتنوير 327/1 مصدر سابق 
(2) النحاس. القطع والائتناف ص83 
)3( ينظر: الداني. المكتفى ص27 
(4) ينظر: العماني. المرشد 329/1 
ينظر: الأنصاري. المقصد 14 


)5 
(6) السابق 88/1 


en nn on™ 
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تناول هذا الموضع EG ALY‏ قائلا: " (ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين) أي: 
ويعقوبُ قال" (1). 


وقال فيه ALY‏ الطبري: "قال بعضهم: قوله:«(رووصى بها إبراهيم (ani‏ خبر 
منقض. وقوله: «(ویعقوب) خبر مبتدا. فإنه قال:(ووصى بها إبراهيم بنيه4. بان 
يقولوا: أسلمنا لرب العالمين -ووصى يعقوب بنيه: أن:(يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)ولا معنى لقول من قال ذلك. OY‏ الذي أوصى به 
والخضوع cal‏ والإسلام" )2 


وقال العلامة ابن عطية: " وقال بعضههم: هو مقطوع منفرد بقوله ( يا بني )فتقدير 
الكلام ويعقوب قال: يا بني" © 


وقال GLa BLY!‏ الله الزمخشري:" وقرئ: (ويعقوب» بالنصب lhe‏ على بنيه. 
ومعناه ووصى بها إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب" (O)‏ 


وقال الشيخ البيضاوي: " (ويَعْقُوب )عطف على إبراهيم» أي ووصى هو Laj‏ بها 
بديه. وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم" )5 


والوصل أولى من الوقف؛ GY‏ المعطوف لا dai‏ عن المعطوف عليه؛ ولأن الواو 
في[ ويعقوب) للعطف Pa Ga yal‏ للاستئناف؛ ولعدم وجود دليل على الفعل 
المحذوف الذي عمل في ( يعقوب» ثم إن الوضية لو كانت من يعقوب كما كانت 

ين ا Lage‏ ا ای Ud‏ عالت هتاك Sala‏ إلى ذكر فول لبنيه) فهذه الآية 
الكريمة تدل على أن الوصية كانت من إبراهيمَ الخليل عليه السلام وحده» وأن نبي 
الله يعقوب من جملة من أوصاهمء؛لأنه من البنين وخصه بالذكر لأنه ابن dal‏ .والله 
أعلم بالصواب. 


Suet wy; aty Y ail فى‎ G5 Si Je): قر له الي‎ 


- 


وَلَكُم أَغْمَالَكُمْ وَنَحْنْ oS‏ مُخْلِصُونَ (© ) [سورة البقرة أية 138[ 


)1( ينظر: الزجاج» إعراب القرآن» تحقيق: إبراهيم الأبياري 22/1 

(2) تفسير الطبري 3/ 94 

(3) ابن عطية. المحرر الوجيز 1/ 156 

(4) ينظر: الزمخشري. الكشاف 1/ 135 

(5) البيضاوي. ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
وف بتفسير البيضاوي.1/ 169 


L 
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المعنى العام للآية الكريمة: 


قل -أيها الرسول لأهل الكتاب-: أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص Al‏ وهو رب 
العالمين جميعًاء لا يختص بقوم دون Lily ca sd‏ أعمالنا ولكم أعمالكم» ونحن لله 
مخلصو العبادة والطّاعة لا نشرك به land‏ ولا نعبد Kal‏ غيره. 


-o 2 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( قل GUS SET‏ الله وَهْوَ 
G‏ وَرَبَُكُمْ وَلَنَا LET‏ وَلَكم RESET‏ 


انفرد الشيخ الهبطي - رحمه الله-بالوقف هنا بخلاف co pe‏ وعدّه الإمام محمد بن 
طيفور السجاوندي وقفا GSI ef ila‏ الاستئناف عنده أجوز7!).وأما الإمامان: الحسن 
ابن علي العُماني aL Vly‏ أبو يحيي زكرياء الأنصاري فقد وصفاه بالوقف الصالح(. 


ورآه الإمامُ الأشموني وقفا حسن(2, ولم يتعرض له الإمامُ ابن الأنباري ولا الإمام 
أبو جعفر النحاسْ ولا الحافظ gal‏ عمرو الداني. 


والوصل أولى؛ GY‏ الواو في قوله سبحانه:[ RY,‏ له مُخلصلُون) واو الحالء 
فالجملة حالية» عطفت على جملة الحال السابقة؛ ولا يُفصل بين الجملتين 


المتعاطفتين. 


يقول الشيخ ابن عاشور: "وجملة GAN)‏ له Sal Lake (ohai‏ على ila‏ 
الحال» وهي ارتقاء ثالث لإظهار أن المسلمين Gal‏ بإفاضة الخيرء فإنهم وإن 
اشتركوا مع الآخرين في الربوبية» وفي الصلاحية لصدور الأعمال الصالحة 
فالمسلمون قد أخلصوا دينهم call‏ ومخالفوهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة غيره» أي 
فلماذا لا نكون نحن أقرب إلى رضى الله منكم إليه" (O‏ 





(1) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص21 

(2) ينظر: العماني. المرشد 338/1 والأنصاري. زكرياء. المقصد 15 
(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى .90/1 

(4) ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/ 26 
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الفصاء إلثالك / إنفرإدات إلوقة عند ploh)‏ الهبطي. 


المبحث الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيحٌ الهبطي في الجزء الثاني 
من القرآن الكريم. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 


مقبول. 
المطلب الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيحٌ الهبطي وكانت محل نظر. 
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المطلب الأول / Ca gh oll‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي مقبول. 
1-قوله تعالى: yD‏ أنّذِينَ يَكُتْمُونَ مَا Ji‏ آله Gy‏ الحكتاب ويد يَسْتَرُونَ edy‏ 
تَمَناً قَلِيلاً Splinks GAA‏ ف بُطونِهم م إلا V5 SUIT‏ يُكَلْمْهُمْ اله ays‏ 
È Dal Oise 5 E 53 V5 all‏ [سورة البقرة آية 173 
المعنى العام للآية الكريمة: 

إن الذين يُخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير 
ذلك من الحق» ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا 
الإخفاء» هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم» 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغض به وس خطه عليهم» ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
cad Ss‏ ولهم عذاب موجع. 

قال ابن عباس:" نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وأحبارهم. كانوا يأخذون من 
أتباعهم الهداياء فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع تلك 
المنافع فكتموا أمره- عليه السلام- وأمر شرائعه فنزلت هذه (OMAN)‏ 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( Sy]‏ أنّذِينَ يَكُتْمُونَ مَا أنزّلَ 
ail‏ مِنَ الكتلب وي يَشْتَرُونَ پو فنا قربلا اليك ما ألو ف بُطونِهم 
G‏ 
إلا UT‏ ولا aca og Bt gala‏ ونا Caged‏ 


اختار الشيخ الهبطي الوقفَ Age RT vole‏ € مخالفا co pe‏ وهو Cabs‏ لم 
يتعرض له abs Yl‏ ابن الأذباري ولا aL YI‏ أبو جعفر النحاس ولا الحافظ أبو عمرو 
(ila‏ ولا الإمامُ الحسن بن علي العُمانيّ ولا ALI‏ النكزاوي ولا الإمامُ أبو يحيي 
زكرياءً الأنصاري» وعده الإمامُ محمد بن طيفورالسجاوندي وقفا جائزا ولكنه رأى 





)1( طنطاوي. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. 355/1مصدر سابق.والتفسير الميسر 188/1 
(2) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص26 
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وقال فيه الإمامُ الأشموني: gra a‏ يعد وليس بوقف 
إن جعل في موضع الحال" D‏ 


والشيخ الهبطي-رحمه الله-من منهجه arc‏ عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
والعكس» وهو رأي بعض النحاة كابن جني الموص لي قال العلامة ابڻ هشام 
الأنصاري: "عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النخويين في باب الاشتغال 
والثاني: المنع مطلقا حكي عن ابن جني. 
والثالث: لأبي على أنه يجوز في الواو فقط" (2) 
وق fe I LY GIS‏ عن acl‏ كين نكم Hye Ghee jl ye‏ عة 
والعكس00. 
2- قوله تعالى: SST A)‏ أن 135 وْجُوهَكُمْ GAA Jas‏ وَالْمَعْبِ 
yeahs‏ اير مَنْ َامَنَ by‏ وَالْيَوْم ej Ej sal‏ 
وَالنََّيِيِينَ وَءَانَى JU‏ عَلَىْ caps‏ ڏوے الْقُرْيَى وَالْيَتَلمَىْ وَالْمَسَلكِينَ 
وَابْنَ he‏ وَالسَآيِلِينَ وفم SEB Seg SLT auth GU‏ 
وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ Su ej ates‏ ف الاما والطراء وق 


ر 


آلبَأس TOT‏ صَدَفُوأ FAG‏ هُمْ AEST‏ (2) » [سورة البقرة لي 176] 


& 


ot\ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


في هذه الآية الكريمة رد الله تعالى على أهل USI‏ تبجحهم بالقبلة» وادّعاءهم 
الإيمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم بيت المقدس بالمغرب أو طلوع 





(1)الأشموني. منار الهدى 96/1 
e (2)‏ ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب Gy le YI‏ 133/2 
)3( 2 ينظر: الرازي» الفخرء الإمام الشافعي مناقبه وعلمه Va.‏ 3835307(" الشيخ: محمود جيرة 5 cal‏ الدار الثقافية 
لار القاهرة. مصر. الطبعة: : الأولى 2008ء 
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الشمس بالمشرقء وزعم US‏ طائفة منهم أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر 
ليس Lad‏ زعموا ولكن Lad‏ بينه في هذه (VAY)‏ 

ao oa 5 3 y‏ وو ck‏ ل . a‏ ه Ea‏ درس 

موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: Gag)‏ ألَيرٌ أن توَلُوأ 
وُجُوهَكُمْ قبل GAT‏ وَالْمَعْربٍ 4. 
وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-على كلمة( والمغرب) بخلاف غيره» وهو CBs‏ لم 
يتعرض له إلا الإمام الأشموني بالقول :"لا يوقف على #والمّغرب #لاستدراك ما 


بعده" )2( 


نظيره في قوله Dee‏ ألا إنهم هم السفهاء ) "كاف 59 © 


gles YU CHM Shee ا ری‎ ual انال ن‎ Ge رک ا‎ LAN, 
على مثل قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا)والابتداء بقوله تعالى‎ 
(ولكن الناس أنفسهم يظلمون)".‎ 

وان ان شرحت ذلك مفصلا في AYI‏ 57 من هذه السورةء فأغنى ذكره هنالك عن 
إعادته „Ua‏ 

pP وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهم‎ SERS أَلصَّلَزْة‎ ality ( تعالى‎ at 533 
Ki DF pl براك ار وين‎ val فى‎ éna; [isi 


sø 


صَدَقُوأ وَاوْلَيكَ هُم الْمْتَقُونَ © » [سورة البقرة آية 176[ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله Aal a úi; Jalana‏ 


© 


£ TERR 





(1)الخازن. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي gol‏ الحسن. لباب التأويل في معاني 
التنزيل. المحقق: تصحيح محمد علي شاهين105/1.الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.الطبعة: الأولى - 
5 ه 

(2) الأشموني. منار الهدى.96/1 

(3) ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 1/ 258 

(4) الزركشي. البرهان في علوم القرآن 1/ 357 
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وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-هناء بخلاف غيره» وهو وقف قال فيه الإمامُ أبو 
جعفر النحاس: "(وَأَنَامَ GSE leg SALE‏ هذا Calg‏ حسن؛ إن رفع ( الموفون) 
على أنها “pd‏ لمبتدأ محذوف تقديره: 9 cad‏ ونصبت(ا الصابرين) بمعنى : gael‏ 
وهو أحسن ما قيل فيهما» )1( 
وأجاز هذا الوقف abel!‏ محمد بن طيفور السجاوندي(ء وعده الإمامُ الحسن بن 
علي (ileal‏ من الوقف المرخص؛ بحجة كثرة المعطوفات» وطول OA‏ وقال 
فيه العلامة الأشموني: " ( )3125 KA‏ 4 تام ... :«والموفون» مرفوعٌ خبر مبتدأ 
محذوف» أي: وهم ا والعامل في «إذا» الموفون» أي: لا يتأخر إيفاؤهم 
بالعهد عن وقت Maclay)‏ 

قال العلامة ابن عطية: p"‏ الموفون 4 عطف على [ من) في قوله سبحانه 

وتعالى:[ من آمن ) ويحتمل أن يقدر وهم الموفون"(. 

ويقول العلامة الفارسي: " وهو أبلغ؛ “yeas AUS GY‏ على جمل متعددةٍء بخلاف 
فاق الإعراب فإنه يكون < جملة واحدةً» وليس فيها من المبالغة ما في الجمل 
المتعددة.6) 


وبذلك نرى GI‏ الشيخ الهبطي-رحمه الله-كان Eb ge‏ في هذا الوقفء والله أعلم 
بالصواب. 

4-قوله تعالى :لا حُتِبَ عَلَيْكُمْ )15 حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن OF‏ خَيْراً 
لْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَالْأَفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ Cas‏ على الْمُتَقِينَ GB‏ )[سورة البقرة 
آية 179] 

المعنى العام للآية الكريمة: 


فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماثة -إن ترك مالا -الوصية 
بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني 





)1( النحاس. القطع والائتناف بتصرف. ص90 

)2( ينظر: السجاوندي..علل الوقوف في القرآن الكريم ص27 
(3) ينظر: العماني. المرشد 356/1 

(4) الاشموني. منار الهدى 79/1 

)5( ابن عطية. المحرر الوجيز1/ 191 

)6( ينظر: الحلبي. السمين» الدر المصون1/ 408 


160 


ولا يتجاوز الثلث» وذلك Ga‏ ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله. وكان هذا 
قبل نزول آيات المواريث التي حدّد الله فيها نصيب كل وارث. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( Cee‏ عَلَيْكمْ )15 Fra‏ 
byt east‏ إن OF‏ حَيْراً ). 


تفرد الإمامٌ الهبطي بالوقف على( خيرا) وهو وقفٌ قال فيه الإمامٌُ أبو جعفر 
النحاس:" وقف تام " (D‏ 


وتناوله ALY!‏ الحافظ أبو عمرو الداني SL‏ قول غيرهء يقول في المكتفى عن هذا 
الموضع:" وقال نافع ومحمد بن عيسى الأصبهاني والدينوري: call‏ وليس كذلك OY‏ 
الوصية متعلقة بقوله تعالى:[ كتب) والمعنى: فرض عليكم الوصيةء ويجوز أن 
يقطع من ذلك» ويرفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقدير: فعليكم Apne sll‏ ويكون 
المرفوع ب( (S‏ مضمراء تدل عليه p‏ الوصية) والتقدير: كتب عليكم الإيصاء 
فيصح بذلك ما قالوه» والأول الاختيار" 2. 


وسماه الإمامٌ الهذلي Cady‏ البيان» حيث يقول:" ووقف البيان(»كما روي عن نافع 
ونصيرء نحو قوله تعالى:(إإن ترك خيرا)على قولهما يجعلان الوصية للوالدين 
والأقربين)متعلقة بإجازة الورثة» ولا يجعلانها منسوخة؛ لقول النبي صلى الله 
ee ere rer ear any a eae‏ 
طيفور السجاوندي قائلا:"«خيرا» جائز؛ POY‏ الوصية) مفعول «كتب» LP)"‏ 


تناول هذا الموضع abe)‏ الحسن بن علي العُماني بشيء من التفصيل والتحليل؛ 
حيث يقول في مرشده:" #خيرا4 AY‏ تفصل بين الفعل والفاعل» وهذا لا يجوز وأما 
أن ترتفع باللام التي في قوله p‏ للوالدين) والجملة مرفوعة بحكاية الحال كأنه قال : 
فقيل لكم : الوصية للوالدين وعلى هذا الوجه أيضا لا يجوز الوقف على P‏ خيرا) 


)1( النحاس. القطع والائتناف 91 

)2( الداني. المكتفى ص29 

(3)وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه كالوقف على قوله تعالى:( (og sty‏ فرق بين الضميرين» فالضمير في 
€o 5 jh sig)‏ للنبي صلی الله عليه calu g‏ وفي(إوتسبحوه». لله تعالى 

)4( الهذلي» أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المتوفى 465ه GUS‏ الوقف والابتداء» ص8 5دراسة 
وتحقيق: د/ عمار أمين الددو...نشر مجلة الشريعة والقانون.الس نة الثاذية والعشرون. العدد الرابع 
والثلاثون.2008/4/8م/ الإمارات العربية المتحدة. 


(5)السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص27 
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chy‏ تفصل بين القول وبين الكلام المحكي بعده» والقول مضمر والذي يدل عليه 
قوله: (إكتب عليكم#وتقديره: كتب عليكم فقيل لكم. 


ومن أجاز الوقف عليه ذهب في إعراب (الوصية» إلى هذا التأويل وهو عندي غير 
(G) .‏ 
حسن ‏ .. 


ونقل BLY!‏ النكزاوي عن نافع القول بالتمام)»وأما ALY)‏ أبو يحيي زكرياء 
الأنصاري فيقول في مقصهه : " ( إن ترك خيرا) قيل: Goes‏ ورد بأن قوله 
(Are sll‏ مرفوع إما ب9كتب4» أو باللام في (إللوالدين) بمعنى فقيل لكم: الوصية 
للوالدين بإضمار القول ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله ولا بين القول ومقوله. 
لكن بقي CG Jaial‏ وهو أنه مرفوعٌ وما بعده co pd‏ أو خبره محذوف أي: 
الايصاء كب عليكم فعليه يحسن Cai gil‏ على OG) jad)‏ 


ااانا Cue GH Vin ahaa a‏ رفول CES‏ 
قد کا ا ان کی OY‏ ا ف ا Rs‏ )لذن يذل ندل 
عليكم الوصية: أي فرض عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية أو مرفوعة 
الاح ew Gu)‏ کک للوالدين dalle kb‏ ولا تجو 
Le of yo‏ بالابتداء وما بعدها وهو قوله: La ad Copal sll)‏ ومفعول (S)‏ 
C4 gine‏ اي: كتب عليكم أن توصوا ثم بين لمن الوصية أو od‏ محذوف: أي 
الإيصاء كتب: أي: فرض عليكم الو صية للوالدين والأقربين فعلى هذا يحسن الوقف 
على قوله سبحانهز OnG\ yd‏ 


ومن قبل هؤلاء قال ALY!‏ الفراء: "و( الوصيّة) مرفوعة ب CSP‏ وإن شئت 
جعلت( كتب) في مذهب قيل فترفع (الوصية) باللام في (الوالدين)"/5. 





(1) العماني. المرشد 372/1 منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 
A‏ النكزاويء الاقتداء 365/1 

)3( الأنصاري. زكرياء. المقصد. ص17 

(4) الأشموني. منار الهدى 98/1 


)5( الفراء.معاني القرآن للفراء 1/ 99 
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وبعد هذا العرض لأقوال بعض علماء الوقف والابتداء والنحاة» أقول: (yh‏ صاحب 
النظرة العَجلى يظن أن الإمام الهبطيّ قصل بين الشرط وجوابه؛ وبين الفعل المبني 
لما لم يُسمَّ فاعله ومرفوعه» ولكن بالتديّر والتمعّن والتفكر يضح أن الوقف هنا تام. 


يقول العلامة السمين الحلبي: " قوله تعالى:( كِب عَلَيْكُمْ إذا حضلر»:( (AE‏ 
(ine‏ للمفعول؛ CaA g‏ الفاعل للعلم به -وهو الله تعالى -وللاختصار. وفي القائم مقام 


أحذها: أن OSS‏ الوصية © أي : تب عليكم الوصية . 


والثاني: أنه الإيصاء المدلول عليه بقوله: ١‏ الوصية لِلوَالِدَيْن» أي : كتب هو أي : 
الإيصاء . 


والثالث: أنه الجارٌ والمجرورٌ» وهذا Ant‏ على رأي الأخفش والكوفيين. و(عليكم 


والذي أختاره أن تكون «الوصية ) مرفوعة بالابتداءء خبرها «للوالدين»© وهذا 
يُغنينا عن كثير من التقديرات:والتمحّلات التي لا ضرورة لها؛لأن Pdra‏ الوصية 
حافت كا عل کن ous‏ کے ا .رفخ خا کو ای ا إلى Nai‏ 
بأن(الوصية» مؤنث مجازي» ومفصول عن الفعل كما أنّ الوقف الهبطي» يُبعدنا 
عن اللجوء إلى أسلوب p giaa‏ في لغة العرب»وهو مجيء جواب الشرط Ales‏ اسمية 
دون أن تقترن بالفاء وذلك على جعل( الوصية للوالدين) جوابا للشرط وهذا وجة 
Lae‏ ينبغي aac‏ حمل النص الكريم عليه » وهو لم يأت إلا في الشعر فقط. 


يقول العلامة ابن هشام الأنصاري: "وقول بعضئهم: إلّه il ga‏ على إضمار الفاء 
Pe‏ إن ترك خيرا الوصية للوالدين ) Gl Spa ye‏ الفاء لا تحذف إلا ضرورة 
كقوله: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها “Sls SA g.,‏ عند الله Pde‏ 





(1) الحلبي» السمين pall e‏ المصون في ale‏ الكتاب المكنون ص: 413 


)2( صاحبه: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت(ت106ه) شاعر ابن شاعر» أنصاري» خزرجيء أقام بالمدينة وبها 
توفي. ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري 113/1 
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ووجه الاستشهاد في هذا Cull‏ هو وقوغٌ جواب الشرط جملة اسمية غير مقترنة 
celal‏ وحكم عدم اقتر انها بالفاء الضرورة الشعرية() 


وعن المبرّدء أنه منع ذلك حتى في الشعرء وزعم أن الرواية: 
من يفعل الحسنات فالرحمن يشكرها..." )2 


فلا يبقى سوى الوقف على( خيرا) واعتبار جواب الشرط محذوفا دل عليه المتقدم 
من الكلام» ويمكنني تقديره: فليو صوا. وهو ما ازعم ان الشيخ الهبطي قصده بهذا 
الوقف. والله أعلم coal ya‏ وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. 


= of 


Sei ees pe ge re 
السك دان‎ a اله بساحم‎ eS pls ails weed 
one AY كت‎ le 1 S555 Caps عت دلو‎ E 
asa ون‎ VRBO لم‎ gi iE وَاهْرَّئُوأ‎ es 
ف‎ ghet mil ل تَبَاشْرُوهَن‎ ET ألصِيَامَ إلى‎ 1% E ao 
yt ايله‎ aah 2 tae ڪڌالِك‎ ú تَفْرَبُو‎ Ó aut حدود‎ GUL د‎ gales 

لحل GY A‏ 4 [سورة البقرة آية 186[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان Flea‏ نسائكم» Ga‏ ستر وحفظ لكم» وأنتم ستر 
وحفظ لهن. ale‏ الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرّمه الله عليكم من مجامعة 
النساء بعد العشاء في ليالي الصيام -وكان ذلك في أول الإسلام-» فتاب الله عليكم 


ووسسّع لكم في الأمرء فالآن جامعوهن» واطلبوا ما قدّره الله لكم من الأولادء وكلوا 
واشربوا حتى يتبَيّن ضياء الصباح من سواد الليل» بظهور الفجر الصادق» ثم أتموا 





(1) الأنصاريء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب165/1 تحقيق: بركات 
يوسف هبود. ط: دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والإعلان. الطبعة: الأولى 1999م 


(2) السابق 261/1 
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الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تجامعوا 
نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن إذا كنتم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا 
يفسد الاعتكاف. 


تلك الأحكام التي شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام» فلا تقربوها 
حتى لا تقعوا في الحرام. بمثل هذا البيان الواضح Gay‏ الله آياته وأحكامه للناس؛ كي 
يتقوه ويخشوه. 


وروي أن عمر- رضى الله عنه- واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة فلما اغتسل أخذ 


ae 


جديرا بذلك فنزل AN 281 Uf‏ الصيام الرفث4('. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله palasa‏ تلك حدوذ الله). 


وقف هنا الشيخ الهبطي بخلاف غيره؛ ولعل الإمام الهبطيّ بوقفه هذا يرى أن جملة 
( فلا تقربو ها) لا يمكن أن تكون معطوفة على جملة p‏ تلك حدود Cail‏ ؛لأن قوله 
تعالى:[ تلك حُذوذ الله4 إشارة إلى كل ما candi‏ والأمور المتقدمة بعضها إباحة 
وبعضها oF sien‏ فاستبعد عطف( قلا (Ue gi yah‏ التي فيها النهي المطلق. 


وأما الشيخ ابن عاشور فيرى أنه لا يخطر بالبال دخول أحكام الإباحة في الإشارة 
(GAT Uap ie‏ ومثل:«فالآنَ بَاشِْرُوهْنَ24) وعليه فلا يثفق مع الإمام الهبطيّ في 


هذا الوقف . 


ويقول العلامة أبو البقاء Lad‏ نقله عنه abe)‏ السمين Could‏ :" دخول الفاء هنا 
عاطفة على شيء محذوف تقديره : » تَتَبّهوا فلا cla pi 8h‏ ولا يجوز في هذه الفاء 
أن تكون زائدةً كالتي في قولِه تعالى : وَإِيّاي فارهبون 4[ البقرة : 40 ] على as!‏ 
القوليين؛ لأنه كان ينبغي أن ينتصيب (إحدود الله) على الاشتغال؛ لأنه الفصيح فيما 
وقع قبل أمر أو نهي نحو : » زيداً فاضنربه » f yac g‏ فلا Áli « ági‏ أَجْمَعَت el yall‏ 





(1) النسفي. أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين .تفسير النسفي .حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي.راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو161/1.الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت.الطبعة: الأولى» 
-a 1419‏ - 1998 م و التفسير الميسر 1/ 201 مصدر سابق. 

(2) ابن عاشور. التحرير والتنوير 183/2 
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هنا على الرفع GI Lisle‏ هذه الجملة التي هي gi i p‏ ها ) منقطعة ac‏ قبلها 
وإلآ يلزم وجوذ غير الفصيح في القرآن"' 


وبذلك يتضح أن الإمام الهبطي كان موفقا في وقفه هنا على ( حدود الله). 
6- قوله تعالى :( if;‏ تَمُوأ آلْحَج وَالْعَمْرَةَ ِل قن nad‏ قتا EN‏ 


N 15 BEN ES GG cgi‏ قَمَن ile‏ مِنكّم 
Lay A‏ ا اؤ وء ateli ot esl‏ فَفِدْيَةُ يّن صِيَام أو stat biz‏ 


hand J قَمَن‎ belle E بِالْعْمْرَةِ‎ REAS قَمَن‎ atu 


قَصِيَامُ َة أيّام فى ألْحَج وَسَبْعَةٍ 3ا رَجَعْتُمْ تَلْكَعَشَرَة حَامِلَةٌ الك لِمَن 
J‏ يَكُنْ abl‏ حَاضرے الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَانَّقُوأ اله وَاعْلَمُوأ af‏ الله 


شَدِيدٌ gút‏ [سورة البقرة آية 195] 


المعنى العام للآية الكر يمة: 


وأدُوا الحج والعمرة تامَيْن» خالصين لوجه الله تعالى. فإن منعكم عن الذهاب 
لإثمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرضء قالواجب عليكم Le ASS‏ تیر aS]‏ 
من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى؛ لكي laa ai‏ من إحرامكم بحلق شعر 
الرأس أو تقصيره» ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه 
في الموضع الذي ped‏ فيه ثم يحل من إحرامهء كما نحر النبي صلى الله عليه 
وسلم في "الحديبية" ثم حلق رأسه؛ وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم؛ 
الذي هو محله في يوم العيدء اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم 
مريضاء أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُخرم-حلق» وعليه فدية: 
بأن يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من 
طعام» أو يذبح BLE‏ لفقراء الحرم. فإذا كنتم في أمن وصحّة: فمن استمتع بالعمرة إلى 
gal‏ ودلك dail‏ ما بكرم ale‏ يسيب الاكرام يعد انتهاك pac‏ ته Aled‏ د Le‏ 
تيسر من الهدي» فمن لم يجد Uae‏ يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر all‏ 
وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم» تلك عشرة كاملة لا بد من 
صيامها. ذلك الهذی وما تركب Gye dle‏ الصيام لمق al‏ يكن Adal‏ من ساك Ga‏ 





(1)الحلبي. السمين. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 435/1 
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الحرم» وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب Ayal gi‏ واعلموا أن 
الله شديد العقاب لمن خالف co pal‏ وارتكب ما عنه 5 OD ya‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( وَأَتِمُو أ Bott‏ وَالْعْمْرَةَ لله 
قَإِنْ ج GÍ‏ ا Vj‏ تَحْلِقُوأ رُءُوِسَكُمْ حَتَى يَبْلْعْ 
(ales gig‏ 


وقف الشيح الهبطي على كلمة Galan?‏ بخلاف co we‏ و Dac‏ الإمام gil‏ جعفر 
النحاسُ والحافظ أبو عمرو الداني والإمامٌ الحسن بن علي العُماني وقفا PILLS‏ وقال 
فيه ale!‏ محمد بن طيفور السجاوندي: Lai y"‏ مطلق"ء والمطلق عنده هو: وهو 
ما يحسن الابتداء بما بعده. 


وتناوله الإمامان: gil‏ يحيي زكرياء الأنصاري والأشموني» ووصفه بالوقف 
الكاف (4) 
Ss‏ 


و أراه وقفا جيدا؛ GY‏ الجملة تكاملت بفعلها وفاعلها ومفعولهاء ولأن clall‏ فيل 
فمن كان منكم ..) للتفريع» فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع من 
ذلك الإتمام؛ ثم إن لها سببَ نزول خاصا بها حيث نزلت في كعب بن عجرة حين 
oly‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم Atal yg‏ يتناثئر قملاء فأمره بالحلاق (5 


2 2 
ه‎ z 


7-قوله تعالى aS D:‏ أفِيضُوأ مِنْ UT oll kgs‏ وَاسْتَغْفِرُوأ آله إن آله 


Os 


عَفُورٌ رَحِيمْ CD‏ [سورة البقرة آية 197[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


Bae NA O Bd 
يكون اندفاعهم من "عرفات" التي أفاض منها إبراهيم عليه‎ GL المسلمين الحاجين‎ 
السلام مخالفين بذلك من لا يقف بها من أهل الجاهلية» وأن يسألوا الله أن يغفر لهم‎ 

ذنوبهم. إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين» رحيم بهم. 


1) ينظر: التفسير الميسر 1/ 210 

384/1 النحاس. القطع والائتناف93 و الداني. المكتفى ص30 والعماني. المرشد‎ i 
ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص30‎ (3 
17/1 ينظر: للأشموني. منار الهدى 100/1 والأنصاري. المقصد‎ )4 
ينظر:‎ )5 


) 
) 
4 
) ابن عطية. المحرر الوجيز 1/ 215 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند al‏ سبحانه: ( bes hal pas ai‏ 
قاض الئاس ). 


وقف الشيخ الهبطي على AALS‏ الناس) بخلاف غيره» وهو Lads‏ عدّه الإمامٌ الحسن 
ابن علي (ileal‏ والأشموني والأنصاري وقفا oly ge (MT ila‏ الإمام النكزاوي وقفا 
مفو La‏ )7 


والشيخ الهبطيّ بوقفه هذا أراد إفراد الاستغفار؛ لعظمته؛ وبيان أهميته بالنسببة 
للمذنبء ويريد الإشارة إلى أن الخطاب في « أفيضوا» يختلف عن الخطاب في ( 
واستغفروا )وذلك لما روى الإمامُ الطبري عن ابن أبي نجيح قال: "كانت قريش لا 
أدري قبل الفيل al‏ بعده ابتدعت أمر الخمس رأيا قالوا: نحن ولاة البيت وقاطنوا 
AS‏ فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلنا فلا تعظموا Lind‏ من الحل كما 
تعظمون الحرم يعني؛ لأن عرفة من الحل فإنكم إن فعلتم ذلك اس تخفت العرب 
يذرمكى وقاار sl‏ قد (yo I gale‏ الكل مل Le‏ عظمر ا من yall‏ 2 فلذلك تركو الو قرف 
بعرفةء والإفاضة منهاء وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك" (©. 


8-قوله تعالى: « aT ity‏ ءَامَنُوأ (bot‏ فى V5 ATE Li‏ تَتَيِعُوأ 
ohh‏ التي (Qin $b eed all‏ 
المعنى العام ASU‏ الكريمة: 


استسلموا لله وأطيعوه جملة [path‏ وباطناء أو ادخلوا في الإسلام SHS‏ ولا 
تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني Jal‏ الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت 
وحرموا الإبل وألباذهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب lesen‏ 
TE TT‏ ل ام و ل 
والخطاب للمسلمين. و تتيعوا خطوات GLAS a)‏ بالتفرق والتفريق. إِنَهُ لم عدو 
مُبِينٌ ظاهر العداوة(4) 





(I )‏ العماتي. المرشد 392/1 والأشموني في المنار 102/1 والأنصاري في المقصد /17 
)2( ينظر: النكزاوي « الاقتداء 377/1 

) 3)ابن عاشور. التحرير والتنوير 238/2 

(4للبيضاري: أنوان القزيل:وأسوانالقاويل]//132 مدر ق 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه 7 cait iiy‏ ءَامَنُوأ 


sr pene 33 o 


لوأف السَلم (D‏ 


وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-على كلمة( كافة) بخلاف غيره» ورآه ALY‏ أبو 
جعفر النحاس وقفا (LAS‏ ووصفه AYI‏ الحسن بن علي العماني بالوقف الصالح2) 


وعده الإمام محمد بن طيفور السجاوندي من المرخص ضرورة(8) > ورآه الإمام 
2 وقفا جائزا(4) 


n الأندلسية‎ e يقول‎ Re ا‎ Cane aa هذه‎ PF 


E cc حكافة‎ Ju a Gest اكوا‎ ay: 
ومن أسلم معه 6 كانوا يتقون السبت ¢ ولحم الحمل » وأشياء تتقيها أهل الكتاب › قاله‎ 
عكرمة » ورواه أبو صالح عن ابن عباس » أو : في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا‎ 

برسول الله صلى الله عليه وسلم ء قاله الضحاك" )5( 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم Ob‏ يقرؤوا IA‏ في الصملاةء وأن يَعْمَلُوا 
يعض ما في POISE IL‏ ولا AS‏ | طوات التتيْطان) )8 


9-قوله تعالى:( هَل يَنظُرُونَ إلا أَنْ Stags‏ فى ga Jib‏ آلْعَمَام ean Ale‏ 
oak‏ الأ إلى الله زجع SAM‏ وج ) paas‏ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز 
وجل على الوجه اللائق به سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة؛ ليفصل بينهم 


(1) ينظر: النحاس. القطع والائتناف 95 

(2) ينظر: العماني. المرشد 398/1 

(3) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص32 

(4) ينظر: الأشموني. منار الهدى 104/1 

(5) الأندلسي. أبو حيان. البحر المحيط 2/ 298 

)6( ينظر: القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن 3/ 24. تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية — القاهرة. الطبعة: الثانيةء 1384ه -1964 م 
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بالقضاء العادل» وأن ئ الملائكة وحينئد يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. aall g‏ 
وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( هَل يَنَظْرُونَ إلا أن mest‏ 


تفرد الشيخ الهبطيّ بالوقف على PAS‏ الغمام) بخلاف غيره» وهو من اختيار 
وهذا التمام من الوقف " CD‏ 


N E ig call an ha لسار‎ Lh Layla Sy alg 
ولم يتعرض له الحافظ أبو عمرو الذاتي ولا العلامة محمدٌ بن طيفور السجاوندي؛‎ 


وقال عنه abe‏ الأشموني:" ode g OM als‏ الإمامُ أبو يحيي زكرياء الأنصاري وقفا 
صالح(4) 


والمعنى الذي يقصده الشيخ الهبطي-رحمه الله-هو التفريق بين إتيان الله تعالى وإتيان 
الملائكة الكرام» فالله سبحانه لا شريك له في أفعاله كما لا شريك له في ذاته. Jai‏ 


الشيخ الهبطي US‏ منهما عن الآخر؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. 
وليس ببعيد كذلك Gl‏ الشيخ الهبطيّ يختار تمام طلبهم[ الغمام) تكذيبا للنبي صلى 


الله عليه alu g‏ واستهزاءء والثاني المقرون بانقضاء الأمر يوم القيامة» أي وجاءتهم 
الملائكة وقضي الأمر كما في أتى أمر الله النحل :1 دلالة على وقوعه لا محالة. 


يقول الإمامان: ele jl‏ والأخفش: "7 إلا أن يأتيهم الله) أي: أمر الله On‏ 

وأما الإمامُ le‏ الله igana‏ الزمخشري فيقول عن هذه الآية: "إتيان الله إتيان أمره 
وبأسه bral gS‏ أو ناتى Sa‏ رلك © Ye] 39 + eal)‏ قجاء قم :باسنا »الاتعام AB‏ 
[ ويجوز أن يكون المأتيّ به محذوفا » بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته بنقمته" )8( 


والوقف الهبطيّ فيه ABI)‏ عن اللجوء إلى هذا المجازء أو إلى مثل هذا التأويل الذي 
ذكره الإمامٴالزمخشري» بل جاء في تفسير قتادة ما يقوي الوقف «clare!‏ حيث قال 





(1) ينظر: النحاس. القطع والائتناف 96 

(2) ينظر: الأنباري . إيضاح الوقف والابتداء 548/1 

(3) الأشموني. منار الهدى 104/1 

(4) الأنصاري. زكرياء. المقصد 19/1 

(5) الزجاج» إعراب القرآن 84/1 تحقيق: إبراهيم الأبياري ومعاني القرآن للأخفش 365/1 
(6) الزمخشري. الكشاف 1/ 184 
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يعقوب:" أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» وتأتيهم الملائكة عند 


الموت؟ " (1) 
وقال أبو العالية: " الملائكة تأتي في ظلل من الغمام» ويأتي الله je‏ وجل فيما 
KOLS‏ 


وبالجملة فالوقف الهبطي هنا يعد من قبيل وقف البيان» كما في ( تعزروه 
وتوقروه) الفتح :9 تفريقا بين مرجعية الضميرين. 


310 له تعالى:3 وَيَسَْلُونَكَ gs‏ الْمَحِمِضٍ Ji‏ هو اذى 526 slat (J‏ 
اا لمجيطر seaks ee geye 4735 NS‏ قَإِذًا تَطِهّونَ oy tb id‏ حَيث 
أْمَرَكُمْ ail | abt‏ خب ee a)‏ ن Cas‏ الْمْتَطَهَرِينَ ( )[سورة البقرة آية 
220[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 


ويسألونك عن الحيض_وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء Ais‏ في أوقات 
مخصوصة-. قل لهم -أيها النبي- : هو أذى مستقذر يضر من cA‏ فاجتنبوا جماع 
النساء مدة الحيض حتى ينقطع saal‏ فإذا انقطع caall‏ واغتسلن» فجامعوهن في الموضع 
الذي أحلّه الله لکې وهو القبل لا الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار 
والتوبة» ويحب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والاقذار. 


tet,‏ سي aici aS aga Yip‏ م دواو جاو اة 
ا ا T‏ ا 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهرن) حتى فرغ من AY‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء 

OMN إلا‎ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( ogg‏ يَسْكَلُونَكَ عن الم area)‏ 
لهو اذى ). 





)2( السابق نفسهرص 96 
(3)تفسيرابن كثير 1/ 585 مصدر سابق .و التفسير الميسر 1/ 235 
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اختار الشيخ الهبطي الوقف هنا دون غيره؛ ولم يتعرض له الإمامُ ابن الأنباري ولا 
الإمام أبو جعفر النحاس ولا الحافظ أبو عمرو الداني» ولا الإمام الأشموني» ومع 
لوقف عليه الما محمة بن طليقور اليا اندي ول " لا . لأن لكونه أذى تأثيرا 
بليغا في وجوب الاعتزال" O‏ وقال عنه abe Yl‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري:" 
مفهوة" (2, 


وأزعم Gl‏ الشيخ الهبطيّ فصل هذا الموضع Lac‏ بعده؛ GY‏ جملة مقول SAYA sll‏ 
أذى) جملة اسمية متكاملة الإسناد» غير محتاجة لما بعدهاء ولأن التالى لها ela‏ بيانا 
للحكم المتفرع على تلك الحالة التي يتأذى مذهاء وهي حالة الحيضء Glas‏ للحكم 
الذي هو الاعتزال» والله أعلم بمراده . 


1- قوله تعالى: )1545 a aa aaea Aah‏ َر 
أو ووه V tai‏ ُنْيِصُوهْنٌ (deal Dipa‏ وَمَنْ jais‏ 5 دَالِكَ 


ans P‏ 5 تمه ا راك حم ع 


a 


[229 [سورة البقرة آية‎ € a a 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


وإذا طلقتم النساء فقارين انتهاء عدتهن» فراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن على 

مراجعتهن eae e Lai‏ على حقوقهن. o‏ 
ا 
فخافوا الله وراقبوه» واعلموا أن الله عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء» وسيجازي 
كلا بما بستحق. 


قال اين كتير هذا pal‏ هن ail‏ تعن day‏ للوجال إذا طلق أحدهم sf yall‏ كلقا a‏ 
عليها فيه رجعةء أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما 
يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو 
أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي: يتركها حتى 


(1) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص35 
)2( الأنضاري» $5 cols‏ المقضد لتلخيص Le‏ في ot jal‏ 19/1 


172 


ولا تقابح" (D‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( وَاتَقُوأ BOE‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطيٌ — رحمه الله — دون غيره» وقال عنه الإمام أبو يحيي 
زكرياءً الأنصاريٌ عنه:"ولو وقف على( واتقوا الله ) لجاز" © 


{peeve EE لطي ونع اك‎ e a fares ey 
sil agho مِنْ‎ ody piest قوله تعالى : ( وَل جْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا‎ -12 
0 yp- ددهي‎ 32 EE TE g oF a -z ne 2.7 E ea ee f که‎ 
Poen ا سَتَدْكُرُونَهُنَ‎ ai ale اشم‎ aii أو‎ 


CE تَعْرْمُوأ ع‎ y3 Uyak كَوْلَا‎ (jaar al إلا‎ totes 


Sz‏ \ حَتَى alg‏ ألْحِتَلب igi‏ وَاعْلَمُوا at‏ ألله G ola‏ ف أَنفُسِكُمْ فَاحْدَّرُوةٌ 


z 
3 Ar 


وَاعْلَمُوأ أن آله 2b‏ 5 حَلِيمْ (G‏ [سورة البقرة آية 233[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


ولا إثم عليكم -أيها الر جال-فيما gyal‏ به من طلب الزواج بالنساء المتوقّى 
oeie‏ أزواجهنء أو المطلقات طلاقا UL‏ في أثناء عدتهن» ولا ذنب عليكم Laj‏ فيما 
أضمرتموه فى ي أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. ale‏ الله أنكم ستذكرون 
النساء المعتدّات» ولن تصبروا على السكوت عنهن؛ لضعفكم؛ لذلك أباح لكم أن 
تذكروهن تلميحًا أو إضمارا في النفس» واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا 
بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدةء إلا أن تقولوا قولا agit‏ منه أن مثلها 
GE‏ فيها الأزواج» ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. 
واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فخافوه» واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه 
حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة!) 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم1/ 629 مصدر سابق. 


)2( الأنصاري.المقصد بذيل المنار 60 مصدر سابق 
)3( ينظر: التركي» عبد الله بن عبد المحسنء التفسير الميسر 1/ 248 
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قال ALY!‏ النسيوطى :"وأخرج مالك Oils (eA‏ أي شةر القن عن se‏ 
الرّخمّن بن القاسيم عن أبيه أنه كان يول في قول الله Lad Sie clin Us)‏ عرضتم 
يه من خطبّة النساء» أن يفول الرجل للمرأة وهي فِي عدتها: cli)‏ علي كريمة cells‏ 
فيك راغب والله سائق etl)‏ خيرا أو رزقا أو تخو هَذا من Oma‏ 


meal ant alé ( موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:‎ 
8 a? 4 -24 p- G37 3 Sane 

سَتَدْكَرُونَهُنٌ وتڪن لا BASEN‏ سرا 4. 

اختار الشيخ الهبطي الوقفَ على كلمة #سيرً!4»مخالفا co ye‏ والإمام الهبطي يأتي 
وقفه هذا ضمن منهجه الذي co GS]‏ وهو الوقف قبل )1( إذا كان الاستثناء منقطعاء 
als,‏ سبحانه قال : لکن قولوا قولا معروفا. 

وإلى هذا ذهب الإمامٌ الطبري2) والعلامة أبو حيان الأندلسي والإمامٌُ ابن Maas‏ 
والمفسرُ السمين OM Sata‏ وهو القول الراجح عند الشيخ ابن عاشور©) رحم الله 
الجميع. 

AS haliah Lis Nahe و‎ alee 

[243 [سورة البقرة آية‎ (BY تَوْجَعُونَ‎ ag لط‎ asks وَاللَهُ 25 يبص‎ ie bial 


المعنى العام للآية الكريمة: 
فرك ذا e Ss aoe‏ 


ae‏ ا tea he Ae‏ ل 
الحكمة البالغة في ذلك» وإليه وحده ترجعون بعد الموت» فيجازيكم على M Steel‏ 


جاء في تفسير الجلالين Coops‏ ذا الذي يُقرض الله بإثقاق ماله فِي سبيل الله (قرضًا 
(line‏ بأن Aaa‏ لله Jag Se‏ عن Cub‏ قلب diced)‏ له أضنعاقًا كثيرة4 من phe‏ 





Ro )‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين .الدر المنثور 695/1.الناشر: دار الفكر - بيروت. 


)2( 2 ينظر: الطبري. محمد بن جريرء gil‏ جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 113). المحقق: أحمد محمد 
شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ٠‏ 1420 ه 0 
)3( ينظر: أبو حيان. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الاندلسي. تفسير البحر المحيط 2/ 451 


)4( 00 ابن عطية. المحرر الوجيز 1/ 273 

)5( ينظر: السمين الحلبي. الدر المصون .38/1 
) 6) ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير .433/2 
)7( مجموعة من العلماء. التفسير الميسر 258/1 
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إلى أكثر مِن سبْعمِائَةٍ US‏ سيَأنِي alll)‏ يتفبض) يُمْسيك الرزق LG Cae‏ ابتلاء 
An's (hs)‏ لمن يتشاء ally) GaL‏ ترْجَغون» فِي الآخرة بالبَعث فَيُجَازِيكُم 
ASIDE‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: (hay! Saig ij)‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي بخلاف co pe‏ وهو Calis‏ لم يتعرض له الإمامان: ابن 
الأنباري وأبو جعفر النحاس» و قال فيه الحافظ gal‏ عمرو الداني:" Lay‏ كاف Pn‏ 


وجعله alayi‏ محمد بن طيفور السجاوندي من الوقف المرخص ضرورة › 
وتناول هذا a gall‏ ضع ale)‏ الأشموني 5 ode‏ وقفا حسنا. 


جاء في تفسير العلامة حقي: "[ واليه ترجعون € فيجازيكم على ما قدمتم من 
اال ارام a GS‏ ا و لجار 
تنبيه على أن Gaal‏ مفارقّ ماله بالموتء فليبادر إلى الإنفاق قبل الفوت" (°. 


ولعل الشيخ (ag!‏ فص لها Lee‏ بعدهاء إبعادا لما قد يُتوهم من أن al yall‏ بالقرض 
se)‏ روتكاف الداعت على المسلم POY‏ وإليه ترجعون 4 إذا وصلت Ley‏ قبلها 
كانت تحمل معنى الزجر واللوم» ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب مفترضء» والله 


أعلم بمراده. 


وهنا لطيفة”لا بأس بذكر هاء وهي أنّ جماعة من الأغذياء والفقراء اجتمعواء فقال 
غنى منهم: إن الله تعالى رفع درجاتِنا حتى استقرض مناًء فقال فقيرٌ: بل رفع درجاتنا 


- 


4-قو له تعالى :( قَهَرَمُوهُم Ai | oh‏ وَكَتَلَ 3.515 جَالُوتَ GAT abt W525‏ 
و اة وء G sS‏ يَشَاءٌ وَلَؤْلا GU) aut eb.‏ بَعْضَّهُم يِبَعْضٍ 


نُفَسَدَتٍ Bens “oN‏ ذو فَصْل عَلَى الْعَللَمِينَ (Hp‏ [سورة البقرة نية 249( 


(1) جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي .تفسير الجلالين.53/1 مصدرسابق. 
)2( الداني. المكتفى ص34 

)3( ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص39 

(4) ينظر: الأشموني: منار الهدى .112/1 

(5) تفسير حقي 2/ 25 
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المعنى العام للآية الكريمة: 


لما التقى الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر» نصر الله جيش طالوت على 
عدد أفراده ثلاثمئة وأربعة عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأهل jas‏ " إنكم على عدة أصحاب طالوت " وكانوا ثلاثمئة وأربعة عشر رجلا 
فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش Gall‏ على قلته فهزموهم بإذن الله 
وقتل داود -عليه السلام-جالوت قائد الجبابرة» وأعطى الله je‏ وجل داود بعد ذلك 
الملك والنبوة في بني إسرائيل» dale g‏ مما يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله ببعض 
الناس -وهم أهل الطاعة له والإيمان به-بعضاء وهم أهل المعصية لله والشرك به 
لفسدت الأرض بغلبة الكفر» وتمڭن الطغيان» وأهل المعاصيء ولكن الله ذو فضل 
على المخلوقين (Maser‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( فَهَرَمُوهُم CB Sly‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي -رحمه الله-بخلاف غير co‏ وقال فيه الإمام ابن الأنباري : 
De‏ فَهَرَمُوَهُمْ بإذن alll‏ الوقفْ عليه حسن غير تام ؛ GY‏ قوله تعالى:( وقتل داوود 
جالوت ) Nai‏ على D‏ فهزمو Ohaa‏ 


وتناول هذا الوقف الإمام أبو جعفر النحاس E‏ قول عباس بن فضل الذي Se‏ هذا 
الموضع من الوقف» يقول:" قال عباس بن Pid ad‏ فهزموهم بإذن الله) وقف 
وخولف في هذ؛ POY‏ وقتل داوود جالوت) معطوف على قوله سبحانه:ز 
(Enan ga jei‏ 


وقال في هذا الموضع الحافظ أبو عمرو الداني:" Cal gl) aie ge OM als Lady‏ عليه 
الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي/:وقال فيه الإمامٌ أبو يحيي ELS‏ الأنصاري: 
"( فهزموهم بإذن الله) كاب" )7( ورآه BL‏ الأفمونيٌ وقفا حسنا. 
ad ga jii gO‏ بإذن ila (ùl‏ فعلية متكاملة الأجزاءء إلا Oj‏ الوأصل 
أولى؛لارتباطها بما بعدها في المعنى ذلك Gl‏ الهزيمة إنما تحققت في قتل داود عليه 
السلام لجالوت الطاغيةء وعندها Poy SG‏ وقتل داود جالوت) بمثابة البدل مما قبلها 
ولا يفصل بين البدل والمبدل منه » والله أعلم بمراده. 





(1) ينظر:الجزائري. أيسر التفاسير 1/ 127 
(2) يقصد بالنسق التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف المعروفة وهي هنا الواو 
(3) الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 555/1 

(4) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص105 

)5( ينظر: الداني. المكتفى ص34 

)6( ينظر:السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص41 

(7) الأنصاري. المقصد 19/1 

(8) ينظر:الأشموني: 113/1 
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المطلب التاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر 
1- قوله تعالى: ( Gee;‏ جَعَلْتَلڪَم امه وَسَطا لِنَكُونُوأ igh‏ عَلَى 
PA 5 yt‏ عَلَيْكُمْ هيدا وَمَا Has‏ الْقِبْلَهَ الى كُنتَ 
lad VJ ile‏ مَنْ 3 تيع Ji‏ يڻ CLA‏ على ESE off anae‏ 
لَكَبيرَةٌ إلا i‏ الد هدض الل وكا GT gle‏ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم aT)‏ 
يالاس لَرَءْ وف Oye‏ (2) »© [سورة البقرة آية 142 
المعنى العام للآية الكريمة: 

وكما هديناكم -أيها المسلمون-إلى الطريق الصحيح في الدين» جعلناكم أمة 
Dhs‏ عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم» ويكون 
الرسول في الآخرة كذلك ش هيدا عليكم Soh a4)‏ رسالة ربه. وما جعلنا kel-‏ 
الرسول-قبلة "بيت المقدس" التي كنت عليهاء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ب MASA‏ 
إلا ليظهر ما علمناه في الأزل؛ Lae‏ يتعلق به الثواب والعقاب لنميز من يتبعك 
ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت» ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدًا عن 
دينه لشكه ونفاقه. 


قال الشيخ ee‏ كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم» أو zer‏ قبلتكم 
أفضل القبل. جعلناكم أ 4 Uag‏ أي خياراًء « أو عدولا مزكين بالعلم D" Jall g‏ 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله سبحانه8 وسطا). 

اختار الشيخ الهبطيّ caile Cad oll‏ مُخالفا co ie‏ ومنع الوقف عليه الإمامُ أبو جعفر 
النحاس قائلا "١‏ قال أحمد بن موسي pl?)‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا) تمام» قال أبو 
جعفر: هذا thle‏ لأن لام كي التي في( لتكونوا) متعلقة py‏ جعلناكم» (8) 


كما gia‏ الوقف عليه كذلك الإمامٌ الحسن بن علي العماني بحجة أن اللام بعده هي 


(1) البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل.110/1.مصدر سابق و التفسير الميسر 157/1 
(2) ينظر: هو ابن مجاهد مسبع السبعة وشيخ الصنعة صاحب كتاب السبعة في القراءات وغيره. 
)3( النحاس. القطع والائتناف85 

(4) ينظر: العماني. المرشد 341/1 
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ولم يتعرض له الحافظ أبو عمرو الداني» ولا Sane play!‏ بر J site‏ السجاوندي؛ 
ولا الإمام أبو يحيي زكرياءً الأنصاري” ولا الإمامُ الأشموني. 


والذي أراه - ails‏ أعلم - GI‏ الوصل أولى؛ لإجماع الأئمة على ذلك؛ ولأن اللام في 
gi Sil [‏ | شهداء على الناس) لا تخلو من أن تكون لام (كي ) فتفيد العلة كما ذهب 
إلى ذلك ابن عباس- رضي الله عنه- في المقباس(1). وعندها تصير هذه الآية غاية 
للجعل المذكور مترتبة عليه . 


قال الشيخ ابن عاشور: "وقوله: (IRE |i Sil)‏ علة لجعلهم وسطا؛ Gls‏ أفعال 
الله تعالى كلها åh pia‏ بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته" )2( 


أو أن تكون اللام في Y‏ لتكونوا) لام الصيرورةء وعلى كلا التقديرين» فهي حرف 
جرء وبعدها أن مضمرةٌ » وهي وما بعدها في محل جرء فلا يفصل بين الجملتين 


والله أعلم . 
2-قوله تعالى: ( وَمِنْ حَيْتُ ICES‏ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ else)‏ 
وَحَيْثُ مَا ee‏ ولوا وُجْومَكُمْ TH ihh‏ يَكُونَ UU‏ عَلَيْكُمْ 
ate‏ إلا gull‏ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قلا OY) GH eR‏ نِعْمَيم 
ataie‏ وَتَعَلَكُمْ تَهْتَدُ CO Hg AG‏ [سورة البقرة آية 149[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 
ومن أي مكان حرجت -أيها es PRR ea Se‏ 


ja Ae 1 ess المد معنف و لمان له‎ Rn be eee E يكون انان‎ 


إليهء إلا أهل الظلم والعناد منهم» هس يظئون على جدالهم» فلا تخافوهم وخافوني 
بامتثال أمري» واجتناب نهيي؛ ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم» 
ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب“. 





(1) ينظر: ابن عباس رضي الله عنهما. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 1/ 20.جمعه: مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادى .الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان 

(2) ابن عاشور. الطاهر. التحرير والتنوير 2/ 20 

(3)نخبة من أساتذة التفسير. التفسير الميسر 23/1 
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EE 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه9 قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْسَوْيِ ) 


اختار الشيخ الهبطي - رحمه الله - الوقفَ هنا بخلاف غيره» ورآه الإمامٌ أبو 
جعفر النحاس وقفا (MIL‏ وقال فيه BLY!‏ الأشموني: " Sle (Ts SANG)‏ 
وتبتدئ: (إولاتم نعمتي) وكذا كل لام قبلها واو» ولم يكن معطوفا على لام كي قبلها" 
)2( 


aac g‏ الوقف أولى؛ GY‏ ما بعده Ca glans‏ على [ لئلا)؛ولشدة تعلق الجملتينء 
فخشية الله تعالى سبب وعلة لإتمام نعمته سبحانه كما قال :( وَلِمَنَ حَاف مَقَامَ ربّه 
(ols‏ [الرحمن: 46[ 


3-قوله تعالى : ( ولا تَقُونُوأ لِمَنْ JERS‏ فم سَيِيلٍ | اله Ht Jbl‏ وڪن 
y‏ تَشْعْرُونَ [سورة البقرة آية 153] 


od 


المعنى العام للآية الكريمة: 


Sco eee e 
عليه وسلم: " أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت‎ 
. On ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش‎ 


فلذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات ولكن استشهد وهو شهيد وحي عند ربه حياة 
لا نحسها ولا نشعر بها لمفارقتها للحياة في هذه (H lal‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( fy‏ أَحْيَاءٌ ). 


اختار الشيخ الهبطي الوقف عليه مُخالفا غير والوقف قبل الاستدراك “ila‏ عند 
علماء هذا الفن» يقول المحقق ابن الجزري في نظيره في قوله تعالى "8 ألا إنهم هم 
السفهاء 4 كاف" )5( 


(1) ينظر: النحاس. القطع والائتناف 87 

(2) ينظر: الأشموني. منار الهدى 93/1 

(3) صحيح مسلم (9/ 472) 

)4( الجزائري. أيسر التفاسير 65/1 

(5) ابن الجزري. النشر في القراءات العشر (1/ 258) 
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Lal gal op a ARA‏ اتن BBN santa‏ اليكو 0 انافك 
بالإجماع على مثل قوله ( إن الله لا يظلم الناس i‏ شيئا»والابتداء بقوله تعالى ( ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون (Ong‏ 


قال aL YI‏ الأشموني عن هذا الوقف: "الأوألى وصله للاستدراك بعده lP) n‏ وقال aic‏ 
الإمامُ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري :" قيل: إنه Lads‏ ولا أحبه PV"‏ 


وفي ظني أن الوصل أولى؛ وإن أجاز بعض العلماء الوقف» وذلك GY‏ الاستدراك له 
(lei‏ شديدٌ بما قبله» فهو ilh,‏ حثيثا؛لآن الاستدراك ما هو إلا Cadet‏ الكلام بنفي ما 


يُتوهم cad gid‏ ولذلك فلا يفصل بين الكلامين» والله أعلم بأصوب الرأيين. 


a= 


4-قوله تعالى:( وإ هكم لَه وَاحِد YN‏ إل هو ألرَّحْمَلنٌ أَلرَّحِيمْ 
[سورة البقرة آية 162] 
المعنى العام للآية الكريمة: 

وإلهكم الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد فرد صمدء فمن عبد شيئا دونه 
أو عبد شيئا ee‏ فعبادته باطلة فاسدة» GY‏ العبادة الصحيحة هي ما يتجه بها العابد 


إلى المعبود بحق الذي قامت البراهين الساطعة على وحدانيته وهو الله رب 
العالمين!4. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله pulaa‏ إلا هو» 


وقف عليه الشيخ الهبطي بخلاف co we‏ وذلك على اعتبار أن le‏ بعده jaa ll‏ 
الرحيم#جملة مستقلة تتكون من مبتدأ وخبر. 


ولكن الوصل أولى لأن[ الرحمن الرحيم) كونهما وصفين للض مير أولى من 
فاا 


وتسيب إلى Ge pk‏ أنَهُ لا تقدير لِحَبّر هُنَا- يعني ally»‏ إلا هو ) وأن ن أصئل al) U‏ 
Ul‏ هُوَ هو إلة Coy AN ál aad‏ أجل الخصئر My‏ 





(1) ينظر: الزركشي. البرهان في علوم القرآن 1/ 357 
(2) الأشموني. المنار 176/1 

(3) الأنصاري. المقصد. ص176 بذيل المنار. 

)4( طنطاوي.التفسير الوسيط1/ 328 مصدر سابق 
(5) ابن عاشور. التحرير والتنوير75/2 مصدرسابق. 
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5- قوله تعالى: thy)‏ الاس لوأ كا ف الْأَرْض ASV TEE‏ 

خْطْوَاتٍ perl‏ ند لطن عد كيين ك ) [سورة البقرة آية 167[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرضء وهو الطاهر غير 


النجس» النافع غير الضارء ولا تتبعوا طرق الشيطان في التحليل والتحريم» والبدع 
والمعاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( LOT iiy‏ كُلُوأ مِمًا 
ف الْأرْض Ub SG‏ 
وقف عليه الشيح الهبطي؛ بخللاف od g co ó‏ العلامة Lene‏ بن طيفور السجاوندي 


من الوقف الجائزء رمحي og Cane a‏ لعطف الجملتين Vga‏ 0 ورآه 


SO is 


والإمامُ الهبطيّ أراد بوقفه هذاء أن GD‏ بين جملة الأمرء وجملة النهي. 


ولعل الوصل oY we‏ الضعير في( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) راجعٌ إلى 


قال الشيخ اب عاشور:" وقوله: YG)‏ تثيغوا خطوات التتيْطان» الضمير ل:(الئاس) 


التحذير والموعظة" )4 


S575 OU Cone ف فيه ألْمُرْءَانْ‎ Jt Ol رَمَضَانَ‎ 545 n قوله تعالى:(‎ -6 


E e a 





(1) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص25 
(2) ينظر: العماني. المرشد 357/1 

)3( ينظر: الأشموني. المنار 95/1 

(4) ابن عاشور. الطاهر. التحرير والتنوير 2/ 101 
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أو عَلَى bias Aa‏ ِن ايام #خَرَ يُرِيدٌ اله ڪُم ah‏ وَل يُرِيدُ wee‏ 


]184 كرون © »© [سورة البقرة آية‎ o z 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


شهر رمضن الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى 
Gal‏ فيه أوضح الدلائل على هدى اللهء وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر 
منكم الشهر وكان صحيحا مقيمًا فليصم نهاره. VaR as‏ للمريض والمسافر في 
الفطرء. ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه؛ 
ولا يريد بكم العسر والمشقة» ولتكملوا عدة الصيام cl ped‏ ولتختموا الصيام بتكبير الله 
في ae‏ الفطر» ولتعظموه على هدايته لكم» ولكي تشكروا له على ما aril‏ به عليكم 
من الهداية والتوفيق والتيسير. 
قال الشيخ السعدي:"أي: الصوم المفروض عليكم؛ هو شهر رمضانء الشهر العظيم؛ 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم» المشتمل على 
الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين Gall‏ بأوضح بيان» والفرقان بين Gal‏ 
والباطل» والهدى والضلالء وأهل السعادة وأهل الشقاوة»فحقيق بشهرء هذا فضله. 
وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام"17). 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( يُرِيدٌ اله يكم الْيَسْرَوَلا 
وقف الشيخ الهبطي على كلمة(العسر» بخلاف co pe‏ ونقل الإمامُ النحاسُ عن 


الإمام أحمد بن موسى بأن الوقف هنا PAS‏ 


ولم يتعرض له الإمامٌ ابن الأنباري ولا الحافظ أبو عمرو الداني» وعدّه abs]‏ محمد 
بن طيفور السجاوندي من الوقف الجائز» على تقدير: لييسر عليكم ولتكملوا أو 
باعتبار الواو مقحمة» تقديره : يريد الله بكم اليسر لتكملوا( . 





(1) السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان86/1مصدر سابق. 
(2) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 92 
)3( ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص28 
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ووصفه الإمامٌ الأشموني بالحسن يقول في مناره: COAT all Gye g PN‏ و [العسر) 
كلها حسان. وقال أحمد بن موسى Vg)‏ يُريذ يم الغسر) كاف على أن اللام في 
SL, alg‏ العدة #متعلقة هدرف رر وجو مذ قت 
lal‏ قال غير Ce peda OU‏ مص كر NS‏ وو بتكمار ANE Sal‏ 
النكزاوي" )1 


وتناول هذه المسألة العلامة السمين الحلبي” حيث قال:".. AY‏ التعليل في - ولتكملوا 
- ليست بزائدةٍ » واختلف القائلون بذلك على ستة أوجه أحذها : أن يكون بعد الواو 
Ca gine Und‏ / وهو المُعلّل تقديره : « ولنڭملوا العِدة قعل هذا » » وهو قول cl yall‏ 


ا د Cadel piper Saat ane eel tl‏ 
تقديره: فعل الله ذلك لِيُسَهَل عليكم ولتكملوا . 

الثالث: أن يكون الفعل المُعَلّلُ مقدرآ بعد هذه العلة تقديره: « وَلِتْكْمِلوا UR) Baal!‏ 
لكم في ذلك » وتسبه ابن عطية لبعض الكوفيين . 


الرابع: Sl sll GI‏ زائدةٌ تقديره: يريد الله بكم كذا لِنُكْمِلوا » وهذا ضعيفٌ جداً . 


الخامس: أن يكون الفعل ill‏ مقدرآ بعد قوله: p‏ ولعلكم تشفتكرون ) تقديره : 
شرع ذلك"(2) 


وفي هذه المسألة AS ADS‏ ذكره الإمام g alali‏ وتكلم اعنه العلامة القرطبي 
)8 والشيخ الهبطي بوقفه هذا قصد إلى أن اللام في » ولتكملوا العدة 
# متلقة gu ude Gel‏ ده رة oN‏ کا العدة رخص لكم هذه الرأخصة» 
وليست متعلقة ب:(إيريد» السابقة وإلا لم يفصل بينهماء مع أنني أرى الوصل أولى 
سواءٌ أكانت “sl ll‏ مقحمة al‏ عاطفة وسواءٌ أكانت ADU‏ للتعليل al‏ لا . والله أعلم 
بالصواب. 


EUG عَلحَهونَ فم اْلمَسَلجِدٍ‎ al تَبَاشْرُوَهَر‎ Y3 D: 7-قوله تعالى‎ 
aglai EU cals آله‎ hs GUS قلا تَفَرَبُوهَا‎ ail on 


- 


a 


يتفو يتفونٌ 4 [سورة البقرة آية 186[ 





See )‏ منار الهدى 99/1 

)2( ينظر: الحلبي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 428 
(3) ينظر: الطبري. جامع البيان 213/2 

(4) ينظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن .206/1 


183 


المعنى العام للآية الكريمة: 


E NS By فر تون‎ AL) Rtas idl Gad At UG 
وَهُوَ مُعتكف فَيُجَامِع امرأته‎ CAI US Cad المساجد) متعلق ب( عافكون) هي‎ 
تَقربّوها»‎ Ub) لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوا عذدها‎ Ga (alll a Se الأخكام المذكورة‎ (Gl) a gery 
añil eer “83 Le بین لخم‎ LS CaaS) sos aa) مِن لا تعدو ها المعبّر به فِي‎ abl 
CO ya yf Ab آيّاته لئاس‎ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه ( dt 3g AS GU‏ 4 . 


اخثار ا بهذم وساي مو ir a‏ ال 
الجملة الفعلدة»:ومنيق له AUG‏ « فلا خالحة كراد 


a‏ ص 


E | ا ةالقم لزنه‎ J: 8-قوله تعالى‎ 
GSES pide pe عَلِمَ اله‎ a) لِبَاسُ‎ RET AEN يتاس‎ 
Pepe veo nue ve bas; كاب عليكم‎ ples 

نت آله لَحكُمْ ولوا وَاْرَبُوأ gh Us‏ تكم A EESSI‏ 
يِن Ge oN BELT‏ الجر فم pa LAT‏ إلى ST‏ وا 
قروم راض ae See Rene‏ آله قلا 3525 le‏ 


aes 


حَذَالِك يبن eagle ait:‏ لاس AS gl‏ يتفون GRD‏ [سورة البقرة آية 186[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 

وحفظ لهن. ale‏ الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرمه الله عليكم من مجامعة 
النساء بعد العشاء في ليالي الصيام -وكان ذلك في أول الإسلام» فتاب الله عليكم 
as gs‏ لكم في الأمرء فالآن جامعوهن» واطلبوا ما قدّره الله لكم من الأولاد» وكلوا 


(1) ينظر: تفسير الجلالين 39/1مصدر سابق 
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007 
الصسيام بالإمباك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب cure ill‏ ولا تجامعوا 
نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن إذا كنتم معتكفين في المساجد؛ A OY‏ 

يفسد الاعتكاف (وهو الإقامة في المسجد Bre‏ معلومة بنيّة التقرب إلى الله تعالى). تلك 
م ا ا 
حتى لا تقعوا في الحرام. بمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وأحكامه للناس؛ كي 


يتقوه ویخشو o‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه Sy BUG AR‏ 


اختار الشيخ الهبطي الوقف هنا دون co we‏ قراوف لم ترصن له الإمام ابن 
الأنباري X3‏ الإمام أبو جعفر النحاس ولا الحافظ أبو عمرو الداني ولا العلامة 
الحسن بن على العُماني ولا الإمام الأشموني ولا الإمام أبو يحون زكرياء 
الأنصاري» ولا غيرهم فيما أعلم . 
قال الشيحٌ ابن عاشور: "وقوله تعالى: ولا aii, CA 5 SIS‏ عاكفون) Cable‏ على 
قوله:( بَاشِيروهْنَ4 لقصد أن يكون المعتكفٌُ Wallis‏ 2 


والذي يظهر لي أن عدم الوقف أولى؛ لأن ما بعده Cb ghee‏ على ما cali‏ ولا يفصل 
بين المتعاطفات» والله alej‏ بالصائب من الآراء والاجتهادات. 


9قوله تعالى: ( يشعلوتك عن HAN AVES joshi‏ 
Bega else; Gb ósdi Gaba‏ 
i welsh‏ فوأ اله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (©) ) [سورة البقرة آية 188[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلين: ما بال الهلال يبدو دقيقاء ثم يزيد حتى يعظم ويصبح بدراً « ثم Y‏ يزال ينقص äi‏ 
حتى يعود كما كان أول بدئه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة:([ يمسألونك عن 
الأهلة #وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هي مواقيت للناس وعلة بدئها 
صغيرة ثم تتكامل ثم تنقص حتى المحاق هي أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي 
يؤقتونها لأعمالهم فبوجود القمر على هذه الأحوال تعرف عدة النساء وتعرف الشهور 


(1)التفسير الميسر 1/ 201 
)2( ابن عاشور. الطاهر.التحرير والتنوير2/ 183 
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والإيجار» وسداد ai‏ وما إلى ذلك “IS.‏ الأنصار في الجاهلية إذا أحرم anti‏ 
بحج أو عمرة وأراد أن يدخل لغرض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجيف 
الباب فيتسور الجدارء ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكانوا يرون هذا طاعة 
فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي بقوله Dida gs je‏ وليس البر أن تأتوا البيوت من 
ظهورها) ولكن البر بر أهل التقوى والصلاح . وأمرهم أن ياتوا البيوت من أبوابها 
فقال: sil yp‏ | البيوت من أبوابها) وأمرهم بتقواه je‏ وجل ليفلحوا في الدذيا والآخرة 
فقال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون (DG‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيجة: عند قوله سبحانه p‏ وليم PERR‏ 
الكرت بوطوررن # 

معي ب ل جا لكي د اسه ست E O‏ 
مفصلا في aY‏ 7 وكذلك الأية doi aa‏ ورايت أن الوصل أولى من 
الوقف؛ لأن الاستدراك له تعلق شدي بما قبله» إذ هو Caged‏ الكلام بنفي ما aa sit‏ 
ثبوته ولذلك فلا يفصل بين الكلامين. 


ا 


0- قوله تعالى:( ا Ly‏ رض gh‏ £5556 قَتَ وَلاً 
فُشوق وَل دال فى الح وما ss iia glad‏ اله َر دوأ SS‏ حَيْرَ 
Ga OUI gy o oh 065351 a‏ علوت LCE‏ أن [Aisi‏ 

Aiii قا ڪرو الله عند‎ ose يِنْ‎ iii 155 من ريڪ‎ Ul 
GSU ين‎ UG شن‎ iS olj RENT UE الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ‎ 


[سورة البقرة آية 196[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

وقت الحج أشهر (ile glee‏ وهي: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. فمن 
أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام» فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية؛ 


(1):النيسابوري . أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي .أسباب نزول القرآن.المحقق: عصام بن 
عبد المحسن الحميدان 53/1.الناشر: دار الإصلاح - الدمام.الطبعة: Agil‏ 1412 ه - 1992 م وكذلك. 
الجزائري. أيسر التفاسير 1/ 87 
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ويحرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي. والجدال في الحج الذي 
يؤدي إلى الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازي كلا على عمله. 
وخذوا لأنفسكم 5 181 من الطعام والشراب لسفر الحج» وزادًا من صالح الأعمال للدار 
الآخرة» فان خير الزاد تقوى cal‏ ا العقول السليمة. 


ا fl ene ilo‏ ار د فمن فرض 
الحج على نفسه في هذه الأشهر وأحرم فيه فعليه ان يراعي آدابه. ومن آداب gall‏ ان 
يبتعد عن النساءء» وعن SSG A‏ في gal‏ 
ويجتنب كل ما يجر الى الشحناء والخصاء'17) 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهه: 


اختار الشيخ الهبطي Gai dll‏ على )59555 | #مُخالفا غيرة» وهو Cay‏ لم يذكره 


الإمام ابن الأنباري» بل عد ue‏ = على Ga‏ خير الزاد التقوى)(2»ورآه 
الإمامُ النكزاويٌ من الوقف الجائز(3) 


ولم يتعرض له الأئمة: gol‏ جعفر النحاس ولا الحافظ أبو عمرو الدانيٰ ولا محمد بن 
طيفور السجاوندي مما يدل على وصله عندهم »وتناوله العلامة الحسن بن علي 
العماني بشيء من التفصيل التحليل »حيث يقول في مرشده :" واختلفوا في pal gd‏ 
وتزودوا) فقيل: نزلت في قوم كانوا يرمون أزوادهم ويتسمون بالمتوكلة فقيل لهم : 
تزودوا من الطعام ولا تلقوا كلكم على الناس» وخير زاد مع ذلك التقوى وهو قول 
الحسنءوقتادة»ومجاهدء فمن قال بهذا الوجه جاز له أن يقف على قوله (إوتزودوا»ة 
ثم يبتدئ فيقول : d‏ فإن خير الزاد التقوى) عند بعضهمء وجعلوه وقف البيان به 
فرقوا د ن ل ادين ان aial‏ اذ الدنيا JAS,‏ 35 الآخرة وقيل: فيه وجه cal‏ 
aus‏ أن قولف gee Oe too)‏ الوه اح إلى ارلا RSS‏ 
الوقف على Ald‏ وتزودوا) في الوجهين جميعا" (4) 


وقال فيه ALY!‏ الأشموني:" ووقف بعضهم على( وتزودوا) فارقا بين الزادين OY‏ 
أحدهما 415 الدنياء والآخرَ زادُ الآخرة" (5) 


والوصل أولى؛ GY‏ الجملة التاليةوهي:( فإن خير الزاد التقوى» بمنزلة التذييل 
للآية السابقة وفيها إشارةٌ إلى تأكيد الأمر cag sills‏ وتنبية على أن التزود من التقوى 


(1)القطان.تيسير التفسير. 09/1 jaaa]‏ سابق. 

i (2)‏ الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 546/1 
)3( ينظر: النكزاويء الاقتداء 377/1 

)4( العماني. المرشد 391/1 

)5( الأشموني. منار الهدى 28/1 
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ولأن فيه صيانة ماء الوجه والعيرضء وهو وجة أقوى من التعليل الذي ذكره الإمام 


5 


1-قوله تعالى:( وَاذْحُرُوأ آله e hs‏ 
E‏ شرن علبي لق E‏ ل وَانَقُوأ الله وَاعْلَمُوأ أَنَكُمْ aS]‏ 
تَحْشَرونٌ [سورة البقرة آية 201] 

المعنى العام للآية الكريمة: 

واذكروا الله 0 Ún aui a‏ وت تكبيرًا في all‏ قلائل» وهي أيام التشر يق: الحادي عشر 
قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا ذنب عليه» ومن تأخر بأن 
بات ب "منى" حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه لمن اتقى الله 
في حجه. والتأخر أفض ل؛ لأنه تزرّد في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه 


وسلم. وخافوا الله-أيها المسلمون-وراقبوه في كل أعمالكم» واعلموا أنكم إليه oda g‏ 
تخشرون بعد موتكم للحساب (el all's‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه( قَمَن Seas‏ ف يَوْمَيْنِ فلا 
إِنْمَ Cagle‏ 
oe‏ لشيخ الهبطي وقفا مُخالفا By hye oe) lees coat‏ 


JE PLAS‏ فيه الإمامٌ الأشموني :" الأول- يعني D)‏ إثم عليه) جائز" وقال فيه 
الإمام أبو يحيي CLS)‏ الأنصاري : "كاف" at)‏ 


ولم يتعرض له الإمامٌ ابن GOLAN‏ ولا الإمام أبو جعفر النحاس ولا الحافظ أبو 
عمرو الداني ولا الإمام محم بن طيفور السجاوندي. 
ولعل عدم الوقف أولى؛ GY‏ قوله سبحانه: ومن تأخر فلا إثم عليه ) Halea‏ لما 


als‏ ولا يفصل بين المعادلين»ولئلا تضيع الصور البلاغية في الآية الكريمة» من 
GLb‏ بين تعجل وتأخرء ومن مقابلة لفظية متمثلة في أن المتأخّر ally‏ آتٍ بزيادة 
في العبادةءفله زيادةٌ في الأجر على المتعجّل فقال في Gaj aia‏ :" ( قلا asle ai)‏ 





)1( التفسيرالميسر 217/1 
(2) ينظر: العماني. المرشد 395/1 
)3( الأنصاري. المقصد /17 
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)ليقابل قوله أولا :( Dad aed‏ في يَوْمَيْن فلا إثم عليه )»فهو كقوله : ( وجزاء, 
dis‏ سين (QE‏ 64[الشورى:40 ] و( Crh‏ اعتدى عَلَيكُم فاعتدوا عليه 4[ og sg saa‏ (1) 


قال الإمام الفراء "وفى قوله ومن تأخر فلا إثم عليه) وجة CHAI‏ وذلك أن يريد: Y‏ 
يقولن هذا المتعجل للمتأخر: أنت مقصُر ولا “Alu‏ للمتعجل مثل ذلك» فيكون 
قوله Y‏ فلا إثم عليه) أي: فلا Craigs‏ أحذهما صاحبّه" P)‏ 


ا ر 


Sp pes Seg آله‎ Ea وَاحدة‎ AA UOT قوله تعالى : ( ڪان‎ -2 


sano J 


وَمُنَذِرِينَ S15‏ مَعَهُمُ teal‏ باحق لِيَحْكُمَ i‏ بَمْنَ PSI Lined pl‏ 
فيه CALEY‏ فيه إلا ألَّذِينَ #وثوة مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ Ta Cth‏ 


-er 


فَمَدَى GJ | cals east ant‏ 2125 | فيه فيه من ن ait got‏ وال 


- 


21 a) ) © paid bl pe إل‎ ST مَنْ‎ ogi 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


كان الناس جماعة واحدة» متفقين على الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم» فبعث الله 
النبيين دعاة لدين الله» مبشرين من أطاع الله بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه 
النارء وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه؛ ليحكموا بما فيها بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ظلمًا 
وحسذدا إلا الذين أعطاهم الله التوراة» وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام» فوقّق الله 
المؤمنين بفض له إلى تمييز Gall‏ من الباطل» ومعرفة ما اختلفوا فيه. والله يوق من 
يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. 


جاء في تفسير الجلالين :"(كَانَ النّاس (Saas Mab‏ على الإيمّان AEA‏ | بأن آمَنَ 
بَعْض وَكَفْر بَعْض gall (Gaull alll Cady‏ (متشترين» من Stalls Gal‏ (ومذذرين) 
مَنْ كر SLL‏ (وأنزل مَعَهُمْ الكتاب) يمَعْتَى الكثب (بالحق) GRE‏ بأنزل (Seay‏ به 
Gp‏ الئاس Lad‏ اختلفوا فيه) مِن الذين Lg)‏ اختلف فِيه» أي الدّين Ul)‏ الذين أوثوة» 
أيْ الكتاب Geel‏ بَعْض وَكَفْرَ Ge) Gad‏ بَعْد Le‏ جَاءثهم البَيْنَات)الحُجَج الظاهرة على 
as ill‏ ومن ahs‏ باختلف وهي وما بَعْدها ake‏ على الاستثتاء فِي المَعنّى Lap‏ 


(1) ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 97 
cel pall (2)‏ معاني القرآن 132/1 
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C4532 GAM) GSM Ce aad | AES a Set E فو‎ 
طريق الحَقَ"17)‎ (pih هِدَايّتهِ (إلى صيراط‎ (ol بارادته (وآلله يَعْدِي مَنْ‎ 


ane 


موضغ الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله سبحانه ( CALS G3‏ فيه aay‏ 


L4 


KETTI 


اختار الشيخ الهبطي الوقف على كلمة Co sigh‏ مخالفا غيرة» ورأى ALY!‏ أبو جعفر 
النحاس هذا الوقف صالح) 2) 


ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري والحافظ أبو عمرو (pila‏ ومحمدٌ بن طيفور 
السجاوندي وأبو يحيي زكرياء'الأنصاري والأشموني ولا غيرهم Lad‏ أعلم. 


Das‏ الشيخ الهبطي - رحمه الله-وقف على أوتوه) لإبعاد توهم تعلق ( من بعد 
Pill‏ أوتوه ) وإنما هو Glia‏ بالفعل « اختلف) وهو Bak‏ جيذ . 


قال ALY!‏ أبو جعفر النحاس: " وقيل في الكلام حذف» والتقدير: وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوا الكتاب» ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات» وما اختلفوا فيه 
إلا بغيا بينهم" )3( 


RS «haill AR‏ كدر رسيو و لاس 
الدّينَ Ste‏ الله AULA‏ وما اختلف الَذِينَ أوثوا الكتاب إلا من Les alll adele Ls aes‏ 


[19 عمران:‎ d] 4 pet 
أن تَبَدُ تبروا وَتَتقُوأ‎ eu ةَ‎ Abst تَجْعَلُوأ الله‎ V5): 3-قولمه تعالى‎ 
[222 [سورة البقرة آية‎ 4 © ale وَتَصلِحُوأ أَبَيْنَ آلنّاس وَاللَهُ 7 سَمِيعٌ‎ 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 

ينم el Us at‏ و عا عة اومن Gil‏ ج الف Gate‏ من Gad‏ الخ 
وذلك كأن يحلف العبد ألا يتصدق على فلان أو ألا يكلم فلانا أو ألا يصاح بين اثنين 


فقال تعالى ولا تجعلوا الله يريد الحلف به عرضة لأيمانكم أي مانعا لكم من فعل خير 
أو ترك إثم أو اصلاح بين الناس. وأخبرهم أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم وأفعالهم 





227/1 الجلالين 44/1.مصدر سابق. والتفسير الميسر‎ an 
466 /1 المضنون في ع اداي امون‎ >): E ين‎ (2 ) 
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فليتقوه Je‏ وجل. ثم أخبرهم أنه تعالى لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهم وهو أن يحلف 
الرجل على الشيء يليه كذا فيظهز عل Le GE‏ طن» أو أن يجري على لسانه ما الا 
يقصده من الحلف كقوله لاء واللهء بلى والله فهذا مما عفا الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا 
كفارة تجب فيه. لكن يؤاخذهم Ley‏ كسبت قلوبهم من الإثم وذلك كأن يحلف المرء GS‏ 
ليأخذ Ga‏ أخيه المسلم بيمينه الكاذبة فهذه هذ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في النار وهذه لا تنفع فيها الكفارة الموضوعة لمن Cals‏ على أن لا يفعل أو 
يفعل ثم حنث» وإنما على صاحب اليمين الغموس التوبة بالتكذيب نفسه والاعتراف 
بذذبه ورد الحق الذي أخذه بيمينه الفاجرة إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له 
ويرحمه؛ والله غفور رحيم D‏ 

قال Sle ALY!‏ الله الزمخشري:" إن الرجل يحلف على ترك الخير: من صلة الرحم» 
البرء فتكون الآية واردة لإصلاح خلل من أحوالهم" 2 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله سبحانه ( ولا ise abl | Las‏ 

اختار الشيخ الهبطي- رحمه الله- Cad ll‏ هنا بخلاف غيره وهو al Lady‏ يتعرض 
له الإمام ابن الأنباري ولا abl‏ جعفر النحاس ولا الحافظ ابو عمرو الداني ولا 
الإمام محمد بن طيفور السجاوندي» ولا الإمام أبو يحيي زكرياء الآأنصاريء وقال 


فيه ALY!‏ الأشموني: iE"‏ سالك اعد ل ol)‏ 
أفضل من ا باليمين» a‏ بوقف إن جعل موضع لدي 
العرضة كانه قال :ولا تعترضوا بأيمانكم لأن تبرواء فلما حذف اللام وُصيل daill‏ 
فنصب» فلا يوقف على CE ava)‏ ) للفصل بين العامل والمعمولء ا 
كما قال الإمامٌ أبو حيان: أن تبرّوا» وما بعده بدلا من9إأيمانكم» لكان أولى في عدم 
الوقف؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف )3( 


ee o os sil اليرة‎ sl 





)1( ينظر: الجزائري. أيسر التفاسير 1/ 109 

(2) الزمخشري. الكشاف 1/ 198 

(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى1 /107 

(4) الزجاج إعراب القرآن» تحقيق: إبراهيم الأبياري 110/1 
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والوصل أولى؛ ol) OY‏ تبروا..) إما أن تكون متعلقة بقوله تعالى:(عرضة)على 
حذف اللام الجارة» المطرد حذفها مع col‏ أي: ولا تجعلوا الله لأجل أن حلفتم به 
عرضة حاجزا عن فعل البرء والإأصلاح. ceg aill g‏ وإما أن تكون عطف بيان 
(إلأيمانكم) أي : للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإأصلاح بين 
النا 

س. 


- 


4-قوله تعالى :)1515 ع اا GA‏ اجلون فلا اون أن 
read‏ واي FI‏ تراضوا ب د ody bLs, E‏ من 
atna Ge‏ يُؤْيِنُ by‏ وَالْيَوْم أءَلأخِر دَالِكُمْ ji‏ لَكُمْ äi; gil;‏ 
aiig alag‏ لا تَعْلَمُونَ 2 2 4 [سورة البقرة 431 230[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


أيها الأولياء-على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك» 
وحدث التراضي شرعا وعرقا. ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان بالله 
واليوم الآخر. إن ترك العضل وتمكين الازواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة 


قال الشيخ محمدرشيد:" الآية بينت تخريم العضل؛ أي: BT yall aie‏ من الزّواج» وقد 
گانَ Gye‏ عَادَاتِ الجَاهِلِيّة أن UL RAG‏ في تزويج النّسَاء إِذ US) SF yall 75°53 CoS) AD‏ 
LH‏ فقذ GAA‏ بِمَنْ GAT SX‏ ممن ثحب مخض (OM gi sall‏ 

موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه ( A (Leg Bij‏ 

وقف عليه الشيخ الهبطيّ بخلاف غيره» ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو جعفر 
النحاس والحافظ gil‏ عمرو الداني» 5 Laaa‏ بن طيفور السجاوندي» وأبو يحيي 
زكرياءً الأنصاري والأشموني ولا Lad aa’ pe‏ اطلعت عليه. 

والشيخ | لهبطي أراد أن G58‏ بين ale‏ الله تعالى وعلم | لمخلوقين» وهو Lal‏ جيذ 
US;‏ الوصل أولى؛ ea EY‏ ما بعده Ci shes‏ على ما قبله أقوى من جعل الواو 


(1) ينظر: رشيد. المنار18/2 و التفسير الميسر 1/ 245 مصدر سابق. 
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للاستئناف؛ لتحصل المقابلة بين العلمين؛ 5 GY‏ المفعول به محذوف من الفعلين» والله 
اع 
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الفصاء إلثالك /إنفرادات الوقف عند Khial) plo)‏ وتوجيهها. 


المبحث الثالث/ الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي في الجزء الثالث من 
القرآن الكريم. 


المطلبْ الأول / Cai gl‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة لغوي 
مقبول. 


المطلبُ الثاني / الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطيّ وكانت محل نظر. 
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المطلب الأول / Ca gd lt‏ التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكان لها وجة 
لغوي مقبول 


َرَقَعَ WAG; ss Ge ee S aes‏ يروج 
pews‏ 435 شَاءَ La! J G at‏ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا miele‏ 
لوق nt ey 1. MEE ke <; E‏ 
oy tats ate < AF ESHI‏ 

المعنى العام للآية الكريمة: 


هؤلاء الرسل الكرام فضّل الله بعضهم على بعض» بحسب ما من الله به عليهم: 
قال الشيخ ابن عجيبة :" يقول الحق جل جلاله: Gls‏ الرْسْلُ الذين قصصناهم clle‏ 
وذكرت لك أنك منهم» فضللنا agen:‏ على yaks‏ بخصائص ومناقب لم توجد في 
غيره. لكن هذا التفضيل إنما يكون في الجملة من غير تعيين المفضولء لأنه تنقيص 
في حقه وهو ممنوع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: Yy‏ تُحَيّرُوا بَيْنَ الأنبيَاء» › 
«ولا تفضلوني على يونس بن متى» فإن معناه النهي عن تعيين المفضولء لأنه غيبة 
وتنقيص» وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنَا سيد 
al als‏ ولا فخر» . لكن لا foal Gia‏ من الأنبياء بالمفضولية DU‏ يؤدي إلى نقصهء 
قا تعارض بين ee‏ من كلم الله ركو موسى عليه الببائم في جيل لظو 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان قاب قوسين أو أدنى» ورقع بَعَض هم 
دَرجات وهو نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه Gad‏ بالدعوة العامة و 
المتكاثرة» والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرء والفضائل العلمية 
والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه؛ كأنه العلم المشهور المتعين لهذا 
الوصف المستغني عن التعيين. وقيل: إبراهيم» خصه بالخلة التي هي أعلى المراتب 
)1( 





)1( ابن عجيبة . أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي .البحر المديد في تفسير القرآن المجيد »المحقق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلا ن282/1.الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة.الطبعة: 1419 ه 
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موضع الوقف gl‏ وتوجيهة: عند قوله سبحانه( وَل سَآءَ آله ما aft JEST‏ 


sero 


مِنْ بَعْدِهِم ga bs‏ ما Le‏ جَاءَتَهُمْ || yh ENE‏ إِخْتَلَفُوا». 
وقف الشيخ (lag!‏ على كلم ة#اختلفوا»4 بخلاف غيره» وقال فيه الإمامُ ابن 
is‏ " 3 غير' تام " )1( 


وقال فيه الحافظ أبو عمرو الداني:" Cag‏ كاف" el‏ وقال فيه الإمام أبو يحيي 
زكرياءً الأنصاري: "5 Ca‏ صالخ" abe yl ol yg O‏ الأشمونيٌ وقفا Gua‏ 4 

يقول العلامة أبو البقاء فيما نقله عنه الإمام السمين الحلبي:" وقال أبو البقاء:8 لكن 
)استدر Stl‏ لما AAI Us‏ عليه GY‏ اقتتالهم كان لاختلافهم » ثم بيّن الاختلاف بقوله : 
فَمِنْهُمْ ye‏ آمَنَ وَمِنْهُمْ Uy‏ كقر ) فلا محل حينئذِ pra] gil‏ فمِنْهُمَ من آمَنَ OME‏ 


وهو Palen GY thin Lady‏ فمنهم من آمن )جملة بيانية» بيّنت ووضّحت اختلاقهم. 
2- قوله تعالى:( ayy ‘if‏ هوَ Je Vj aby piai AT‏ 
ما فم Spel‏ وتا غ الأزض من Sie GA eals‏ إلأَبِإيهء بعلم م 

sida boboni Yeas‏ ِن stale‏ إل Ey‏ وَسِعَ 
Bales; Nip ogee‏ علطي Gig‏ العلة esr‏ 


[253 44) [سورة البقرة‎ Gee 


المعنى العام للآية الكريمة: 


الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الحي الذي له جميع معاني الحياة 
ALISI‏ كما يليق بجلاله؛ القائم على كل شيءء» لا تأخذه سيئّة أي: نعاس» ولا نوم» كل 
ما في السماوات وما في الأرض ملك له» ولا يتجاسر aaf‏ أن يشفع عنده إلا بإذنه 
محيط dele‏ بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء يعلم ما بين أيدي الخلائق 
من الأمور المستقبلة» وما خلفهم من الأمور الماضيةء ولا ats‏ أحد من الخلق على 


( الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 555/1 

)الداني. المكتفى 34 

)الأنصاري. المقصد .1/ 21 

(4)الأشموني. منار الهدى 114/1 

(5)السمين الحلبي. الدر المصون في ale‏ الكتاب المكنون1/ 580 
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شيء من علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض» 
والكرسي: هو موضع قدمي الرب da-‏ جلاله-ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» ولا 
صفات العظمة والكبرياء(. 


و هده الآية أعظم آية في القرآن وتسمى:(آية الكرسي). 
aca ga‏ الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه آله لآ إل إلا هُوَ 4. 


اختاره الشيخ Carell‏ وقفاء مُخالفا co ue‏ ولم يذكره ALYY!‏ ابن الأنباريء ولا الحافظ 
أبو عمرو الداني» وقال فيه الإمامُ أبو جعفر النحاس:"وقفً olyg?) " Cy ae‏ الإمام 
محمد بن طيفور السجاوندي وقفا T ila‏ )3( 


tall أبو يحيي الأنصاري فوصفه بالوقف‎ ALY! Lil, 


وتناول هذا a gall‏ ضع الإمامٌ الأشموني بشكل fai‏ حيث قال:"( هو )€ كاف إن 
رفع ما بعده مبتدأ وخبراء أو خبر مبتدأ محذوف: أي هو eal‏ أو جعل الحيّ مبتدأ 
jas‏ ملق اللا 6 وین نوق إن خد ANY} Ga Ved‏ كو € أو عد ل مر 
a?‏ وحده» وإذا جعل بدلا حل محل الأول فيصير التقدير: الله لا اله إلا cal‏ وكذا 
أجودها لأنه قرئ (all‏ القَيُومُ بنصبهما على القطع» والقطع إنما هو في باب النعت" 
)5( 


وهذا الذي قاله الإمامُ الأفمونيُ هو نص كلام العلامة أبي حيان الأندلسيّ في 
سيره البحر المحيط )6( 


والذي أراه أن الشيخ الهبطي-رحمه الله كان موفقا في وقفه هذا؛ لأن«الحي القيوم 
)€ ليست صفة ( الله) بل هما اسمان عظيمان جديران بأن يكونا عمدة في الكلام» لا 


أن يكونا فضلة؛ فقوله س بحانه: #الحي)خبر لمبتدأ محذوف» و( القيوم) خبر ثان 
ld‏ العم الست 


(1)التفسير الميسر 268/1 

)2( النحاس. القطع والائتناف. ص105 

(3) ينظر: السجاوندي. محمد بن طيفور. علل الوقوف في القرآن الكريم ص42 
(4) ينظر: الأنصاري. زكريا. المقصد 21/1 

) 5) الأشموني. منار الهدى 114/1 

)6( ينظر: أبو حيان. البحر المحيط .42/1 
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روي عن ابن عباس رضي الله عنهما_ أنه كان يقول: أعظم أسماء الله ( الحى 
القيوم )وما روينا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره ة فى السجود 
يوم بدر يدل على عظمة هذا اا واا عن alee‏ دال على صيفته ور 


4- قوله تعالى:( © لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لھم وَلَحِنّ Sagi atl‏ مَنْ 


ص 


~ 


272:3 all. € ¢ LES 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


سبب نزول هذه الآية أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في 
اليهودء وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلمواء فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا caede‏ 
وأرادوهم على أن يسلمواء وقال سعيد بن جبير: كانوا يتصدقون على فقراء أهل 
الذمة » فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق 
على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام» فنزل قوله: ليس عليك 
هداهم» فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام agia dala‏ إليهاء ولكن الله يهدي من 
يشاءء وأراد به هداية التوفيق27) 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( Eile fag)‏ هذَلهم). 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة: (هدَلهم #بخلاف co pe‏ وهو Lady‏ قال فيه 
الإمامُ أبو جعفر النحاس:" Cag‏ صالح"(ء ورآه الإمامٌ الحسن بن علي العماني 
متعلقا بما قبله.(4. 


Cai oll,‏ قبل الاستدراك “ala‏ عند علماء هذا الفن» يقول المحقق ابن الجزري في 
نظيره في ala‏ تعالى Yip‏ إنهم هم السفهاء "كاف" 50 





(1) ينظر: الرازي. تفسير الرازي 3/ 442 

)2( البغوي. معالم التنزيل في تفسير القرآن .376/1 مصدر سابق. 
)3( ينظر: النحاس. القطع والائتناف 67 

266, 22 yall العماني»‎ (4) 

)5( ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 1/ 258 
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والاكاة اوفقي يفل oe‏ أمالق انق eT CAL‏ ی ا رار الو فف ا اة 
على مكل قر له E ler‏ الان ةا واه قله تعالى 
( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ng‏ 


قال الإمامُ الأشموني عن هذا الوقف:" الأولى وصله للاستدراك بعده" 2),وعلق 


على هذا الموضع abe)‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري قائلا:" قيل: إنه وقف ولا asaj‏ 
n‏ )3( 


والوصل أولى؛ وإن أجاز بعض العلماء الوقف» وذلك لأن الاستدراك له تعلق Ayah‏ 
بما قبله» إذ هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته» ولذلك فلا يفصل بين الكلامين. 


5-قوله Y IT Jeb gaits‏ يَقُومُونَ po GUE Y‏ اليه 
يَتَخَبَطُهُ abist‏ مِنَ ا توه ا ا ا ل ie‏ 
Te‏ الع as‏ الَا قن tle‏ موْعِظَة صن وء قانتهئ قلف ما 
cals‏ ومر T 5 at‏ مَنْ UA Se‏ أَصْحَلبٌ Ob‏ هُمْ فِيهَا خَليِدُونَ 


€ [سورة البقرة آية 274[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة على رأس المال-لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يقوم المجنون. الذي يتخبطه الشيطان من الجنونء وذلك أنه يقوم قياما 
منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. ذلك لأنهم قالوا: 
إذما البيع مثل الرباء في أن كلا منهما حلال» ويؤدي إلى زيادة «Shell‏ إذما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه»ء وليس هذا قياسا agia‏ للربا على البيع؛ 
لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان 
هذا من باب القياس لقالوا: إذما الربا مثل البيع» وإذما قالوا: Lol)‏ البيع مثل (GAI‏ 
أي: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع. فأكذبهم 
ail‏ وبيّن أنه أحل البيع وحرّم الرباءفمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع» فله ما مضى 
قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه» وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه» فإن ‘jaial‏ 





)1( الزركشي. البرهان في علوم القرآن 1/ 357 
)2( الأشموني . المنار 176/1 
(3) الأنصاري. المقصد. ص176 بذيل المنار. 
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على توبته فالله لا يضيع pal‏ المحسنين» ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله 
عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه Miaa‏ 


2435 من‎ Anes dele فَمَن‎ Jalana عند قوله‎ Agua gig موضع الوقف الهبطي‎ 
{ala مَا‎ Alb Qu 


اختار الشيخ الهبطيّ الوقفَ على كلمة[ما سلف) ولم يذكر هذا الوقف الأئمة: ابن 
الأنباري وأبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني وأبو يحيي زكرياءً 
الأنصاري مما يدل على وصله عند هؤلاء الأعلام» Lily‏ الإمامُ محمد بن طيفور 
(cai slau‏ فرآه وقفا مطلقاء.وهو ما يحسن الابتداء بما بعده)ء وتناوله alayi‏ 
الأشمونيُ في مناره وعدّه وقفا Gua‏ )3 


ولعل الشيخ الهبطي عندما وقف هنا أراد أن Cae‏ أن قوله سبحانه:8 وأمره إلى الله 
4 لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع بل بمن أقر بحرمة الرباء ثم أكله فههنا أمره 
لله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر cal‏ والله أعلم بمُراده. 


° 


6- قوله تعالئ:( ولا يأب َاتِبٌ أن يَكُنْبَ ما ade‏ آله 6326415 


ot 


[282 البقرة:‎ (Legh aia يَمْخَّسُ‎ VG رب‎ hh وَلْمَتَق‎ gdl ale call Ju; 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه ( SoHE SG Y;‏ 


Jo 


(Le 
; 
7 48 


انفرد الشيح الهبطي — رحمه الله-بالوقف هناء ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري 
ss‏ جعفرٍ النحاس وأبو عمرو الداني ووک بن sith‏ السجاوندي ois‏ يحيي 
pug ER Ape ean, E‏ كما علمة A‏ فلکت ف تمت 
)4( 


وسبب اختلاف الوقف هنا راجعٌ إلى تعلق« كما علمه الله4 أهو متعلقٌ بما قبلهء 
وهو أن يكتب) والمعنى حيذئذ: ولا يمتنع laj‏ من USI‏ أن US CAS‏ عَلَمَهُ الله 





(1) ابن كثير .تفسير القرآن العظيم709/1 مصدر سابق 

(2) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص47 

(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى 120/1 

)4( الأشموني.منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 148( 
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كتابة الوثائق لا Uia‏ ولا يغير أم أنه Glee‏ ب(فليكتب» والمعنى على هذا: نهئ عن 
الامتناع من الكتابة Calha‏ 
يقول جار الله الزمخشري:" فإن قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلت: إن علقته بأن 
يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم قيل له (ARIE)‏ يعني فليكتب 
تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد » وإن علقته a] pds‏ فليكتب) فقد نهى عن الامتناع 
من الكتابة على سبيل الإطلاق"17) 
والنهي عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق أعم وأشملء وهو ما قصده 
الشيخ الهبطي بوقفه؛ والله أعلم. 
7- قوله تعالى: ( يَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ 5ا تَدَايَئشم بِدَيْن إلى أجل Cah‏ 
sS E‏ كن أن كيت 
athe call e i l anise hE‏ الح وَلْيَتّق الله 0855 Y5‏ 


يَبْحَسْمِنْهُ t‏ البقرة: 282[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 

et‏ امنتم بالله وات و صوله محم الى a) gate Ail‏ اين بغي 
بعضا معطيا أو faa)‏ (إلى أجل fc te‏ مدة معلومة كالحصاد أو رجوع الحاج 
Co pisla)‏ حفظا للمال ودفعًا للنزاع. وليقم بالكتابة رجل أمين ضابط ولا يمتنع مَن 
aale‏ الله الكتابة عن ذلك» وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدَيْن» وليراقب ربه. ولا 
ينقص من دينه PELE‏ 


موضع الوقف الهبطي ric Agus gig‏ قوله سبحانه( KE‏ عَلَّمَهُ آله (ei‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي-رحمه الله-مُخالفا co pe‏ وعدَهُ الإمامُ ابن الأنباري وقفا 
حسنا(3) 


(1) الزمخشريء الكشاف 1/ 246 
)2( النسفي. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 227/1مصدر سابق. 
(3) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 558/1 
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ولم يتعرض له ale yl‏ أبو جعفر النحاسء ورآه الحافظ أبو عمرو الدانيّ والإمامٌ أبو 
يحيي زكرياء الأنصاري (LBS Wy‏ وتناوله abel‏ الأشموني ووصفه بالوقف 
الحسن27) Lal ge‏ الإمامُ محمد بن طيفور (cai glasall‏ فجعله من الوقف الجائز() 


وأرى أنه Gai,‏ جيذ لانتهاء الكلام؛ ولاكتمال الإسناد في الجملة الفعلية 
#فليكتب#ولأن قوله سبحانه:( وليملل الذي عليه Asad 4 Gall‏ للإملاء المذكور 
وانتقالٌ إلى بيان من يتولى ذلك الإملاء. 


قال الإمام البقاعي: " ولما كان ذلك وكان لا بد فيه من ممل بين من يصح إملاؤه 
للمكتوب فقال:( وليملل »"(4) 


2 
D a 


cela a E قوله تعالى:‎ - 8 


i oe َه‎ 


E als TE T‏ ا 
Gay‏ 4 [سورة البقرة آية 282[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


Leal GES o's)‏ المتداينون على Cots‏ مسافرين aiai aly)‏ كَاتِبَا فر هان 
مقبوضة» ولما كان السفر مظنة لا عواز الكتب والإشهاد أمر على سبيل الإرشاد إلى 
حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد 
لأن all‏ شرط تجويز الارتهان.وقوله (a glad‏ يدل على اشتراظ القبض AS)‏ 
أمِنَ (es Badd‏ فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه به فلم يتوثق 
بالكتابة والشهود والرهن SHAD‏ الذى اؤتمن أمانته) دينه وائتمن افتعل من الأمن 
وهو حث للمدين على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وائتمانه له وأن يؤدي إليه 
Gall‏ الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه وسمي الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه 
بترك الارتهان منه GI)‏ الله C455‏ في إنكار caia‏ والله المُطّلِع على السرائر: 
المحيط علمه بكل أموركم» سيحاسبكم على ذلك )5( 


(1) ينظر: الداني. المكتفى ص36 والمقصد 22/1 

)2( ينظر: الأشموني 121/1 

(3) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص48 

)4( البقاعي. إبراهيم بن عمر بن حسن بن أبي بكر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 446/1 
(5)النسفي . مدارك التنزيل وحقائق التأويل 1/ 230 مصدر سابق. 


202 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه P‏ فَإِنْ cans Sul‏ بَعْضاً 


Al gts) asai ees) cidi 42h‏ رَكَهُر) 


انفرد الشيحٌ الهبطيُ بالوقف على كلمة( أَمَانَتَهُ 4 ولم يذكره co! pt‏ فيما أعلم: 
مما يدل على أن الجميع متفقون على وصله. 
والشيخ الهبطي-ر غم انفراده بهذا الوقف-كان مُوفقا؛ لأن ما بعده أسلوب نهي» وان 
كان الأمر أخا النهي إلا أنه ذكر لزيادة الروع والمهابةء والمبالغة في التحذير من 
التفريط في الأمانة. 
قال الإمامٌ البقاعي: " لما كانت الأنفس مجبو a‏ الاستئثار على الغير 
حذرها مما لا يحل من ذلك فقال:١‏ وليتق الله 1(."4 
9-قوله تعالى : J p25 gala?‏ يما نزل إل له ين وء Ale Be Sh‏ 
OF y ais ٠ edging - wera ay Al‏ بَيْنَ ict‏ د من PiE ah‏ 


شيعا َأَطَعْنًا Diriá E MOIE‏ 6 [سورة البقرة آية 284[ 





البقرة: 284] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


صدّق وأيقن رسول الله محمد صلى الله عليه alu g‏ بما أوحي إليه من ربه Gay‏ له 
أن يُوقن» والمؤمنون كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم» كل منهم Grime‏ بالله ربا 
واا ees‏ وضفات الخاذل والكمال» وأن :لله ملانكة كرما Wig‏ ل AOE‏ وأرسل 
إلى خلقه رسلا لا نؤمن -نحن المؤمنين-ببعضهم وننكر بعضهم» بل نؤمن بهم جميعا. 
وقال الرسول والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوحيت به. وأطعنا في كل ذلك» نرجو أن 
تغفر-بفض لك -ذنوبناء فأنت الذي ربّيتنا بما أنعمت به عليناء وإليك -وحدك-مرجعنا 
١ Creer‏ 


(1)البقاعي. إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر .نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور.148/1 


(2) التفسير الميسر 298/1 
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= 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهئة: عند قوله سبحانه: ÅL Sale ee)‏ 


Ki err وَكتبوء‎ erway 


وقف هنا الشيخ (clas)‏ بخلاف غيره» ALYY! ol yy‏ ابن الأنباري وقفا حسنا على 
Poel å‏ لا ca (C5 ai‏ قراءةٌ جميع القراء العشرة ماعدا يعقوب CX a janl‏ 
ees‏ 73 ورآه الحافظ أبو 
عمرو الدانيّ Gals (a8 s‏ )4( وقال عنه الإمام محمد بن طيفور السجاوندي: Cai g‏ 
مطلة”(6, 


وتناول هذا الموضع abe)‏ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري PI DULG‏ وكتبه ورسله) 
حسن» وقال أبو عمرو: HS‏ وذلك على قراءة YP‏ نفرق) بالنون؛ لأنه Loc “aban‏ 
sahi‏ ومن ce LIL‏ فلا يقف على ذلك" )8( وتبع الإمام الأشموني الإمام زكرياء 


ee ee E‏ عدم 
عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية؛ GY‏ قوله palana‏ لا نفرق بين أحد من 


قال الشيخ النسفي:" ( لا (Ga‏ أي يقولون: لا نفرق بل نؤمن بالكل" )8 


وعليه Aland‏ لا نفرق...) مفصولة لفظا Lec‏ قبلها؛ لأنها على تقدير فعل محذوف. 
0- قوله تعلى:( لآ les‏ آله نَفْساً إل Yass‏ لها مَا حَسَبَثْ 
ile;‏ مَا أحَنَسَبَتْ 4البقرة:286 


المعنى العام للآية الكريمة: 


(1) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 559/1 

(2) ينظر: ابن الجزري. النشر في القراءات العشر 2/ 270 

(3) ينظر: النحاس القطع والائتناف ص116 

)4( ينظر: الداني. المكتفى ص36 

(5) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم 49 

(6) الداني. المكتفى ص36 والأنصاري. المقصد 21/1 

123/1 الأشموني» منار الهدى‎ a 

)8( ينظر: النسفي. أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. مدارك التنزيل وحقائق التأويل 1/ 143 
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لما نزل قوله تعالى ([وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) شق ذلك 
على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة 
المستقرة وغيرها مؤاخذون به»ء فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي: 
أمرا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليها... ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت 
من الخيرء وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر )58 NG‏ 


وقف الشيخ الهبطيّ على als‏ 27225( ولم يقف عليه غيره» daly‏ عدم 


الوقف أولى؛ OY‏ قولة: (إلها G‏ كسب وَعَليْها ما UG (UI‏ من إتفسا OD‏ 
كَيْفِيّة au sll‏ الذي لفت به c páll‏ ولا dai‏ بين الحال وصاحبها©2. 


سورة آل عمران. 
1 قوله تعالى: STAT)‏ لآ a,‏ إلا هُوَ الح لْقَيُومُ © ) [سورةال عمران آية 1] 
المعنى العام للآية الكريمة: 
Shi i E‏ بالألوهِيّة (al : ry als areal‏ فِي تفسه الذي لا 
يَمُوتْ أبدآء aal‏ على yal‏ العالم» (a (ALP yay ody‏ - الدَائْمُ الحَيَاةٍ يلا 
-A‏ الدَائِمُ القيام بتذبير Oak‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه أله j| Y‏ 


وقف الشيخ الهبطي على JAK‏ هو) بخلاف غيره» وهو Lady‏ قال عنه الإمام 
ابن الأنباري: 6 Cad ll‏ على[ هو) حسن GY cali Sue‏ قوله:[ الحي القيوم) Cand‏ 
ل (اش) تعالى " ۳ء وعدّه الإمام أبو جعفر النحاس وقفا حسناء إِنْ ae‏ ما بعده 





(1)السعدي.تيسير الكريم الرحمن ص: 120مصدر سابق. 
(2)ابن عاشور.التحرير والتنوير. 173/3 مصدر سابق. 
(3)حومد.أيسر التفاسير1/ 296 مصدر سابق. 


(4)الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء 563/2 
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مرفو le‏ بالابتداء ( لوو لم يذكره 00 أبو عمرو الداني» وأما الإمام محمد د ابن 
طيفور السجاوندي فقد منع الوقف عليه() 


وتناوله الإمام الأشموني بالتفصيل حيث قال: :"3 ( CA UW‏ تام إن رفع ما بعده على 
الابتداء: وإنزل عليك #الخبرء أو رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف» وليس بوقف إن 
جُعلت( الله) مبتدأ وما بعده جملة في موضع رفع صفة «الله4؛لآن المعنى يكون: 
الله الحيّ القيوم لا إله إلا هو و9الحيّ القيوم» الخبرء فلا يفصل بين المبتدأ وخبره 
بالوقف» وكذا لو أعربت (all)‏ بدلا من الضمير لا يفصل بين البدل والمبدل aia‏ 
Oa gu‏ 


والشيخ الهبطي-رحمه اللهوقق بوقفه هنا؛ GY‏ جَعْلَ ( الحي a aill‏ جملة اسميةء 
فتصير عمدة أولى من جعلها بدلا من الضمير أو صفة؛ فتصبحٌ فضلة. 

2-قوله JE ii‏ عَلَيْكَ آلْكِتَلبَ بِالْحَقٌ مُصَدّقاً uJ‏ بَمْنَيَدَ Fag‏ 
T‏ وَالأنجيلٌ © ) [سورة آل عمران آية 2] 


المعنى العام للآية الكريمة: 
تَزّل عليك القرآن Gals‏ الذي لا ريب فيه» مصدقا لما قبله من كتب ورسلء؛ 


وأنزل التوراة على موسى عليه السلام؛ والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل 
نزول القران؛ لإرشاد المتقين إلى الإيمان» وصلاح دينهم ودنياهم. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله palana‏ لما بين يديه). 
اختار الشيخ | لهبطي Cad oll‏ هناء coe Lalla’‏ وعدّه الإمام ابن'الأنباري وقفا 
حسنا غير تام؛ بحجة أن الكلام الذي odes‏ مذسوقٌ عليه )ءونقل الإمامٌ أبو جعفر 


النحاسُ عن ol LY)‏ حاتم أنه Cady‏ حسنٌ )6 وأما الإمامُ gal‏ عمرو الداني» فرآه 
وقفا Las‏ 
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ولم o Su‏ الإمامُ Leas‏ بن طيفور السجاوندي مما يدل على وصله conie‏ وتناوله 
ALY‏ الأشموني» وقال فيه: ١"‏ لما بَيْنَ يَدَيْه) كاف على استئناف ما بعده" (TY)‏ 


وهو Lady‏ جيد؛ OY‏ فيه زيادة تعظيم للقرآن الكريم بإفزاده عن EAT CHS‏ 
ولا عجب في ذلك؛ لأنه مهيمنٌ عليها وناسحٌ لأحكامهاء كما قال سبحانه: p‏ وأثزلتا 
إليك الكتاب يالحق مصذقا لما بين يديه من الكتاب daile Úa g‏ [المائدة: 48[ 


وهنا نلحظ أن المولى سبحانه استخدم مع القرآن الكريم الفعل( نزّل ) ولكنه استخدم 
مع التوراة والإنجيل Beall‏ أنزل © 


قال الشيخ ابن عاشور: "إن العدول عن التعدية بالهمزء ee‏ 
من قوله ( ale ge GZA sis‏ شأن "lal a‏ )2 


وأما الإمام Sle‏ الله محمودٌ الزمخشري فله ol y‏ خاص في سبب استخدام الفعل 
إنزّل 4 مع القرآن الكريم و«أنزل4 مع غيره» حيث يقول: " فإن قلت : لم قيل : 
gy‏ الكتاب) و( وأنزل التوراة والإنجيل ) ؟ قلت: GY‏ القرآن نزّل منجما ونزل 
الكتابان جملة" O)‏ 


وهذا AUS‏ رده بعضْ العلماء» كأبي حيان الأنداسيء والشيخ ابن عاشور التوذسي 
بل إن هذا الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك» حيث قال:" وأزيد أن التوراة والإنجيل 
نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالةء وهو الحق؛ إذ لا 
يعرف أن كتابا نزل على رسوله دفعة واحدة" (5, 


3-قوله تعالى GI):‏ ءال فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن a gles‏ حَذَّبُوأ yey‏ 






“7 7 A OL Z ر‎ ae 42 چ د ر لر‎ Fe 
]11 [سورة آل عمران آية‎ CG) شديد العقاب‎ alg الله بذنويهم‎ add 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


شان الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم» شأن آل فرعونء والذين من قبلهم من 
الكافرين» أنكروا آيات الله الواضحةء فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم. والله 
شديد العقاب لمن كفر به وكدّب رسله. 


(1)الأشموني. منار الهدى 125/1 
(2)ابن عاشور. التحرير والتنوير 3/ 9 
)3( الزمخشري. الكشاف 1/ 253 
) ينظر: أبو حيان. تفسير البحر المحيط 3/ 139 
(5) ينظر: ابن عاشور . التحرير والتنوير 3/ 9 
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موضع الوقف الهبطي Agua sig‏ عند قوله سبحانه ) حَدَأبٍ ءال si‏ عَوْنَ 6. 
انفرد الشيخ الهبطي رحمه الله-بالوقف عليهء وتعرّض الإمامٌ أبو جعفر النحاس 
لهذا الموضع قائلا: " وقد أجاز ne‏ أبي إبسحاق أن تكون CALM‏ متعلقة La‏ بعدها 


OME Byers [آل عمران: 11[ ( كد أب ءال‎ ) aga ih All Aat أي:(‎ 


ولم يذكره الأئمة: ابن Cc LAN)‏ والحافظ أبو عمرو الدانيٰ و محمد بن طيفور 
السّجاوندي» وقال فيه الإمامُ الأشموني: "( ATE‏ َال وَرَعَوّنَ 4 ra‏ إن جعل ما 
بعده مبتدأ منقطعا عماً قڊله» وخبره ( كذبوا» أو خبر مبتدأء ولیس بوقف إن عطف 
على ما قبله" 2 


وأزعم أن الوقف cols)‏ على اعتبار الكاف في موضع cad‏ خبر لمبتدأ محذوف» أي 
: دأبهم كداب آل فرعون . 

يقول الإمامُ sel ill‏ "وقوله: ( ATES‏ َال وَرَعَوَنَ...» يريد: GIS‏ هؤلاء كما كذب 
I‏ فرعون» فنزل بهم كما نزل بآل فرعون" O‏ 

وبهذا Aa oll‏ أعني وجه اعتبار الكاف في موضع cad)‏ خبر لمبتدأ محذوف» بدأ 
الإمامان: الزمخشري Cal's‏ عطية (4 


قال الشيخ الآلوسي s‏ فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف 2 والجملة منفصلة Le‏ 
قبلها مستأنفة استئنافا بيانيا بتقدير ما سبب هذا؟ على ما قاله بعض المحققين" (5. 


5 


4-قوله تعالى :( شهدت Baya al‏ و وَالْمَكيكة elait ipy‏ 
قَآيمأبالْقِسْط لآ aail ga Va‏ ألْحَكِيمُ (BD‏ [سورة ال عمران آية 18] 


المعنى العام للآية الكريمة: 


( ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص120 
) ينظر: الأشموني. منار الهدى 128/1 
) الفراء» يحيي بن زيادء معاني القرآن للفراء 2 85 
(4) ينظر: أبو ole‏ تفسير البحر المحيط 3/ 154 وابن عطية. المحرر الوجيز 384/1 
)5( الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 2/ 437 
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fl) Qos‏ أنه لا A Ul all‏ بين وحدانيته بنسب الدلائل الدالة kede‏ وإنزال الآيات 
الناطقة بهاءوَالمَلائِكَةٌ بالإقرارء وأولوا العلم بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك 
في البيان والكشف بشهادة الشاهدء LiG‏ بالط مقيما للعدل في قسمه وحكمه MT)‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قول الله تعالى7 لآ إل إلا pe‏ ) 


اختار الشيخ الهبطي الوقفَ عليه بخلاف غيره» ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو 
جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني ومحمدٌ بن طيفور السجاوندي وأبو يحيي 
SL 85‏ الأنصاري والأشموني. 


قال أبو Pole‏ لا إله إلآ هو العزيز الحكيم 4 كرر هذه الجملة الدالة على نفي 
الماش eb ata‏ لما قبلها من قوله( لا Wall‏ هو» 
وردا على من ادعى إلهية عيسى عليه السلا" 


وأما السمين الحلبي فيرى أن قوله:( لا إله إلا هُوَ 4 لا يخلو حالها من أن تكون 
مكررةٌ للتوكيد» أو أن تكون مغايرة للأولى لاختلاف الشاهدين؛ GY‏ الأولى شهادة 
الله تعالى coda y‏ والثانية شهادة الملائكة وأولي العلم " (5. 

وأرى أن الوقف الذي انفرد به الشيخ الهبطيّ أولى من الوصل الذي أجمع عليه 
الآخرون؛ لأن الوصل يقتضي أن تكون( لا إله إلا هو ) الثانية تكراراً لسابقتها بينما 
Cad oll‏ الهبطيءأفاد Gy)‏ الشهادتين متغايرتان؛ فالأولى شهادة الله تعالى وحده والثانية 
شهادة الملائكة وأولي "yas EET cabal‏ بين الشهادتين. 

كما أن الوقف الهبطي على YD‏ إله إلا هو 4 الثانية» يجعل( العزيز الحكيم )خبراً 
لمبتدأ محذوف Dg‏ الحكيم) خبراً بعد خبرء فتصير الجملة عمدةً في ASI‏ بخللاف 
عدم الوقف» الذي يقتضي أن تكون فضلة تابعة لما قبلها على البدلية من هو Bg‏ 


قال العلامة السمين الحلبي : "(والملائكة وأولوا العلم4 مرفوعة Val‏ على الابتداء 
والخبرٌ Ca gine‏ لدلالة الكلام عليه تقديره: والملائكة وأولو العلم تشهدون بذلك» axe‏ 


(1)البيضاوي .أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/ 9 مصدر سابق. 


(2) أبوحيان .البحر المحيط. 3/ 153 مصدر سابق 
)3( الحلبي. السمين. الدر المصون في ale‏ الكتاب المكنون 721/1 
)4( ينظر: أبو حيان. تفسير البحر المحيط 3/ 170 
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عليه قوله تعالى: Cail Sg tp‏ وإمّا على الفاعلية بإضمار محذوفء تقديره: وشَهد 
الملائكة وأولو العلم بذلك.() 

sS‏ ا 
eed Sais lasai Tart ats E oes‏ الله نَفْسَدُد وال 


]30 [سورة آل عمران آية‎ O وف بالعباد‎ sj 


المعنى العام للآية الكريمة: 

يذكر الله تعالى عباده بيوم القيامة ليقصروا عن الشر وليرعووا من الظلم والفساد 
وما عملت من سوء وشر حاضراً أيضاً يسوءها مراه فتود بكل قلبها لو ان بينها وبينه 
غاية من المسافة لا col pot‏ فاستعدوا لهذا co gull‏ وخافوا بطش .الله الحبان. ومع شنذة 
عقابه فإنه سبحانه رءوف بالعباد!2. 


موضع الوقف اح وروي عند قوله س بحانه ( يَوْمَ dnd‏ ڪل pit‏ ىك 
ons LIES mS‏ إذا 
رفعت[ وما عملت من سوء) بموضع (إتودة )9( ونسب الإمامٌ أبو جعفر النحاس 
التمام للإمام نافع في هذا (Vara gall‏ 


وأما الإمامان: أبو يحيي زكرياءُ الأنصاري والأشموني فقد وصفا هذا الموضع 
بالوقف التام(°. 


ورآه aby!‏ أبو عمرو الداني وقفا «(LIS‏ ووصفه abel)‏ محمد بن طيفورالسجاوندي 
بالوقف الجائزء ولكنه استحسن الوصل قائلا: " والأجود أن يوقف على P‏ سوء) 





(1)الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 3/ 72 مصدر سابق. 


)2( التفسير الميسر1 /329 

(3) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 574/2 

(4) ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص123 

(5) ينظر: الأنصاري. المقصد 24/1 والأشموني. منار الهدى 134/1 
(6) ينظر: الداني. المكتفى ص39 


210 


تقديره : وما عملت من سوء كذلك؛ GY‏ السوء يوجد محضرا كالخيرء و( تود) 
مستأنف؛ GY‏ صاحب الخير يود لو لم يره من خجل الحياء» كما أن صاحب السوء 
من وجل الجزاءء والضمير المتحد عائدٌ إلى ( ما) أو إلى جنس العمل " .)١(‏ 


ومع إجلالي للشيخ العلامة محمدٍ بن طيفور السجاوندي إلا أنني أخالفه الرأي» 
ا OOS The it) ade‏ اه وو يود E‏ نه كن ying‏ بعل Ales‏ 
وفرحه؛ وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: P‏ هَاوْمْ RÉS | ge ll‏ أي: خذوا 
اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه “pd‏ وحسنات محضة؛ لأنه ممن Jab‏ الله سيئاته 
حسنات» فعلم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم » فأحبً أن يُظهر ذلك لغيره حتى 
يفرحوا بما ناله» ولا يكون في وجل وحياءء والله أعلم بمراده. 


prey عي‎ PAR 


h 5‏ الى 37 5 Be ge Er Se ue‏ 7“ 
يقول الشيخ البقاعي في تفسيره نظم الدرر:" Gig‏ من وك که cares‏ فقول هاؤم 
افوا S‏ [الحاقة: 19] لما رأى من سعادته تبجحا بحاله وإظهارا لنعمة ربه؛ 


OY‏ الإنسان مطبوعٌ على أن يُظهر ما آتاه من خير تكميلا للذته بكبت أعدائه وتفريح 
أوليائه" )2( 


وأرى أن هذا الوقفَ جية؛ بل إن المعنى يطلبه حثيثا لأن ما بعده وهو قوله 
سبحانه:8 وما عملت ..4 8 ما 4اسم وصول في موضع رفع بالابتداء Bs‏ تود ..) 
جملة في موضع الخبر ل:( (L‏ ومعنى الآية كما قال الخازن:" p‏ وما عملت من 
سوء 4 أي: تجد ما عملت من الخير محضرا فتسر به» وما عملت من سوء ( تود 
4 أي تتمنى ( لو أن بينها وبينه 4 أي وبين ما عملت من السوء ( أمدا بعيدا 4 أي 
مكانا بعید ")3 


قال ALY!‏ جار الله الزمخشري: " ويرتفع P‏ وما عملت ) على الابتداء » و ( توذ) 
خبره » أي : والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما lein‏ وبينه ." )»و قال 
ALY‏ ابن عطية : "ويحتمل أن تكون رفعا بالابتداء ويكون الخبر في قوله :$ تود ) 
وما بعده كأنه قال : وعملها السیئ مردود عندها أن بينها وبينه أمدا" )© 


ولا ھک هذه المعاني إلا بالوقف على محضرا) وهو ما ارتضاه الشيخ الهبطي. 


) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم 54 
) ينظر: البقاعي. نظم الدرر في تناسب GUY)‏ والسور نظم الدرر(9/ 153 
) الخازن. علاء الدين علي بن محمد الشيحي. لباب التأويل في معاني التنزيل 1/ 359 
) الزمخشري. الكشاف .1/ 267 
) ابن عطية. المحرر الوجيز 1/ 401 
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سے 


puzte by GEA حَسَن‎ ap ربو‎ eee 


juts رر‎ iis وَجَدَ‎ odt S25 اه‎ N, 


لم 3-5 


P ُا‎ 32 6333 al ? S| Al aoe tah sss يدان نك‎ 


بعير 
= 
= 


جساب © 4[سورة آل عمران آية 37[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 


فاستجاب الله دعاءها وقبل منها تذرها أحسن قبول» وتولى ابنتها مريم بالرعاية 
فأنبتها OL‏ حسئاء ويسر الله لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادتهء 
وكان Jaa LAS‏ عليها هذا المكان وجد عندها رزقا Lia‏ معدا قال: يا مريم من أين 
لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن الله -بفضله-يرزق من يشاء 
مِن خلقه بغير (Moles‏ 


جاء في تفسير الجلالين"أنشأها بخلق حسن فكاتت CaS‏ فِي اليم OR) LAS‏ المؤلود 
فِي العام وأتت يها at‏ الأحيّار TT‏ فقالت دُونكم هذه التّذيرة 38 andl‏ | 
فيها YAU‏ بنت إمَامهم فقال زكريًا أ gas‏ ابس E‏ 
فانطلقوا dead aa‏ وَعِشنرون إلى تهر COU‏ وألقوا أقلامهم على أن مَنْ تبت قلمه 
فِي المّاء وَصعِدَ أوألى بها فتَبَت قلم زكريًا da‏ وَبَّتى لها غراقة فِي المَسجد U abg‏ 
يَصنعد إِليْهًا عَيْره وكان GEG Lett‏ وشُرأبها laste an Gi‏ فاكهة الصصَيف في 
الشنتَاء وفاكِهّة الشتّاء في الصيف"2) 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: > قَتَقَبلَهَا رَبْهَا بقَبُول حَسَن 
Coes bos Gat‏ 
وقف هنا الشيخ الهبطي بخلاف غيره؛ ورآه abel‏ أبو جعفر النحاس وقفا Gua‏ على 


قراءة التخفيف في قوله تعالى:ظ وكفلها) وهي قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو 
البلصري »ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري والحافظ أبو عمرو الدانيٌ ومحمدٌ بن 





(1) التركي. التفسير الميسر 1/ 336 
)2( تفسير الجلالين 77/1 مصدر سابق. 
)3( ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص124 وابن الجزري. النشر في القراءات 2/ 272 
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طيفور السجاوندي» وقال فيه ALY!‏ الأشموني Lady":‏ حسن عند من خفف قوله 
Atlan‏ وكفلها) ریاشع D‏ 

وأراه وقفا جيدا وإن لم يكن وقفا تاماً؛ GY‏ الشيخ الهبطي يقرأ بالتخفيف في قوله 
سبحانه:8 وكفلها4 فيكون الكلام انتهى عند( حس نا» وما بعده شأن HAI‏ يتعلق 
بكفالتها عليها السلام» ويتغير etal‏ بين الفعلين» ففاعل الفعل الأول( وأنبتها) هو 
Jeph) del Goldy cane ul‏ رک 4a‏ ركوياء gh aad ache‏ فی BIS‏ 
فصل الجملتين. 


aha ale‏ ا ا ل 
المعنى العام للآية الكريمة: 
قال زكرياء فرحا متعجبًا: I)‏ يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني 


مبلغهاء وامرأتي عقيم لا تلد؟ قال: كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة 
للعادة. 


3 IE راس‎ 4 z 8 >. 44 م‎ # oe 4 ٠ 
يَكُونٌ ل‎ lol موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه: ( قال رَبٌ‎ 
(aie Jus ترام‎ alg eal و قد بَلَعَنِىَ‎ ol 
ولم يذكره الأئمة: ابن‎ co ye اختار الشيخ الهبطيّ الوقفَ على كلمة( كذلك) مُخالفا‎ 
لي انين‎ O ع ل‎ N 
Cn ee cr وأراه وقفاً جيدا‎ 
محذوف‎ faisal fd يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» أو أنت تكون «كذلك»4‎ 
تقديره: الأمر كذلك من خلق غلام منكماء وتكون الجملة بعده تعليلاً لما قبلها.‎ 


وذهب سيبويه إلى أن الكاف في( كذلك» في محل نصب على الحال من ضمير ذلك 
sigh paced‏ بقل الفدل حال كونه مكل داف 





(1) الأشموني. منار الهدى 137/1 
(2) السابق1 /138 
(3) ينظر: الحلبي. السمين. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 112/1 
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4198-18 تعالى: )5 ليك من ll STH‏ تُوجيه BS)‏ 5 حُنت agi‏ إِذْ 


يُلْقُونَ أَفْلَامَهُمْ agit‏ ب bj pee‏ كنت pi‏ إِذْ يَحْتَصِمُونَ @ 
)[سورة آل عمران آية 44[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

ذلك الذي قصصنه عليك -أيها الرسول-من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك» Y‏ 


لم تكن معهم حين اختلفوا في كفالة مريم أيهم Gal‏ بها وأولىء ووقع agin‏ الخصام» 
pala‏ القرعة لإلقاء أقلامهم» ففاز زكريا عليه السلام بكفالتها. 


وضع الوقف gl‏ وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( وما نت Sagi‏ 
لكر اتلايق الوه بصد يرن ): 


وقف هنا الشيخ الهبطيٌ بخلاف ALY! ode g co pe‏ ابن الأنباري وقفا O Gaua‏ ولم 
يذكره الإمامان: أبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني» ورآه ale!‏ محمد بن 
طيفور السجاوندي من المرخص ضرورة (ءونقل “abe‏ الأشموني عن الإمام. أبي 
حاتم أنه يراه كافي) (3 


وأرى GI‏ الوقف الهبطيً his‏ لاكتمال الإسناد في الجملة الفعليةء كما أن الوقف 
يشير إلى أمر ذكره بعض المفسرين» وهو أن الاختصام وقع قبل الاقتراع» وإلقاء 
الأقلام» وذهب بعضهم إلى أن الاختصام كان وقت كبرهاء وعجز زكرياء عليه 
السلامُ عن تربيتها(» 


la US cele‏ نالرت اط ج Cuil)‏ لطر إلى هذه تمان E‏ بين 
العلماء» ويثيرها عند المستمع المتدبر لهذه الآية الكريمة. 





(1) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 576/2 

(2) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص55 
(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى 138/1 

(4) ينظر: تفسير الألوسي 3/ 36 
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9-قوله تعالى: EI)‏ رَپ (ST‏ یَُون لے UG‏ وَلَمْ يَمْسَسْن 85 JU‏ 
alig Bl wz‏ بها ]فصا أمرا فإنما يفول تارك قو 


[سورة آل عمران آية 47] 


المعنى العام للآية الكريمة: 

قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: CAV‏ يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي؟ 
قال لها المَلك: هذا الذي يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادرء الذي يوجد ما يشاء 
من العدم» فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له: OS)‏ فيكون». 


جاء في تفسير السعدي"والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا استغراب 
منهاء لا شك في قدرة الله تعالى: (قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون) فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمر أراده: 
كن فيكون» فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب"(1) 


a 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( ]15 قصل CEST AT‏ يَقُولُ 
ál‏ كن ). 


وقف هنا الشيخ الهبطي-رحمه الله-وهو chia Lady‏ وذلك على استئناف ما بعده 
بتقدير فهو يكون» والمعنى على هذا الوقف: إن Us‏ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
مر د البو دلا کیو ف وا يحمت أرما قل له ريك كه فهو كائن. 


ووصيف هذا الوقف بالكافي» وذلك على قراءة الرفع في قوله تعالى: ( COs‏ وهي 
قراءة جميع القراء عدا ابن yale‏ وتناول الإمامان: أبو جعفر النحاس والإمامُ أبو 
عمرو الداني هذا الموضع ووصفاه بالوقف الكافي على قراءة الرفع 2). ونقل 
als!‏ الحسن بن علي العماني قول الإمام أبي حاتم بأنه Vara Lay‏ ثم رأى أنه 
في حال رفع( فيكون) بخبر الابتداء لم يحسن الوقف على( كن) إلا على التجوز 
والتسامح» ولا يستحسن تعمد الوقف عليه في جميع الأحوال!. 





1)السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان131/1 مصدر سابق. 
ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص127 والداني. المكتفى ص25 

3( ينظن :العماني. jell‏ شد 41771 

ينظر- 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( ينظر: العماني. المرشد 317/1 
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قال الإمام الأشموني: Cal lI"‏ على Se COSP‏ إن رفع «يكون»4 خبر مبتدأ 


محذوف تقديره: فهو (OM‏ 


وتناول هذا الموض ع SLAY)‏ الطبريٌ قائلا:" وأما قوله:( ثم قال له كن فيكون» 
فإنما قال:[ فيكون) وقد lah!‏ الخبر عن خلق آدم» وذلك خبر عن أمر قد (igen‏ 
وقد أخرج الخبر عنه مُخرجٍ الخبر عما قد مضى فقال جل Dro gli‏ خلقه من تراب 
ثم قال له كن)» لأنه بمعنى الإعلام من الله نبيّه أن تكوينه الأشياء بقوله:(كن» ثم 
قال:( فيكون» ad‏ مبتدأء وقد تناهى الخبر عن أمر آدم عند قوله:( كن»...وقد قال 
بعض أهل العربية:١‏ فيكون) رفع على الابتداء» ومعناه: كن فكانء فكأنه قال: فإذا 
هو كائن" P‏ 


وبالجملة فإن #يكون» Le!‏ أن تكون الجملة مستأنفة أو معطوفة على ( يقول). 
414-20 تعالى:ر SU Ga I bs aes‏ مِنَ MGT‏ 15 لاحل vari eel‏ 


(Oorl فوأ اله‎ i بون به قا‎ Fie Serpe ares east 


[سورة آل عمران آية 49[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


وجئتكم مصدقا Le;‏ في التوراة» ولأحل لكم بوحي من الله بعض ما حرّمه الله عليكم 
تخالفوا co pal‏ وأطيعوني Lad‏ أبلغكم به عن الله. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه ( وَجِنْتَكُم AGE‏ 
رَبَْكَمْ 4 


اختار الشيخ الهبطي الوقف هناء بخلاف غيره؛ ومنع الوقف عليه الإمامٌ أبو جعفر 
النحاس(ءولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري والحافظ أبو عمرو (lal‏ ومحمة بن 
طيفور السجاوندي» وقال فيه الإمام”أبو يحيي زكرياءً الأنصاري: HS Calg‏ ورآه 
الإمامُ الأشموني وقفا حسنا. 


)1( الأشموني.منارالهدى 231/1 

)2( الطبري. محمد بن جرير بن كثير الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن 472/6 المحقق: أحمد محمد شاكر. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة : الأولى » 1420 ه - 2000 م 

)3( ينظر: النحاس» القطع والائتناف 

)4( ينظر: الأنصاري. المقصد 25/1و الأشموني. منار الهدى 140/1 
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والشيخ الهبطي سار على منهجه» وهو prc‏ عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
الخبرية» فقوله سبحانه: وج XS‏ باي م من S‏ 4 جملة خبرية مكتملة الأجزاء 
وقوله سبحانه:8 فاتفوا alll‏ وأطيعون) [آل عمران: 50[ جملة إذشائية طلبية» وسبق 
أن تكلمت على نظيره مفصلا في الآية 83 من سورة البقرةء فليُرجغ إليه هناك. 


où 


5 2 لظ ace a‏ 0 2 
AG) SL 4455-21‏ آلذِينَ ڪَمَروا hiie agit‏ شَّدِيداً ف aul‏ 
a 2 S °‏ 3 0 
وَاءَ لاجِرَةٍ وما لهم pe‏ نلصرين CEES‏ [سورة آل عمران آية 55[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 
Lali‏ الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو غلوا فيه من النصارى» فأعذبهم عذابًا 
شديدًا في الدنيا: بالقتل وسلب الأموال وإزالة الملكء وفي الآخرة بالنار» وما لهم من 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهئة: عند قوله س بحانه ( UES‏ أنَّذِينَ حَمَرُوأ 
agiia‏ عَذدَابآً شَّدِيدآ ف UI‏ وَاءَ لأجِرَةٍ ). 
اختار ا الهبطي الوقف هنا مُخالفا غيرة» وقال فيه abe!‏ أبو جعفر النحاس: 
وقف č‏ تام C 4 ١‏ ولم يتناوله الإمامان: ابن الأنباري والإمام أبو عمرو الداني» وقال فيه 


الإمام محمد بن طيفور السجاوندي : وقف è‏ جائز”(2) »ورآه الإمامان: الأشموني وأبو 
goes‏ راكرياء fp Leas)‏ ركنا ك 


والشيخ الهبطيّ يسير وفق منهجه في عدم عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
والعكس» وهو isl‏ بعض النحاة كابن جني الموصلي» وسبق أن تكلمت عليه مفصلا 
في الاية 174 من سورة البقرة فليرجع إليه هناك. 


2قوله تعالى: Gott‏ من SS‏ قلا تكن هَن آلْحْمْثَرِينَ ‏ [سورة آل عمران آية 


[59 





ا ا E‏ ال ا 
)3( ينظر: الأشموني. منار Leal‏ / 141 والأنصاري. المقصد 25/1 
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المعنى العام للآية الكريمة: 

a‏ الكريم في تقرير غود By ae‏ دون ربوبيته والوهيتة» روي 
عيسى لا أب له؟ فأنزل الله تعالى على رسوله:( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن 4 فإذا هو كائن Cold‏ داع لا تخاذ عيسى إلها e‏ وإنما كان 
بكلمة الله » فكذلك عيسى GIR‏ بكلمة الله التي هي (OSD‏ فكان e‏ هذا هو Gall‏ الثابت 
من الله تعالى في GLE‏ عيسى عليه السلام فلا تكونن من الشاكين في(!). 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( ألْحَقُ مِن AU‏ 


وقف عليه الشيخ الهبطي بخلاف غيره» ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو جعفر 
النحاس والحافظ أبو عمرو الداني ومحمدٌ بن طيفور السجاوندي وأبو يحيي زكرياءُ 
الأنصاري» وتناول هذا الموضع الإمامُ الأشموني واصفا olf)‏ بالوقف الجائز©. 


a 5‏ ل اش اله رادت Barge‏ ب 5 fn oe ie ie‏ 
قال Sle LY!‏ الله الزمخشري: dl)"‏ من C55‏ خبر مبتدأ محذوف أي: هو 
الحق"ءوإلى هذا ذهب (So abe)‏ بن أبي طالب إلا أنه قدّر المبتدأ اسم إشارة 

يقول في الهداية عن هذه الآية :"أي: هذا Gall‏ من ربك “١‏ 
وأراه وقفا جيدا؛ لأن هذه الجملة مستقلة برأسهاء والله أعلم بالصواب. 


- 


ait es‏ أا 


Ce 


3قوله تعالى:( Y3‏ تُؤْمِنُوأ إلا من تيع دتم فل إن آله 

bbs St 1543‏ مَا abaya‏ أو e (oad‏ 
al‏ رتیه داقن كناد وال والية عل م © ) [سورة آل عمران 724[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


لا تذعنوا إلا لمن تبع دينكم» خشية أن يدعى أحد أنه أوتى مثل ما عندكم» أو يحتج 
عليكم بإذعانكم عند ربكم» قل لهم - Leal‏ النبى: إن الهدى ينزل من عند اللهء فهو الذى 





(1)الجزائري» أيسر التفاسير 1/ 171 

a (2)‏ الأشموني. منار الهدى142/1 

)3( ينظر: الزمخشري. الكشاف 1/ 282 

(4القيسي: sl‏ محمد gan‏ بن ol‏ طالب i gee‏ الهداية إلى Za‏ النهاية. 11 502 المحقق: E‏ 4 رسائل 
بحوث ن الكتاب والسنة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ا الشارقة. الطبعة- :الأول 1429 ه - 2008 
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يفيض به ويختار له من يشاءء وقل لهم - أيها النبى - إن الفضل من عند الله يعطيه 
من يريد من عباده» وهو واسع الفضلء عليم بمن يستحقه ومن ينزله Magle‏ 


G J 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: ( وَلآ تُؤْمِنُوأ إل لِمَن تَبِعَ 
ديتكم 4. 


وقف هنا الشيخ الهبطي بخلاف غیره» وذسب الإمام” أبو جعفر النحاس التمام فيه 
للإمام deal‏ ابن موسىء ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري والحافظ أبو عمرو الداني 
ومحمة إن طباور السجاوندي» وقال فيه الإمامان:” أبو يحيي زكرياءً الأنصاري 
والأشموني Lad "٠‏ ام 030 
وهو GY thin Cal,‏ قوله سبحانه:[ قل إنّ الهدى هدى الله) جملة اعتراضية 


والوقف يُغتفر في مثل هذه الصورة: كما قال الإمامُ Ue‏ الدين السيوطي في 
إتقانه(4) 


قال جار الله الزمخشري:" ( ولا CV‏ متعلقٌ بقوله: ( أن يؤتى أحَدْ 4 وما 
بينهما اعتراض أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم 
" 50 
دون غيرهم 


4- قوله تعالى: ( 


af 
o 
\ 

\ 
Ss 
tp o 

\ 

p 
\o 
ye 
E 
LL 
C 
EF 
\el 

v 
Gy” 
Cc 
كت‎ 
Gr 
3 


(1)لجنة من علماء الأزهر.المنتخب في تفسير القرآن a2‏ 82/1 الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
مصرء طبع مؤسسة الأهرام.الطبعة: الثامنة عشرء 1416 ه - 1995 م 


)2( ينظر: النحاس. القطع والائتناف ص 129 وأحمد بن موسى هو: أبوبكر بن مجاهد البغدادي مسبع السبعة 
وشيخ الصنعة صاحب كتاب السبعة في القراءات المتواترة وكتاب الشواذ )4 324 )ه 


(3) ينظر: الأنصاري. المقصد 25/1 والأشموني. منار الهدى 144/1 


(4) ينظر: السيوطي. عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن 1/ 229 
)5( الزمخشري.الكشاف 373/1 مصدرسابق. 


219 


قالوأ لیس Ge‏ فى Ga‏ سَيِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى آله pabil‏ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (2) 4 [سورة آل عمران آية 74] 


المعنى العام للآية الكريمة: 

Ss‏ الله تعالى LS Ge‏ اليهودء Laig‏ المُؤْمِنِينَ Ge‏ الاغترار cogs‏ فَمِنهم 
جماعة sG‏ يُوَدُونَ ما انْمِئوا cate‏ حٌى ولو گان قنطارا مِن المَال. وَمِنْهُمْ ون ذلك 
فِي AGL‏ فلا يُوَدُونَ Le‏ انثمِئوا cade‏ إلا بالمُلأزَمّة والإلحاح» لاستتخلاص الحق 
ie cage‏ ولو كان cally fasts [olin‏ حمَلهم على ذلك هو قولهم: )44 لا حرج 
aele‏ فِي أكل أمُوَال العرب (Cue)‏ » وَاعَتِقَادُهُمْ GL‏ الله al‏ لَهُمْ أكل i gal‏ الئاس 
ab Ges‏ على UL agin oie‏ طريقة كَانَسْ» Gall‏ أو بالبّاطل. وقولهم هذا OS‏ 
وَاعْتِقَادُهُمْ بَاطيل؛ GY‏ الله USI aba‏ الأموال إلا بحقهاء ae Cells‏ قو pag Cig‏ 
يَعْلَمُونَ lS‏ قُولِهمٌ هذاء LS‏ يَعْلمُونَ Gl‏ الله aye‏ أكل أمُوال الئاس بالبَاطل.17) 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: وَمِنْ أل الْكتَلب مَنْ إن 
TAE‏ بقِنطَارٍ 0343 {S|‏ 
وقف هنا الشيخ الهبطي بخلاف غيره» وهو وقف لم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو 
جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الدانيٌ مما يدل على وصله عندهم» وجعله alayi‏ 


محمد بن طيفور السجاوندي وقفا جائز27)»وتناوله gil Ley)‏ يحيي زكرياءً 
الأنصاري ووصفه بالصالح» والإمام'الأشموني رآه وقفا حسن(. 


قال ALY!‏ أبو حيان الأندلسي:" وعن ابن عباس - رضي الله عنه-قال: Ga)‏ إن 


-5 


امه يقنطار بردو إِلَيَكَ 4 هو عبد الله بن سلام »استودعه رجل من قريش Cal‏ 


(1) حومد.أيسر التفاسير 1/ 369 مصدر سابق. 
)2( السجاوندي. Sle‏ الوقوف 121/1 


(3) ينظر: الأشموني. منار الهدى 148/1 والأنصاري. المقصد 25/1 
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ومائتي أوقية ذهبا ٠‏ فأداه Paul)‏ من إن تأمنه بدينار) فنحاص بن el yg Sle‏ 
استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه. انتهى" )1( 


وهو hin Cady‏ لاختلاف سبب نزولها عن سبب نزول ما بعدها. 


ر - 


خَلَاقَ لَهُمْ ف أءَلأجِرَةٍ gees V5‏ آله وَل يَنظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ V5 anait‏ 
ee‏ وَلَهُمْ Oilali‏ 4[سورة آل عمران آية 76[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزلها على 
أنبيائهم» Lice ge‏ وبدلا خسيسًَا من عرض الدنيا وحطامهاء أولئك لا نصيب لهم فى 
الآخرة من Vg cleared‏ يكلمهم الله) أي La‏ سرهم أو ڊشيء أصلاً »وإنما يقع ما يقع 
من السؤال والتوبيخ والتقريع في أثناء الحساب من الملائكة عليهم السلَلامْ أولا 
ينتفعون بكلمات الله تعالى وآياته “ya Uall g‏ أنه كناية عن شدة غضيه aba u g‏ نعوذ 
بالله من ذلك al gal‏ تعالى»(ولا ينظر gall‏ يوم القيامة) فإنه مَجازٌ عن الاستهانة بهم 
V5) agile La itl,‏ يزكيهم) أي لا يثني agile‏ أو لا يطهرهم من أوضار 
الأوزار لهم (Sali Gilde‏ على ما فعلوه من P) paleal‏ 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه: Hy‏ آلّذِينَ يَشْتَرُونَ gay‏ أله 
وَأَيْمَانِهِمْ Lai‏ قَلِيلاً PGE VI!‏ ف اء لأجِرَةٍ y3 nper‏ 
Ae ph‏ يَوْمَ aa‏ ولا Cpe‏ 


وقف الشيخ الهبطي على كلمة( ولا يزكيهم) مُخالِفا co pst‏ ولم يذكره الأئمة: ابن 
الأنباري وأبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني» وجعله Lene ple)‏ ابن 


)1( الأندلسي. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان .تفسير البحر المحيط . تحقيق : صدقي محمد جميل. 220/3 
الناشر : دار الفكر - بيروت.سنة الطبع : 1420 ه 
(2)أبوالسعودء محمد بن محمد بن مصطفى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم51/2.الناشر: دار إحياء 


التراث العربي - بيروت 
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طيفور السجاوندي من الوقف oah all‏ ضرورةٌ لانقطاع (adil‏ وعده الإمامٌ أبو 
يحيي sl S$)‏ الأنصاري وقفا صالحاء والأشموني oly‏ وقفا PAS‏ 
وأرى أن الشيخ الهبطي a jila‏ بمنهجه» وهو are‏ عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
والعكس وهو (ci)‏ لبعض النحاة كابن جني الموصلي (° 
6-قوله تعالى:( أَقَعَيْرَ دين الله تَبِعُونَ LAT ATG‏ من فم ألسَّمَوَاتٍ IYI‏ 
tyb‏ وَكَرْهاً a]‏ نُوْجَعُونَ O‏ )[سورة آل عمران [S24‏ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

يوبخ الله تعالى أهل الكتاب قائلا: أفغير الإسلام يطلبون» ولله أسلم وانقاد وخضع 
من في السماوات من الملائكة والأرض من سائر المخلوقات الأرضية طوعا أو 
كرهاء وفوق هذا aS‏ ترجعون إليه فيحاس eS‏ ويجزيكم باعمالکم» وهذا تحذير من 
الله تعالى لخلقه أن يرجع إليه agia Sal‏ على غير ملة الإسلام. 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله سبحانه( pees‏ دين الله تَبْعُو Pi‏ 
Ll‏ م مَن Lb‏ السَّمَلوَاتِ range sb Vj‏ 


اختار الشيخ الهبطي الوقف على كلمة( كرها) مُخالفا غيرة» ولم يتعرض له الأئمة: 
ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الدانيٌ ومحمدٌ بن طيفور 
السجاوندي» وقال فيه ALY!‏ الأشموني: "( من 13 وات eee ZAG‏ 


BERG‏ 4 جائ لمن قرأ « يُررْجَعُونَ4 بالتحتية وكاف لمن قرأه بالفوقية") 


3955 





)1( ينظر:السجاوندي. علل الوقوف 342/1 
(2) ينظر: الأنصاري. المقصد 1/ 25 والأشموني. منار الهدى 148/1 
)3( ينظر: الأنصاري. ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 13/2 


)4( الأشمونيء منار الهدى 178/1 
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ولم يقرأ بياء الغيبة في ( يرجعون) إلا حفص ويعقوبُْ الحضرمي »والباقون بتاء 
الخطاب ALY! agin Gay‏ نافع» الذي يقرأ بقراءته ALY!‏ الهبطي من رواية ورش 
ووضع وقفه وفق قراءته من هذه الرواية » وعليه فالوقف الهبطي هنا Cady‏ كاف ؛ 
OY‏ قوله p‏ وإليه ترجعون) تعذلقت بما قبلها في المعنى» حيث دلت على المراد من 
(كرها» فكل إنسان لابد أن يسلم نفسّه إليه سبحانه اختيارا أو اضطرارا. 


ya 7 4‏ - كه ]أ aye‏ أ ote‏ د ردد bo Tt‏ 
al 58-27‏ تعالى:¥ BI‏ ألذين ڪَمَروا ily‏ | وهم jue‏ فَلَنْ hi‏ مِنْ 
أَحَدِهم LAS 25 Vb Ee‏ وَلَو إفْتَدَى بهء اليك لَهُمْ sf tide‏ وَمَا لَهُم 
Direi yt‏ ) [سورة آل عمران آية 90[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وماتوا على الكفر بالله ورسوله 


فلن ids‏ من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبًا؛ ليفتدي به نفسه من عذاب cath‏ ولو 
افتدى به نفسه فعلا. أولئك لهم عذاب موجع» وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة:عند قوله سبحانه:( GLIA‏ لَهُمْ df ILE‏ 
)اختار الشيخ الهبطي الوق قف هناءو FS ol‏ ه الأئمة: ابن J‏ ي و أبو جعفر النحاس 


اا وأما الإمام mre‏ وقفا DLI‏ 


Uel g‏ الشيخ الهبطيً بوقفه هذا رأى Ald Gl‏ سبحانه:[ وما هم Ged of‏ )) جملة 
تستحق الإفراد لأنها سيقت لنفى US‏ ما كانوا Ai gad gis‏ وأكد هذا النفي ب:[ من 
#الزائدة» أي: ليس لهم من aa‏ ينصرهم من بأس الله وعقايه» ولا ab ana‏ من أليم 
Ji Oaie‏ الشيخ Gul‏ عاشور:"وقوله: ( وما ine gl‏ تاصيرين» تكميلٌ لنفي أحوال 
الغناء عنهم؛وذلك أن المأخوذ بشيء قد يعطي فدية من مال وقد يكفله من يوثق 
بكفالتهم أو يشفع له من هو مسموغ الكلمة» 5 US‏ من الكفيل والشفيع ناصرٌ Aa‏ 


)1( ينظر: ابن الجزري. النشر في القراءات العشر2/ 274 


)2( ينظر: الأشموني. منار الهدى 150/1 

(3) ينظر: ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيم 2 / 73 
المحقق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 1420ه -1999 

(4) ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير 3/ 152 
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المطلب الثّاني: الوقوف التي انفرد بها الشيخ الهبطي وكانت محل نظر 


1- قوله تعالى: ( LES [ott lis‏ بَعْضّهُمْ (Le‏ بَعْض يِّنْهُم من ple‏ آله 


وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَلتٍ GH tee Watley‏ مَريَمَ ANG RN‏ يروج 
dal‏ وَلَوْ سَءَ آله مَا Gill JER‏ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ 


2 
dee 
3 


CS‏ وڪن إِخْتَلَفُوأ قَمِنْهُم OA‏ ءَامَنَ وَمِنْهُم من ke‏ وَلَوْ شَاءَ آله مَا 


]251 يَفْعَلُمَا يُرِيدُ (© ) [سورة البقرة آية‎ AT teas | Lesh 


المعنى العام للآية الكريمة: 

قال الشيخ ابن عجيبة :" يقول Gall‏ جل جلاله: لك GLa‏ الذين قصصناهم 
عليك» وذكرت لك أنك منهم» فضَّلنا بَعْضَْهُمٌ على yaks‏ بخصائص ومناقب لم توجد 
في غيره. لكن هذا التفضيل إنما يكون في الجملة من غير تعيين المفضول» لأنه 
تنقيص في حقه وهو ممنوع. ولذلك قال عليه المصلاة والسلام: Yy‏ تُخَيْرُوا Cat‏ 
«elas!‏ » «ولا تفضلوني على يونس بن متى» فإن معناه النهي عن تعيين المفضول. 
لأنه dune‏ وتنقيص» وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الانبياء بقوله: 
pal aly Se Ul,‏ ولا فخر» . لكن لا يُعَيّن أحدآ من الأنبياء بالمفضولية لئلا يؤدي إلى 
نقصه» فلا تعارأض بين الحديثين" (1) 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله palana‏ تلك الرسل). 
وقف هنا الشيخ الهبطي مُخالفا co ue‏ ولم يتعرض له Sai‏ من أئمة الوقف. 


قال ley!‏ أبو حيان الأندلسي:"( تلك ) مبتدأ وخبره : Lea MP‏ 4 و Ales (ula)‏ 
حالية»(2) 


وخالفه haal ALY!‏ الرازي حيث جعل Y‏ تلك 4 ابتداء » وخبر الابتداء ( Lad‏ 
بَعْضَهُمْ على بَعْض 4 )8 





(1) ينظر: التركي. عبد الله بن عبد المحسنء التفسير الميسر 1/ 266 
)2( أبو ole‏ البحر المحيط 3/ 11 
(3) ينظر: الفخر الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي. مفاتيح الغيب. 3/ 427 
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وأما yl‏ عطية والسمين الحلبي فقد ذكرا كل الاحتمالات الواردة» دون ترجيح أحدها 
عن الآخراا). 


ويفهم من كلام الشيخ ابن عاشور انتصاره للوقف الهبطي حيث يقول: "واسم 
الإشارة مبتدا والرسل4 خبرء وليس «الرسل4 GY Ya‏ الإخبار عن الجماعة بأنها 
الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأثهم الباهرٌ cad’ pd‏ وجملة Liza)‏ 
حال» والمقصود من هذه الآية تمجيذ سمعة الرسل عليهم السلاء" )2 


وفي ظٽي أنه وفي كلتا الحالين» ينبغي عدم الوقف؛ لأن فيه فصل المبتدأ عن الخبر 
أو فصل الحال عن صاحبهاء وكلاهما “yal‏ مرغوبٌ عنه. 


وهنا لا بأس من أن أتناول حكم الوقف على PAS‏ بعض) في قوله سبحانه«فضلنا 
بعضهم على بعض) فقد ذهبت المصاحف على تقييد رمز الوقف في هذا الموضع 
باللازم؛ ووضع عليه المغاربة رمز (صه) بحجة أن الوصل يوهم أن موسى عليه 
السلام من البعض المفضل عليه غيره» لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم. 


يقول الإمام محمد بن طيفور السدّجاوندي:"( على بعض) الوقف لازم لأنه لو 
وصل صر الجار وما دخل عليه صفة لبعض» فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى P‏ 
بعض) فيكون موسى عليه السلام من هذا البعض المفضل عليه غيره» لا من 
البعض المفضل على غيره بالتكليم O‏ 


ويقول المحقق ابن الجزري:" والابتداء(منهم من كلم DUCA‏ يوهم التبعيض 


E‏ لكوي LENE‏ امو و الماك مف ايعان 
a le,‏ رتس ل اشير ريه على We tate‏ ل Gees)‏ 
ظهر لنا تفضيله على co ye‏ وإذا وصلنا ظهر لنا تفضيل غيره عليه. 


والسؤال من هو ذلك المفضلٌ على موسى عليه السلام؟ والجواب هو نبينا محمد 
قوله سبحانه P‏ ورفع بعضهم درجات4 فمن المقصود بالبعض في الاية الكريمة؟ 
إنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود سيذنا Leas‏ الذي كلمه ربه ورآه من 


(1) ينظر: الأندلسيء ابن عطية المحاربي» المحرر الوجيز 304/1 و الحلبي» السمين» الدر المصون في ale‏ 
الكتاب المكنون 1/ 115 

(2) ابن عاشور. التحرير والتنوير 2/ 482 

(3) السجاوندي.محمد بن طيفور. علل الوقوف 325/1 

(4) ابن الجزري. محمد بن محمد بن محمد. النشر 232/1 
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ae nnn ee poems nen ju 


وَشَرَايِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ sists ds‏ إن جارك Day‏ ايه CS‏ تاس d| lg‏ 


= rd 


$44) > 5 if BL نَكُسْوهَا ما‎ 25 Lats Cae elia] 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 


وهل رأيت -أيها الرسول-مثل الذي “yo‏ على قرية قد تهدّمت دورهاء وخوت على 

عروشهاء فقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام» ثم رد إليه 
روحه» وقال له: كم قدر الزمان الذي لبثت She‏ قال: بقيت Ue gy‏ أو بعض ca gt‏ فأخبره 
بأنه بقي Ua‏ مائة cale‏ وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه» وكيف حفظهما الله من 
التغيّر هذه المدة الطويلة» وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان 
عظامًا متفرقة؟ وقال له: ولنجعلك آية للناس» أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على 
البعث بعد الموت» وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض» 
ويصل بعضها ببعض» ثم يكسوها بعد الالتئام لحمّاء ثم يعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له 
ذلك Like‏ اعترف بعظمة call!‏ وأنه على كل شيء قدير» وصار آية للناس17) 


موضع الوقف الهبطي Agua gig‏ عند قوله Jalan‏ عروشها». 


اختار الفيخ الهبطي-رحمه الله-الوقف عليه ولم يتعرضص له الإمام ابن الأنباري 
ولا الإمام أبو جعفر النحاس ولا الحافظ أبو عمرو الداني» ولا الإمام أبو يحيي 
ely 8 5‏ الأنصاري» وقال فيه الإمام الأشموني:" جائز"2. 


والوصل أولى؛ لارتباط الكلام بعضيه ببعض؛ ولأن ما بعده من تتمة ما قبله aul g‏ 
الإشارة Coia‏ يعود على( قرية 4 ولا يُفصل بين اسم الإشارة» والمشار إليه 
ويظهر أن الشيخ الهبطي وقف عليه fa pb‏ لمنهجه الذي ارتضاه في وقوفه كلها وهو 
فصل الجملة الفعلية عن الجملة الاسمية والعكس. 


(1) التفسير الميسر272/1 
)2( الأشموني. منار الهدى 116/1 والسجاوندي. Jle‏ الوقوف ص43 


لما 


Cu 
3\ 
ede t$ 
E, 
\ 
1 
Reo 
ci 
\ 
e 
gt 
yO 
\ 
\ 
Cu 
3\ 
3\ 
$o 
\ 
11 
Cu 
3\ 
egg 
È 
2 
دن‎ 


ع 


- 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه( 5 JU‏ بل ess : j‏ 
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اختار الشيخ الهبطي الوقفَ على[ Gale‏ وهو وقف انفرد به» وذلك AGY‏ يسير وفق 
منهج ارتضاه في وقفاته كلهاء هو عدم عطف الجمل الخبرية عن الإنشائية والعكس» 


فقوله سبحانه iG p‏ إلى Dob‏ وَشَرَابِكَ 4 جملة إنشائيةء وقوله سبحانه:( 
le BL GEN‏ ¢ جملة خبرية.» وعدم عطف الإنشاء على الخبر رأي كثير من 


Stata‏ ال أ) كما سبق أن تكلمت عليه في نظائره من قبل. 


US 52615 وَاعْفُعَنا‎ ea WAL YG Gas Ys G قوله تعالى:(‎ -g 
[سورة البقرة آية‎ ) © Ge patel عَلَى الْقَوْم‎ Ups أنتّ مَوْلَلنَا‎ es 515 
[285 

المعنى العام للآية الكريمة: 

LE‏ ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته مَّن قبلنا من العصاة عقوبة cael‏ ربنا 
ولا leas‏ ما لا دستطيعه من التكاليف والمصائب» وامح ذنوبناء واستر عيوبنا 


وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا co da g‏ فانصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا 
وط انبتك و كر eae dhs‏ عل آله عة وع و ال العاقنة نا اعام في Lai‏ 


(1) ينظر: ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 130/2 . تحفيق/ بركات يوسف هبود. 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. لبنان. الطبعة: : الأولى. 1999ء 
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والآخرة.‎ 
Gc Lac) y palam عند قوله‎ Agua gig موضع الوقف الهبطي‎ 


اختار الشيخ الهبطي Cad oll‏ هنا بخلاف غيره» ووصفه gal abe)‏ جعفر النحاس 
بالوقف الكافي(!). 

ولم يذكره الإمامان: Gal‏ الأنباري والإمامُ gal‏ عمرو الداني» وقال فيه الإمامُ محمد 
ابن طيفور السجاوندي me‏ وقفة"(2), 


وعدّه الإمامُ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري وقفا صالح(2)ورآه abel‏ الأشموني LH‏ 
حسنا )4( 


وعدم الوقف أولى؛ لأنه وإن كانت جملةإواعف (lic‏ تامة الإسناد والملحقات إلا أنه 
eles‏ وما بعده eled‏ ولا ضرورة للفصل بين الدعائين» alei ails‏ 





)1( ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص116 

) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص49 
)3( ينظر: الأنصاري. زكرياء.المقصد 21/1 
(4) ينظر: الأشموني. منار الهدى 124/1 
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سورة آل عمران 


5-قوله تعالی:( هُوَ call‏ يُصَرْرْكُمْ ف IGY Mae I‏ 


]6 [سورة ال عمران آية‎ (O ألْحَكِيم‎ jal 
المعنى العام للآية الكريمة:‎ 
هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاءء من ذكر وأنثى؛ وحسن وقبيح‎ 


وشقي وسعيدء لا معبود بحق col gu‏ العزيز الذي لا يُغالب» الحكيم في أمره وتدبيره. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه:( AY‏ إلا A a‏ 
وقف عليه الشيخ الهبطي - رحمه الله-ولم يذكره غيره فيما cae}‏ مما يدل على 
وصله عند الجميع. 

وعدم الوقف أولى؛ لإجماع الأئمة على ذلك؛ ولأن ما بعده Jap‏ من الضمير البارزة 
هو فلا يُفضل بين البدل والمبدل caia‏ وأحسب أن الشيخ الهبطي وقف هنا لأنه 
pad aege‏ ( العزيز الحكيم 4 خبراً لمبتدأ محذوف تقديرة (هو) و( الحكيم 
) خبرٌ بعد خبرء وبذلك تصبح هذه الجملة base‏ في الكلام؛ حل عدم 
الوقف على ما قبلها تصير Alai‏ ولا شك أن العمدة Ca yl‏ من الفضلة» الا أن عدم 
التقدير أولى إن كان الإعرابُ الظاهرٌ ممكنا. والله أعلم بالصواب. 


6- قوله تعالى: (إِنّ آلدِينَ عند al‏ ي الأشلام وَمَا aH‏ ألَّذِينَ وتوا 
الكت الام بعد لفو مجارت العام نا سني تقد 35 كاده al eve‏ 
قَإِنَ ayo ail‏ ألْحِسَابٍ O‏ )[سورة آل عمران آية 19] 

المعنى العام للآية الكريمة: 


إن الين المرضيً عند الله هو الانقياد لأمر aus gill‏ والإذعان لمن جاء به 
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وما اختلف اليهود والنصارى في حقيقة الإسلام والتدين به Ul‏ مِن بَعْدِ ما alll adele‏ 
أي: من بعد ما تمكنوا من العلم بصحته» وأن الدين عند الله هو الإسلام» فجحدوه ظلما 
سريع الحساب» وسيجزيهم بما كانوا (cy glans‏ 
x‏ و we oe‏ وو G 6 R ee‏ و ° 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه Ta, eg‏ وتوأ 
وقف الشيح الهبطي على كلمو ال E‏ بخالاف co yó‏ وابتدأط بغيا بينهم #ولم 
يذكر هذا الوقف coe Sal‏ وإعراب p‏ بغيا) إما أن تكون حالاء فلا يبتدأ بهاء أو 


مفعولا له أي: للبغيء والإمامُ الزجاج يراه منصوبا على المصدر من طريق 
المعنى. 

يقول الإمامٌ الفخر الرازي: "في انتصاب قوله ( (Cs‏ وجهان الأول Osh:‏ 
الأخفش: إنه انتصب على أنه مفعولٌ له أي: للبغي كقولك : جئتك طلب الخيرء ومنع 
الشر. 

والثاني: قول الزجاج: إنه انتصب على المصدر" (2 


ale | ails فته‎ sll ولي من‎ ET ولذلك‎ 


من (O Spe ped‏ [سورة آل عمران آية 22] 
المعنى العام للآية الكريمة: 


أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة»ء فلا يقبل لهم عمل» وما لهم من ناصر 





)1( ابن عجيبة.البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان1/ 334 مصدر 
سابق. 
(2) الرازي.التفسير الكبير 2/ 24 
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موضع الوقف الهبطيّ وتوجيهة: عند قوله س بحانه9 وليك آنّذِينَ حَبِطَتْ 
أَعْمَالُهُمْ فم Gul‏ وَاءَ لأجِرّةٍ » 


اختار الشيخ الهبطيّ الوقف هنا مُخالفا co ye‏ وقال فيه الإمامُ ابن الأنباري:" Cady‏ 
(1)n”.‏ 
حسن ‏ .. 


ولم يذكره الأئمة: أبو جعفر الذحاس والحافظ أبو عمرو الداني ومحمدٌ بن طيفور 
السجاوندي وأبو يحيي 5 8 SL‏ الأنصاري والأشموني. 


والشيخ الهبطي بوقفه هذا رأى Ol‏ قول سبحانة: ch ag] Ley P‏ تُاصيرين ) Ales‏ 
تستحق الإفراد لأنها سيقت لنفى US‏ ما كانوا يتوهمونه من أسباب النصرء وقد KÍ‏ 
هذا النفي Pim‏ من #الزائدة»أى: ليس لهم من أحد ينصرهم من بأس الله وعقابه لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

ولكنّي أرى الوصل أولى؛ لإجماع الأئمة على ذلك؛ ولارتباط الكلام بعضيه 
ببعض ela Uly‏ في تفسير الإمام البغوي من أن Sane UI‏ بن الجراح -رضي الله 
عنه- قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (pl‏ الناس Uae Sl‏ بوم Pal‏ 
قال: "رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر" ثم قرأ رسول الله 


PR os ae 1 Ke 5‏ 8 - 
صلى الله عليه وسلم : GT OL?‏ يَڪَمُرُونَ بِكَايَاتٍ الله وَيَقْتْلُونَ آَلنَّبَكِيِينَ 


F Z- 2 Bis att - owt = oa ae Mis ae ta GS بغَيْر‎ 
a hie Me nore a 3 


) سورة آل عمران آية 21] )2 


اس 


ais بحَلِمَةِ‎ D ia آله‎ 5) aga الْمَقِيِكَة‎ IU Sls 8-قوله‎ 


إِسْمة الْمَسِيحُ عِيسَى إبْنْ مَرْيَمَ وَجيهاً فى OL‏ وَاءَلأجِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ 


(1)الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 573/2 l‏ 

)2( ينظر: البغوي. gil‏ محمد الحسين بن مسعود. allea‏ التنزيل2/ 21.المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة : الرابعة e‏ 
7 ه-1997م 
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€( [سورة آل عمران آية 45[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 
وما كنت -يا نبي الله -هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله Ty‏ بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله» أي يقول له: NYS oul‏ فيكون» اسمه المسيح عيسى ابن 


cas yo‏ له الجاه | لعظيم في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 
موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه 9 إِذْ IU‏ الْمَكِيكَة agal‏ 


2 


وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله-على Pål‏ منه) ونسب الإمامٌ أبو جعفر النحاس 
التمام فيه لنافع!! » وقال فيه ALY)‏ الحافظ أبو عمرو الداني : " وقال نافع :[ بكلمة 
منه) cali‏ وهو حسن GY‏ ما بعده وإن كان مرفوعا بالابتداء والخبر» فإنه Gly‏ لما 
قبله» فهو يتعلق به والمعنى :( إن الله يبشرك ببشرى من عنده) ثم بن هذه (stall‏ 
أنها ولد Alaa!‏ المسيح" )2( 

Lal,‏ الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي» فذهب إلى عدم الوقف عند تعليله لهذا 


الموضع (ءورآه الإمام أبو يحيي EL Sj‏ الأنصاري وقفا صالحا وأما الإمام 
الأشموني فوصفه بالوقف الجائز. 





(1) ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص126 

(2)الداني. المكتفى ص 40 

(3) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص55 

(4) ينظر: الأنصاري. المقصد 25/1 والأشموني. منار الهدى 138/1 
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(AL إلى ( كلمة‎ Sle 4 عدم الوقف أولى؛ لأن الضمير في ( اسم المسيح‎ Cells 
المسيح ...) يجعل الضمير‎ dou! ب‎ eaill ولان‎ codile ولا فصل بين الضمير و‎ 
. بلا مرجع‎ 

يقول ALY!‏ أبو حيان الأندلسي: "8 اسمّه المسيح عيسى ابن مريم) الضميرٌ في 
Atul}‏ ) عائدٌ على:الكلمة»على معنى: نبشرك بمكون edia‏ أو بموجود من الله"(1). 


‘Eu ٠ 


= 


Ju‏ الْحَوَارِيُونَ د تن أنضاة الل thas‏ باش واشهد بان مَسْلِمُونَ 29 ) [سورة 
آل عمران )4 51[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 


لما cla‏ عيسى - عليه السلام - دعا قومه إلى الصراط المستقيم» فأبى cab SI‏ 
ale Lali‏ منهم ذلك اتجه إليهم منادياً: من يناصرنى فى هذا Gall‏ الذى أدعو إليه؟ 
alali‏ خاصة المؤمنين بالله وبه: نحن نؤيدك وننصرك لأنك داع إلى cash‏ واشهد بأنا 
مخلصون لله منقادون لأمره 2 


موضع الوقف الهبطي وتوجيجة: عند قوله سبحانه i yea JG p‏ يُونَ oP‏ 
أنصَار آله ). 
وقف الشيخ الهبطي-رحمه الله - على( أنصار الله co pe GMA‏ وقال فيه alayi‏ 


Lene‏ بن طيفور Ca" : Gai lal‏ جائز Pu‏ آمنا ) في نظم الاستئناف مع إمكان 


(1)أبو حيان. البحر المحيط 3/ 234 
)2( لجنة من الأزهر.المنتخب في تفسير القرآن الكريم 1/ 79 مصدر سابق. 


233 
الحال تقديره: وقد آمنا() . 
Ll,‏ الإمامُ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري فرآه وقفا PLAS‏ 
ومنع الوقف عليه الإمامُ الأشموني 3. 


والوصل أولى؛ OY‏ ما بعده وهو:( آمنا (ail‏ جملة لها ارتباط قوي Ley‏ قبلهاء 
فهي A!‏ أن تكون حالية على تقدير قد؛ GY‏ الجملة الماضوية لا تكون Yaa‏ 
بدونهاءفقد قال الإمامٌ الفراءُ: "والحال لا تكون إلا بإضمار "قد" أو بإظهارها" © 
ولا تفصل جملة الحال عن صاحب الحالء وإما أن تكون جملة تعليلية أي: نحن 
أنصار الله؛ لأننا مؤمنون» ولا تفصل العلة عن المعلول. 


والله أعلم بالصواب. 

0-قوله تعالى إِذْ قال ST‏ يَلِعِيسَىْ S|‏ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ وَمُطَهْرُكَ مِنَ 
Snail‏ َمَرُوأ Da Galt Jetas‏ فَوْقَ Seal‏ حَفَرُوأ إلى 055 الْقِيَلمَةٍ 
ثم إلى as‏ : ف 2 م بتكم فيمًا كنتم فيه alia‏ نَ ©) » [سورة 
آل عمران آية 54] 

المعنى العام للآية الكريمة: 

ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوءء 
على دينك وما جئت به عن الله من الدين والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم gil g‏ | 
بمحمد صلى الله عليه و calu‏ بعد بعثنه» والتزموا شريعته ظاهرين على الذين جحدوا 


نبوتك إلى يوم القيامة» ثم إليّ مصيركم جميعًا يوم الحسابء فأفصيل بينكم فيما كنتم 
فيه تختلفون من pal‏ عيسى عليه Pedal‏ 





(1) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص 56 

(2) ينظر: الأنصاري. المقصد 25/1 

)3( ينظر: الأشموني. منار الهدى 140/1 l‏ 

)4( ينظر: الأنباري. gal‏ البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين (1/ 254). الناشر: دار الفكر — دمشق. 

)5( ينظر: cel pall‏ معاني القرآن 1/ 20 

)6( ينظر: التفسير الميسر 1/ 354 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند al of‏ سبحانه:« > |5 mee:‏ لله يلعي نم 


A عكر‎ Sud ye 855185 15] روإفقك‎ 15% 


اختار الشيخ الهبطي-رحمه الله-الوقف عليه بخلاف غيره» ولم يتعرض له الإمامْ 
ابن الأذباري» و عه الإمامٌ أبو جعفر الذحاس وقفا تاماً حيث يقول: D"‏ )5 قال أل 
ينعسي لي SRY‏ لك A Beaty,‏ ومطهرك مر نك Bt‏ حورو q‏ [آل عمران: 55[ 
هذا chaill‏ على ما cla‏ به الحديث» أن المعنى: وجاعل الذين اتبعوك - يا محمذ- 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة" .)١(‏ 


وقال فيه الحافظ أبو عمرو الداني:" تام إن جعل ما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم 
بتقدير: وجاعل الذين اتبعوك يا محمد. فهو منقطعٌ مما قبله؛ لأنه استئناف خبر له 
وذلك الوجه؛ GY‏ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيده.... قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على Gall‏ لا يضرهم من 
خالفهم حتى يات ya‏ انه"( 


ورآه الإمامان: أبو يحيي زكرياء الأنصاري والأشموني وقفا حسناء إذا daa‏ ما بعده 
للنبي صلى الله عليه Palas‏ 


ونقل LYI‏ أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم:" وروي عن عبد الله بن 

عباس أنه قال: الذين اتبعوه هم أمة محمد صلى الله عليه وسلمء لأنهم هم الذين 
" )4( 

صذقوه 


وقال الإمامُ الآلوسي : ١"‏ وَجَاعِلُ الذين اتبعوك 4 قال قتادة والحسن وابن جريج 
Gl,‏ كثيرٌ: هم Ua!‏ الإسلام اتبعوه على ملته وفطرته من dal‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم ( Gd‏ الذين كَفَرُوا» وهم اليهود أو سائر من شمله هذا المفهوم فإن المؤمنين 
agi gles‏ بالحجة أو السيف في غالب الأمر" OU‏ 


وأما الشيخ ابن عاشور فيقول: "والمراد ب:9الذين اتبعوه) الحواريون ومن اتبعه بعد 


)1( النحاس. القطع والائتناف ص128 

)2( الداني. المكتفى ص40 وهذا الحديث الشريف جاء في | لجامع ا الس طن عن بسكي ولام 
)10/ 36( لمؤلفه/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ورقم الحديث 1920 

)3( ينظر: الأشموني. 140/1 والأنصاري. المقصد 25/1 

(4) السمرقندي. أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر العلوم 1/ 272 

(5) الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 3/ 67 
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ذلك» إلى أن نسخت Ades på‏ بمجيء محمدٍ صلى الله عليه وسل" . 


وبعد أن نقلت هذه الأقوال لعلمائنا الأجلاء» ومع كامل تقديري وإجلالي لهم إلا 
أنني أركن إلى أنّ الوصل أولى؛لأن السياق العام في هذه الآيات يتحدث عن عيسى 
عليه السلام » وما حصل معه مع اليهود الذين كفروا به» وحاولوا cali‏ فالآيات 
الكريمات تحمل بشائر Gail‏ الله عيسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى 
السلام- ابتداء من قوله تعالى :( إّي مُتوفيك4 فهذه بشرى من الله أولا بأنه متوفيه 
ومتولي cayal‏ فليس للكفار المتربصين به والمتوعدين بقتله سلطانٌ عليه ثم bys‏ 
ثانيا بقوله: ( ورافعك إلي)أي: إلى سمائه محل أنبيائه وملائكته» ثم ثالثا بقوله 
«ومُطهّرك من الذين كفروا ) وذلك بتطهيره من أوصاف الكفرة وأذاهم» ثم رابعا 
بقوله تعالى Di‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وهذا محل 
الشاههد. وهو قد وعده سبحانه برفعة تابعيه على من خالفهم e‏ فالله جل في ade‏ 
جعل الفوقية Quill‏ يتبعون المنهج (gall‏ القادمَ من عند caitl‏ والله أعلم بمراده. 
1-قوله jal J:i‏ ألْحِتَاب lag POW ype ad‏ #نزكتٍ التؤرلة 
وَالأنجيل إلا مِنْ بَعْدِوء IGF‏ تَعْقِلُونَ EO‏ [سورة ال عمران آية 64] 


المعنى العام للآية الكريمة: 

يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى» كيف يجادل كل منكم في أن إبراهيم 
عليه السلام كان على cattle‏ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تفقهون 
خطأ قولكم: إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية 
حدثت بعد وفاته بحين؟2. 


(1) ابن عاشور. التحرير والتنوير 3/ 109 
(2) التفسير الميسر 364/1 مصدر سابق 
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موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه ( És faty‏ لِم 


تَحَاجُونَ ف إِبْرَاهِيمَ © 


وقف عليه الشيخ الهبطي» ولم يذكره غيره» مما يدل على alas‏ عند الجميع . 


A روح‎ É Ano ص‎ X رست ثم‎ ١ 8 5 ‘ f 
Í itis التورنة‎ AA ما بعده وهو قوله سبحانه: ( وما‎ GY والوصل أولى؛‎ 


ت 


مر بدو é (Ge) ass Sof‏ أن تكون جملة حاليةء والتقدير : كيف galai‏ 
في E‏ ر الک اوا dN‏ شن ly Me‏ کن ر ع 


“oo 


2 24 Te 0 " 0 aA 5 0 x 
)... ESSN IA GSP قال الإمام” أبو حيان الأندلسي في بحره:" والواو في:‎ 


لعطف ihla‏ على جملة » هكذا ذكروا والذي يظهر أنها للحال" )1 


pled Vind EELS oT ET E‏ ,رو the‏ كيه 


[سورة آل عمران آية 65] 


المعنى العام للآية الكريمة: 


لقذ Aia‏ وَحَاجَجْنُمَ Lad‏ لم به ale‏ - على ما Ogee ji‏ - مِن أمْر عيسىء Wg‏ 
Oty Adal! Sle Gull‏ أن Gye aS‏ غلا وأفرط aing chit fl ely‏ من فرط 
وقال: إِنَهُ دعي IK‏ وَلمْ ين aile‏ بِمَانِع لكُمْ مِنَ WLAN‏ فَلِمَادَا تَحَاجُونَ في أمر 
إبراهيم» وَليَس AST‏ به cale‏ ولا لِدِينِه ES‏ فِي aE‏ فمن Gal‏ أتاكم Aa‏ گان Gase‏ 
أو َصرانِيَا؟ واللهُ abg‏ مَا CHE‏ عَنْكُمْ ولم تُشاهِدُوهُء ولم Ua ag aE‏ مِن أمْر 
إبراهيم وَغَيْرهِ Los‏ ُجَادِلونَ alll’ casa‏ لآ تَعْلمُون إلا Atle Us‏ وشاهدتم وأذركتم 
Ale‏ بالسّماع2.. 





si )1(‏ حيان. تفسير البحر المحيط 3/ 268 والحلبيء السمين .الدر المصون 1/ 819 


)2( حومد.أيسر التفاسير360/1مصدر سابق 
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موضع الوقف الهبطي Agua sis‏ عند قوله سبحانه ( Gilg‏ يَعْلَمْ ). 


وقف عليه الشيخ الهبطي بخلاف غيره» ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو جعفر 
النحاس والحافظ أبو عمرو الداني» ومحمدٌ بن طيفور السجاوندي» وأبو يحيي 
lS 5‏ الأنصاري والأشموني ولا Lad aa’ pe‏ اطلعت عليه. 


والشيخ الهبطي أراد أن يُفرّق بين ale‏ الله تعالى وعلم المخلوقين» وهو ملحظ Lun‏ 
ولكنّ الوصل أولى؛ Jee OY‏ ما بعده La phra‏ على ما قبله أقوى من جعل الواو 
للاستئناف؛ لتحصل المقابلةٌ بين العلمين؛ OY y‏ المفعول به محذوف من الفعلينء والله 
rae‏ 


4 oe dale ae E Atos! oo. 
لؤ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ‎ Utell jal مِّنْ‎ a وڏت‎ td 3-قوله‎ 


Aa سدس‎ Os س‎ 


se “aay 2.7%‏ 3 5 
إلا أَنمُسَهُمْ bey‏ يَسْعَرَونَ GS)‏ 4[سورة آل عمران آية 68[ 
المعنى العام للآية الكريمة: 

يخبر تعالى عباده المؤمنين أن فرقة من أهل الكتاب تمئت لو توقعكم في الضلال 
لتهلكواء والغالب أن هذه الطائفة تكون في رؤسائهم من أحبار وقسسء وإن كان أغلب 


وأخبر تعالى أنهم بتمنيهم هلاك المسلمين إنما يهلكون أنفسهم» وما يدرون ذلك ولا 
يعلمون به وقال je‏ وجل: « وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون». 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحان وَدَّت طَآيِفَةٌ مِّنْ Sal‏ 


A لو يُضِلُونَكُمْ‎ Mell 


T 


اختار الشيخ الهبطي الوقفَ هنا بخلاف غيره» وعده ALY!‏ ابن الأنباري Lady‏ 
SLL‏ عنه ALY!‏ أبو جعفر النحاس: laf‏ حسن2 . 


(1) ينظر: الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء 578/2 
)2( ينظر: النحاس. القطع والائتلاف ص129 
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وأمّا الإمامُ الحافظ أبو عمرو الداني فرآه «(OAS‏ وقال عنه abe!‏ محمد بن طيفور 
Cad ": (gai gla” al‏ مطلق( » وتناوله الإمامُ الأشموني وعدّه وقفا OG ua‏ ولم 
يذكره abel‏ أبو يحيي cl Sj‏ الأنصاري. 


والوصل أولى؛ لأن ما بعده وهو قوله سبحانه:8 p‏ وما Cy gh cas‏ إلا ail‏ نفسهم) جملة 
حالية» جيء بها للدّلالة على كمال رس وخ المخاطبين» وثباتهم على ما هم عليه من 
الدين القويم» ولا يُفصل بين الحال وصاحبها. 

قال الإمامُ الآلوسي :" ١‏ وما يُيلُونَ إلا أَندسَهُمْ ) الواو للحال» والمعنى على تقدير 
إرادة الإهلاك من الإضلال أنهم ما يُهلكون إلا أنفسهم ؛لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
وذهب إلى القول بالحال كذلك BLY!‏ البقاعي في تفسيره. ales‏ أبو الطيب محمد 
صديق خان الخسيني البخاري القّوجي (° 

4قوله تعالى:( وَإِنَّ مِنْهُمْ مّريقآ يَلُوْنَ أَلْسِنَتَهُم بالڪتَلي byte‏ 
آلڪِتلي وَمَا هُوَ Ge‏ آلڪِتلي وَيَفُولُونَ هو مِنْ A aue‏ وَمَا هو مِنْ ace‏ الله 
234 يَفُولُونَ عَلَى آله piii‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © © ) [سورة آل عمران آية 77[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 


وإن من اليهود لجماعة يحرفون الكلام عن مواضعه. ويبدلون كلام الله؛ gad sal‏ | 
غيرهم أن هذا من الكلام المنزل» وهو التوراة» وما هو منها في شيء»ء ويقولون: هذا 


mG 


)1( ينظر: الداني. المكتفى ص41 

(2) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم ص58 

(3) ينظر: الأشموني منار الهدى 144/1 

(4) الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 3/ 88 


(5) ينظر: البقاعي.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2/ 75 وكتاب فتح البيان في مقاصد القرآن. لأبي 
الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري eo sill‏ (المتوفى: 1307ه). عني 
بطبعه ply‏ له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. الناشر: المَكتبة العصريّة للطبّاعة والتشئرء 
laka‏ - بّيروت. عام النشر: 1412 ه -1992 م 
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من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسىء وما هو من عند ciil‏ وهم لأجل دنياهم يقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون7"'. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله س بحانه( وَإِنَّ مِنْهُمْ Soph Lag BS‏ 
LS‏ بالكتلب لِتَحْسِبُوهُ مِنَ آلڪتَلي وَمَا هو مِنَ (Seal:‏ 

وقف هنا الشيخ الهبطيّ بخلاف co pe‏ ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري وأبو جعفر 
النحاس والحافظ أبو عمرو الداني» وعدّه abel‏ محمد بن طيفور السجاوندي وقفا 
Tila‏ (2). وقال فيه الإمامُ أبو يحيي زكرياءً الأنصاري والإمامُ الأفموني: "وقفٌ 
كاف على استئناف ما بعده" )3( 

deis‏ الوصل أولى؛ GY‏ ما codes‏ وهو قوله سبحانه:( وَيَفُولُونَ هُوَّمِنْ عند أله 
وَمَا هو مِنْ (ai Lis‏ بمثابة as gill‏ ولا يفصل بين المؤكّد Š all y‏ 

قال Sle ALY‏ الله الزمخشري:" P‏ ويقولون هُوَ مِن عند الله ) تأكيدٌ لقوله سبحانه:( 


4) " al 5 be وزيادة‎ 5 T K 1 = rae ae 


5قوله تعالی:( وسن AF BE EE‏ دينًا فلن 4% مه )€ [آل عمران: 85[ 


المعنى العام للآية الكريمة: 
ومن يطلب دينًا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 





(1) ينظر: التفسير الميسر 377/1 
(2) ينظر: السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم 60 
(3) الأشموني. منار الهدى 148/1 والأنصاري. المقصد 25/1 


(4) الزمخشري. الكشاف 1/ 289 
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وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطناء فلن يُقبل منه ذلك» وهو في الآخرة من الخاسرين 
الذين بخسوا أنفسهم حظوظها. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه فلن 2g LE‏ 


اختار الشيخ الهبطي-رحمه الله-الوقف عليه بخلاف غير co‏ ولم يتعرضص له الأئمة: 
ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني وأبو يحيي زكرياءً 
الأنصاري مما يدل على وصله عندهم» 5 ode‏ الإمامُ محمد بن طيفور السجاوندي 


والإمامُ الأشموني وقفا DI ila‏ . 


قال ALY‏ أبو حيان الأندلسي: "( وهو في ORAETES‏ يحتمل أن 
عرو شد لحا و eee EG E‏ 
استئناف إخبار د Al‏ يتا 

وإلى هذا ذهب Sac‏ من العلماء fe‏ مثل: السمين الحلبي! والشيحٌ الآلوسي4 | gly‏ 


السعود وغيرهم )9( 


ويبدو GI‏ الشيخ الهبطي a yila‏ بمنهجه الذي اختطّه لنفسه في وقوفه clglS‏ وهو عدم 
عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية والعكس» وهو رأيٰ بعض النحاة كابن 
جني الموصلي ء ذكر ذلك العلأمة ابن هشام الأنصاري )©( Malls‏ لم يبق أمام 


<i 


الشيخ الهبطي إلا أن يجعل الواو في قوله سبحانه: KN‏ ق الاخ رز Pa‏ 


(1) ينظر: السجاودي. علل الوقوف في القرآن الكريم 61 والأشموني. منار الهدى 150/1 


eee )‏ تفسير البحر المحيط 3/ 310 

)3( 2 ينظر: السمين الحلبي. الدر المصون في ale‏ الكتاب المكنون 859/1 

la (4)‏ الالو شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 3/ 117 
( 


)5 ينظر: أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 415/1 


)6( ينظر: الأنصاري. ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 133/2 
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واو استئنافية. 


وأرى GI‏ الوصل أولى؛ GY‏ ما بعده وهو ál‏ سبحاله: ( وهو ف Tl‏ مِنّ 


لْحَسِرِنَ © جملة إما أن تكون في محل جزم عطفا على جواب الشرط قبلها ‏ فلن 
يقبل) وإما أن تكون حالية من الضمير المجرور في P‏ منه ) وعلى كلا التقديرين 
يتعين الوصل» ويبعد الوقف. والله أعلم بالصواب. 


6قوله تعالى: إن UT‏ حَفَرُوأ بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ 15135185 كُفْراً لن SBS‏ 
mits‏ م OL FAS‏ هُمُ (By GSU Sat‏ [سورة آل عمران أية 89[ 

المعنى العام للآية الكريمة: 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على الكفر إلى الممات لن Jii‏ لهم توبة عند 
حضور الموت» وأولئك هم الذين shin‏ | السبيل» فأخطأوا منهجه. 


موضع الوقف الهبطي وتوجيهة: عند قوله سبحانه )3 آلَّذِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ 


oo 
- ogy 


.) تَوْبَنْهُمْ‎ 1B JAR DIFP 


ل اش الهبطي الوقف هنا دون oe‏ ولم يذكره الأئمة: ابن الأنباري aly‏ 
kG NEGO sr‏ 


AL 5‏ م A‏ صم 0 ل و م 
والواو في ANS‏ هم (STB‏ للعطف Le‏ على خبر بر إإن 4 فتكون الجملة في 
موضع رفع « Lely‏ على الجملة من : إن واسمها وخبرها » فلا يكون لها موضع من 


الإعراب وإما أن تكون الواو للحال؛ والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال 
أنهم ضالون e‏ فالتوبة والضلال متنافيان لا يجتمعان. 


(1) السجاوندي. علل الوقوف في القرآن الكريم 61 مصدر سابق 
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قال العلامة السمينٌ الحلبي: "3 SIS ASI;‏ في هذه اة دة أوجة 
أحدها : أن تكون في محل رفع عطفا على خبر D‏ » أي : D‏ الذين كفروا لن ثقبل 
توبثهم» وإنهم أولئك هم الضالون . 

الثاني: أن ed‏ معطوفة على الجملة المؤكدة ب :9إن ) وحينئذٍ فلا محل لها من 
الإعراب abel‏ على ما لا محل له . 


الثالث: وهو أغربُها أن تكونّ الوا للحال» فالجملة بعدها نصبٌ على Jall‏ 
والمعنى: لن تُقبّل توبثهم من الذنوب Uall y‏ أنهم ضالون" D‏ 


ره - 


وعدم الوقف أله" لقوة الارتباط بين جملة ( لن ki‏ ربمم ) الواقعة خبرا 
للحرف الناسخ CO)?‏ وبين جملة ( رليك ah‏ ألصَّآنُونَ ج »> GY‏ هذه الجملة 


إما أن تكون معطوفة على خبر (إن»#ولا يُفصل بين المعطوف والمعطوف عليه › 
وإما أن تكون جملة حالية» ولا يفصل بين الحال وصاحبها. 

وهذا al‏ ما يسر الله سبحانه لي أن opal‏ في أطروحتي› هنا في عمّان 
المحروسةء عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية» ils‏ الكريمَ أسأل أن يكتب لي السداد 
والرشادء وأن يلهمني الإخلاص i‏ في القول والعمل» ورحم الله رجلا وقف على عيب 
لي dalali‏ « فإنما أنا بشر أخطئء وقد أصيب» وصلى الله وسلم وبارك على النبي 
الحبيب» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


)1( السمين الحلبي . الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1/ 865 


© 
%,° 


التوجيه اللغوي للوقف المشكل عند الإمام الهبطي في الأجزاء MII‏ الأولى من 
القرآن الكريم 


عبدالجليل: إبراهيم أحمد عبداالله 

أبو شعرء عادل إبراهيم عبداللو(مشرف) 
2016 

عمان 

1- 3 

860968 

رسائل جامعية 

رسالة دكتوراه 

جامعة العلوم الإسلامية العالمية 

ads‏ الدراسات العليا 

الاردن 

Dissertations 

القرآن oy SI‏ الوقف القرآنيء ple‏ الوقف والابتداءء التوجيه اللغويء الإمام الهبطي 


http://search.mandumah.com/Record/860968 


© 


دار المنظلومة 


DAR ALMANDUMA 


لرواد £ قواعنالمعلوومات الهرنمة 


العنوان: 


المؤلف الرئيسي: 
مؤلفين آخرين: 
التاريخ الميلادي: 
موقع: 

الصفحات: 

رقم :MD‏ 
نوع المحتوى: 
الجامعة: 

الكلية: 

الدولة: 

قواعد المعلومات: 
مواضيع: 

رابط: 


© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة ely‏ على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق lole sill‏ أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار 


المنظومة. 


243 
الخاتمة و أهم النتائج 


بتوفيق من الله سبحانه» استطعت أن أعالج في هذه day bY!‏ قضايا مهمة 
تتعلق بكتاب الله تعالى من حيث: Ga gh‏ في القرآن الكريم؛ فتناولت الوقف الهبطي 
هذا الوقف الذي اختلف الناس حوله بين a pe‏ إلى حدّ التعصبه وبين ناقدٍ بالغ في 
نقده إلى حد التجريح. 


وبينت i‏ العلماء قبل عصر الإمام الهبطي» اختلفوا في تسمية الوقوف» كما اختلفوا 
في أماكنه؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من 
صحابته الكرام رضوان الله عنهم» ولا عن التابعين تسمية الوقوف» أو بيان أنواعهاء 
فهذا كله إنما حدث بعد الصدر الأولء ولذلك وقع الاختلاف بين العلماء فيهء فكان 
لكل فريق منهم اصطلاحٌ خاص به» وقد أظهر البحث ضرورة تحديد مفاهيم 
المصطلحات عند أصحابهاء فلابد من معرفة اصطلاح كل ذي اصطلاح عند نقد 
اختيارات أصحاب الوقف» فلطالما ظلمت وقوفٌ للإمام نافع» فؤصفت بأنها ليست 
تامة» بل حسنة أو كافيةء كل ذلك GY‏ الناقدين لم يراعوا أنه يعبر عن تمام المعنى 
الكلي أو الجزئي بلفظ التمام. 


Ll,‏ كان Gai dll‏ القرآنيٌ له خطره العظيم؛ لأنه يوجه المعاني» ومن تم يؤثر في 
الأحكام الفقهية وغيرهاء فقد ركزت في أطروحتي على وقوف الإمام الهبطي التي 
خالف فيها الوقوف المعتمدة لدى أكثر المصاحف تداولا اليوم »وأوض حت أن من 
وظائف الوقف عند هذا العالم الجليل التنبية على الأغراض والمعاني» وهناك بعض 
الوقفات فيها نظرء وتحتاج إلى كذ وإعمال فكرء بل إلى تمحل في الإعراب» وتكلف 
في التقديرء وثالثة يمكنني وصفها بالضعيفة لخفاء وجهها عندي والله أعلم. 


وبالجملة فإنَ هذه الأطروحة جاءت لتكشف حقيقة هذا الوقف الذي اعتمدته 
المصاحف المغاربية.» وكتب الله له الذيوع والانتشار في تلك ep adi‏ جاءت هذه 
الدراسة من خلال الثلاثة الأجزاء الأولى من GUS‏ الله تعالى» فبينت ما لها وما 
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عليها» دون تعصب أو تحامل» بل كان الهدف Ws ale‏ أسلمَنا إلى نتائج هي 
tats‏ 


1- اتضح لي GI‏ الإمام الهبطيّ اختار وقوفه عن ale‏ وتبصرة» ويتتبع المعاني 
والإعراب» وقد يجنح أحيانا إلى الإعراب الخفي مما daa‏ بعض الناس 


ينتقدون تلك الوقوف. 


2-يفصل الإمام الهبطي بين الأحوال المختلفة» مثل فصله daj‏ الجنة عن أهل النارء 
والمؤمنين عن الكفار ونحو ذلك. 
أحيانا إلى فصل الجمل ما أمكنه ذلك» GY‏ الكلام عندئذ يصير على جمل متعددة 
وهو أقوى في المبالغة في رأيي. 


i 14 4‏ الإمام الهبط 3 بالوقف. ولا يهمل الابتداء sU S‏ إلا أنني ومن خلال 
العينات التي درستها لاحظت اهتمامه بالوقف أكثر. 


SAN) Gee e AIS‏ دضع ath‏ لل 
cail ga‏ وتسليط الضوء عليه لاكتشاف أسراره» فهو إرث مغاربي نفتخر به وجدير 


بنا أن نحييه. 


6-تبيّن لي ALY! GI‏ الهبطيّ وضع وقفه على ما يجوز الوقف عليه» سواء أكان تاماً 


7-لهذا العالم الجليل الشيخ الهبطي سر Carne‏ فهو لم يُلزم الناس بوقوفه» ومع ذلك 
رزقه الله القبول حتى صارت وقفاته هي المعتمدة في أقطار المغرب العربي بأكمله 
اليوم(ليبيا- تونس- الجزائر- المغرب- موريتانيا). 


8-وقوف الشيخ الهبطي لم تأت على ما تعود عليه الناس وعرفوه من الأقسام الشائعة 
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-O‏ هذه الوقوف تعطي جانبا من صور الأداء المحتملة المقبولة» أي التي لها وجه 
من الصواب »مما يوسع وجوه تعدد وغزارة المعاني GLY‏ القرآن car SN‏ أشبه 


بتعدد الآيات. 
ومسك الختام هذه التوصيات لعل الله ينفع بها كتابه: 


أوصي طلاب الدراسات العليا إكمال ما بدأت به في هذه الأطروحة وذلك بدراسة 
الوقوف الهبطية في القرآن الكريم كاملا دراسة لغوية شاملة للنواحي النحوية 


والصرفية والدلالية. 
O EE Ter IES O‏ زرو E GT‏ 


دراستها للوقف الهبطيءو بيان أثره في معاني القرآن الكريم . 


وأخيرا فإن وقع مني في هذا العمل هفوات» أو صدر عني كبوات» فالمأمول من 
القارئ الكريم أن يسحب ذيل الستر عليهاء giall GLb‏ عن عثرات الضعاف من شيم 
الأشراف» وأمتثل قول ولي الله القاسم بن فيره الشاطبي رحمه الله: 


وظن به خيراً وسامح نسيجه ... بالاغضاء والحُسنّى وإن كان هلهلا 
alas‏ لإحدى الخستيين إصابة ... والأخرى اجتهادٌ رام صوبا فأمْحلا 
وإن كان A8 3 BA‏ بفضلة ... من الحلم وليصلخة (ge Le (ye‏ 


وق الفا محال EEE‏ يتك :مانا اليل وحمي م كنم ا اكنات 


(1) ابن الجزري. طيبة النشر في القراءات العشر. المقدمة. مصدر سابق 


© 
%,° 
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المصادر 


القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني ووقوف الإمام الهبطي 


= -اللأخفش» سعيد بن مسعدة البلخي معاني القرآن» تحقيق: عبد الأمير محمد أمين 
gll‏ )62 عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: : الأولى» سنه 4 الطبع: e1985‏ 


*-الأشمونيء أحمد بن عبد الكريم. منار الهدى في بيان الوقف والابتدا. المحقق: عبد 
الرحيم الطرهوني الناشر: دار الحديث -القاهرة» مصر. عام النشر: م2008 
*-الأصبهاني» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
إعراب القرآن. قدمت له ووثقت نصوصهة: الدكتورة فائزة بنت عمر cry gall‏ الناشر: 
مكتبة الملك فهد الوطنية -الرياض الطبعة: الأولى» 1415 ه -1995 م 


*-الألوسيء شهاب الدين السيد محمود البغدادي» أبو الفضلء روح المعاني روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع.ط: بلا 

we E‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. الناشر: دار الفكر — دمشق. 
*#-الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي» إيضاح الوقف والابتداء في 
كتاب الله عز وجل» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دمشق سورية» 
21970 

ced *‏ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن colds‏ البحر المحيط. 


تحقيق: dale‏ احمد عبد الموجود » علي محمد معوض 6 دار الكتب العلمية ¢ بيروت 
ط 1 :1422 ه/ 2001 م . 


*-الأنصاري. زكرياء بن محمد المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء» تحقيق: شريف أبو العلاء العدوي» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 
الطبعة: الأولى 1322ه 2002م 
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*-الأنصاريء زكرياءء إعراب القرآن العظيم .تحقيق: موسى علي موسى مسعودء 
السنة: 2001م القاهرة. مصر. 


*-البسيلي. أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي. التقييد الكبير في 
E E el OPA eas ea)‏ 
للنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة» 1417 ه -1997 م 


*-البقاعي. إبراهيم بن عمر بن حسن بن أبي بكر نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور. 


التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. 

*-البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيمان. تحقيق/ أبو هاجر محمد السعيد 
زغلول. 

*-البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي. 
الناشسر :مجلس ذائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. الطبعة: 
الأولى - 1344 ه 


*-الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء دلائل الإعجاز تحقيق: 
د. محمد التنجي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة «Agi‏ 1995 


والتوزيع والإعلان. 
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محمد الضباع. القاهرة. nae‏ ,21999 


*-ابن الجزريء أحمد شهاب الدين. شرح طيبة ahua c piil‏ وعلق عليه: الشيخ أنس 
مهرة. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» 1420 ه -2000 م. 


برجسترارء» الناشر/ مكتبة الخانجيء القاهرة 1 (1932م) 


*-الجوهري. إسماعيل بن حمادء الصحاح» تحفيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار 
العلم للملايين» بيروت» 1987م 


Dally pig tll لفق‎ cog Ml الك القت طط‎ ae ون‎ gil ume AALS (ala 
الفكر للطباعة والنشر‎ glo والفتون.‎ GES aad ge الظنوق:‎ dS «pla! كانت‎ 
1982م‎ Gil gall والتوزيع.1402ه‎ 

= -الحلبي» أحمة ea yO‏ بن عبد re‏ المعزوف: بالسمين الحلبي (المتوفى: 
*-الحموي. ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله. معجم الأدباء الناشر : دار الفكر 
- بيروت. لبنان. 

*-حنبل» أحمد بن «chia‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. المحقق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 1420ه. 1999م. 

ê .1979/ ه‎ 000 even ype Pa cc دار 0ت‎ re 55 

للنشر والإعلان. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 1990م 

* -الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد. المكتفى ذ في الوقف والابتدا تحقيق: الدكتور: 
يوسف عبد الرحمن slic yall‏ مؤسسه 4 cllu yil‏ الطبعة: الثانية تاريخها:1987م 
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5 - الرازي. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. التفسير 
الكبير. دار النشر / دار إحياء التراث العربي 


5 - الرازي» الفخرء الإمام الشافعي مناقبه وعلمه. تحفيق: الشيخ: محمود جيرة cail‏ 
الدار الثقافية للنشر_ القاهرة. مصر. الطيعة: e2008 aA:‏ 


*- الزركشي. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. البرهان في علوم القرآن. 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى 1376 ه -1957 الناشر : د 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه 


ديات الزمخشريء» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي»› الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المؤلف» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق / عبد الرزاق المهدي. 

* -الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء» 
تاج العروس من جواهر القاموس. 


*-الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري» معاني القرآن وإعرابه. تحقيق الدكتور/ 
عبد الجليل شلبي. منشورات المكتبة العصرية. بيروت. لبنان. 


*-الزهري» gil‏ منصور محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» دار الكتاب العربي. القاهرة. 
3م 


*- ابن سعدان. محمد بن سعدان الكوفي الضرير. الوقف والابتداء في كتاب الله عز 
وجل. تحقيق: أبو بشرء محمد خليل الزروق. الناشر: مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث. دبي. الإمارات العربية المتحدةء الطبعة: الأولى 2002م. 


*-السجاوندي. أبو عبد الله محمد بن طيفورء علل الوقوف في القرآن الكريم» تحقيق 
محمد بن عبد الله بن محمد العيدي» مكتبة cad oll‏ السعودية» الطبعة الثانية: 1427ه 


22006 


*-السخاوي. علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي» أبو الحسن» 
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الدايم سيف القاضي الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية — بيروت. الطبعة: الأولى؛ 
9 ه-1999 م 


*-سعيد أعراب» القراء والقراءات بالمغرب» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء 


بيروت. لبنان. 


*-السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن. دار 
الكتب العلميةء بيروت لبنان. الطيعة: بلا 


المعرفة ag yap‏ 1404 كق محمد سية كات 


*-الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. جامع البيان في تأويل 
القرآن» المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 1420 
ه 2000 م 


*-عابدين» بن حنفية» منهجية ابن أبي جمعة الهبطي العابدين في أوقاف القرآن 
الكريم» الناشر: دار الإمام مالك» الجزائرء الطبعة الأولى 1427ه الموافق 2006م 


التحرير والتنوير 1/ 409 الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. الطبعة: 
الأولى» 1420ه/2000م 


*-ابن عباس رضي الله عنهما. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. جمعه: مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز بادي. الناشر: دار الكتب العلمية -لبنان 
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*-عبد العزيز بنعبدالله الرباطي. معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب» 


*-ابن عطية. أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عطية الأندلسي.المحرر الوجيز في 
ينون ese ees‏ ا وان ا دار الكت الفا لها he‏ هن 
21993 الطبعة: الأولى. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
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